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الحمد لله حمدّ الذّاكرين الشاكرين» والصلاة والسلام على سيد الأولين 


والآخرين» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فهذه رسالة «إتحاف المنيب الأوّاه بفضل الجهر بذكر الله» للعلامة 
المحقّق برهان الدين إبراهيم بن حسن الكُوراني الكرديٌ الشافعي المدني. 

وهي رسالة نافعة جامعة. تَصَرٌ فيها المصنفٌ جوارٌ الجهر بالذكرء بل 
واستحبابه» مع الردٌ على المعترضين على مشروعية الجهر بالذكر. 

هذا وبعد أن صنف الكوراني «نشر الزهر في الذكر بالجهر» ثنّى به مصنفاً آخر 
هو هذا الكتاب الذي بين أيديناء وسماه: 

++ _ و ث ٠ 7 ٠‏ 5 7 
«إتحاف المنيب الاواه بحهضل الجهر بذكر الله» 

وكان تاريخ تصنيفها سنة (1/4١٠١ه)‏ حيث وقف المصنف على رسالة لبعض 
علماء العرشية :وهو اعد أعناةدولة « الغ يلك إبو اقناء رخ التبمورية:وآن متشعرنها 
أن الجهر بالذكر بدعة محرمة. 

وكان سبب تأليف هذه الرسالة مختلف عن تأليف رسالته السابقة «نشر الزهر). 
التي كان سبب تأليفها الفتوى من بعض الحنفية بحرمة الجهر بالذكر, وقد بيّن ذلك 
المصنف في مقدمة هذه الرسالة. 


فد 0 اران 

وذكرٌ المصنف خطتّه فيهاء وهي: 

إيراد الأدلة الدالة على أن الجهر بالذكر من أحب الأعمال. 

بيان أن إطلاق القول بالبدعة إطلاق مردود. 

الرد على تفاصيل ما ذكره صاحب الرسالة من أقوال وأدلة. 

وبدأ رسالته هذه بمقدمة ذكر فيها تنبيهين: 

التنبيه الأول: فيه أدلة نقلية تَعرّف بالبدعة. 

والتنبيه الثاني: وفيه الدليل العقلي في بيان البدعة. 

ثم شرع المصنف في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على جواز الجهر بالذكر: 

1 الأدلة من الكتاب» وهي سبعة» وقد ذكرها مع بيان وجه الاستدلال فيها. 
وكان مصدره الأول فيها «الدر المنثور» للحافظ السيوطي. 

5- والأدلة من السنة» وقد بلغت تسعة وعشرين دليلاء ذكرها مع بيان وجه 
الدلالة فيهاء وكان مصدره في هذه الأدلة كتاب السيوطي «نتيجة الفكر في الجهر 
بالذكر». و«الأذكار» للنووي, و«نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» لابن 
حجر العسقلاني» و«الدر المنثور في التفسير بالمأثور»» و«الجامع الكبير) و«الجامع 
الصغير) للحافظ السيوطي. 

- ثم عقد فصلاً في تأصيل الذكرء وتفصيله: الذكر القلبي» والذكر اللساني. 
والسّرىء والجهري. 

-ثم ذكر تبصيراً» قال: تبصير الطالب بتنوير الغياهب. للردٌ على المانعين للجهر 
للاحتجاج بقوله: # وَاذْ در رَيلَكَفٍ نَفْسِلك تَصَرُعَا وَخِيمَةٌوَدُونَالْجَهْر م نَالْمَوَلٍ 4 وقد 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله مه 


- ثم أورد تنبيهاً: ذكر فيه جواب السيوطي في «نتيجة الفكر» على الآية السابق. 
وكان الجواب من ثلاثة أوجه. 

- ثم وصلاً: وفيه بيان أن الجهر بالدعاء ليس من الاعتداء فيه. 

- ثم تنبيهاً آخر: وفيه جواب السيوطي على من فسَّر الاعتداء بالجهر في الدعاء. 
وجوابه من وجهين. 

- ثم فائدة: وفيها ذكر المصنف بإسناده إلى الإمام أبي حنيفة» وهو بإسناده 
إلى عمر بن الخطاب موقوفاً: أنه أبصرهم يهللون ويكبرون. فقال: هي» هي» ورب 
اكع 

- ثم تنبيهاً: وفيه ذكر فتاوى الحنفية في رفع الصوت بالذكر. 

- ثم تنبيهاً آخر: فيه ذكر فتوى العلامة الحلبي الحنفي. 

- ثم تذكرة: وفيها ذكر حديث: «خير الذكر الخفي). 

- ثم شرع في ذكر أقوال المنكر للجهر بالذكرء والرد عليهاء فقال: «مشرع 
المقال في ردٌّ ما تمسك به المنكر من الأقوال» حيث ذكر المصنف أولاً قطعة من 
كتاب المنكر فيها بيان مفاسد البدعة» ومنها الجهر بالذكر. 

ثم شرع المصنفُ في الردٌ على المنكر, يتعقّبه فصلاً فصلاً» وقد بلغت تلك 
التضول ثلؤثة ورعشتريونرويهةا يذل عت ان عتاب المكريافنها سماة لصنق 
كبير الحجمء وإن لم نقف عليه؛ ولم نعرف اسمه ولا اسم مصنفه. 

وفصول المنكر الثلاثة والعشرون. هي: 


١‏ -فصل في بيان أن الجهر بالذكر بدعة. 
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١‏ - فصل في أن ذكر الجهر بالتكبير مكروه 

- فصل في بيان أن الذكر بالجهر منهي عنه. 

5 - فصل في بيان أن الجهر خلاف السنة. 

ه-فصل في بيان أن الجهر بالذكر خلاف المعهود. 
5 -فصل في أن الجهر بالذكر خلاف الأصل والدليل. 
فصل في بيان أن الجهر بالذكر خلاف النصوص. 
4 - فصل في أن الجهر بالذكر واجب الترك. 

9 - فصل في أن الجهر بالذكر ترك الواجب. 

٠‏ -فصل في أن الجهر غير محبوب عند الله. 

١‏ فصل في أن الجهر بالذكر ليس بعمل صالح. 
7 فصل في أن الجهر بالذكر معصية. 

١‏ فصل في أن الجهر بالذكر خلاف الشرع. 

5 - فصل في أن الجهر بالذكر حرام. 

- فصل في أن الجهر بالذكر ترك الأدب. 

7 فصل في أن الجهر بالذكر مبطل للعمل الصالح. 
١١‏ فصل في أن الجهر بالذكر مردود. 

فصل في أن الجهر بالذكر ظلم. 

4- فصل في أن الجهر بالذكر ضلالة. 

٠‏ فصل في أن الجهر بالذكر خلاف الإجماع. 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله ااه 


١-فصل‏ فى أن الجهر بالذكر خلاف المعقول. 

- فصل في أن الجهر بالذكر سبب لمعصية الغير وإثمه. 

7 - فصل فى أن الجهر بالذكر فتنة. 

وكان المصنف يذكر عنوان الفصل» ويقتبس منه بعضه. أو خلاصته. ثم يشرع 
بالرد عليه» ويبدأ بعبارة: «قال المنكر» أو «قال» ثم يرد عليه ب «أقول». 
الأدلة ساقها قبلآ» وكذلك النقولات السابقة والأدلة العقلية. 

وهذا يبرّر للمصنف تكرار الأدلة سواء المختصرة أو المطولة» وكذا الحال 
بالنسبة للأدلة العقلية والفتاوى الشرعية. 

كما أن الفصول الواردة عند المنكر» فيها تكرار من حيث المعنى» ولذلك كرر 
المصنف الأدلة بغية الرد عليه. 

وأخيراً ختم المصنف كتابه بخاتمةٍ سَرّد فيها خمسة أحاديث مسندة» قال 
المصنف: تبركأ وذكرى وترغيبا وبشرى. 

هذا ومما يؤخذ على المصنف في هذه الرسالة اعتماده في تصحيح بعض 
الأحاديث بناء على الكَشف والمنامات» وهذا أمر لا يقره العلماء المحققون من 
أهل الحديث. 

كما أنه كان يتبنى قول السيوطي في تصحيح بعض الأحاديث» وهي أقوال فيها 
بالمتابعات! وهو قول لا يقره العلماء وينكرونه. 


ع كير | داكأ حو 
"اه ا 12 


وقد نبهنا على تلك الأحاديث وتعقبناها بما ذكره العلماء في بيان الحكم على 
الحديث بما يوافق جمهور العلماء في هذه المسألة. 

وقد اعتمدنا في تحقيق 0 يق هذه الرسالة على ثلاث نسخ: 

النسخة الأولى: نسخة مكتبة الحرم المكيء ورمزها (ح)» وتاريخ نسخها 
سنة (851١١ه).‏ 

والنسخة الثانية: نسخة مكتبة عاطف أفنديء ورمزها (ع). 

والنسخة الثالثة : نسيخة مكشبة رشيد أفتدى» ورمزها (ر)» وكان تاريخ نسخها 
سنة (”57١١ه).‏ 

وفي الختام نسأل الله تعالى الكريم الوهاب أن يتقبل منا أعمالناء ويهّبنا القبول» 
ويعفو عن الزلل والخطأء إنه تعالى سميع قريب مجيبء وصلى الله على سيدنا 

المحقق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«٠ 4 


وبه إياه'"' نستعين 


التحينة د العلي القريب الأخري الأعلي: الكتسر الاق االوالقاكن :بدلا 
يَذْكٌرني عبد في ملا إلا دَكَرتّه في الرَّفِيقٍ الأعلى/”"» و«في مل خير منهم 
وار 


وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله القادرُ على كل شيء» المنّان بمضمون قوله: «أنا مع 
عبدي ما ذكّرني وتحرّكت بي شّفتاة). 


6 لفظ «إياه» ليس من (ع). 

(0) لفظ «الأكبر» ليس من (ع). 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير» (7/ )7”941١‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني, عن النبي كَل عن 
ربه عز وجلء ولفظه: ”لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملاً من ملائكتيء ولا يذكرني في 
ملأ إلا ذكرته في الرفيق الأعلى». وحسّن إسناده المنذري في «الترغيب» (؟/ 3507)» والهيثمي 
في «المجمع» /١١(‏ 78)! لكن في إسناده زبان بن فائد» وهو ضعيفء وسهل بن معاذ بن أنس 
الجهني, قال الحافظ في «التقريب»: لا بأس به؛ إلا في روايات زبان عنه. 

(4) أخرجه البيهقي في «الشعب» (0517) من حديث ابن عباسء وفيه: «وإن ذكرتني في ملا 
ذكرتك في ملا خير منهم وأكبر». وأخرجه أحمد )١17105(‏ من حديث أنس بن مالك؛. 
بمثله. وإسناده صحيح. 


للك علّقه البخاري قبل الحديث (5 17057), ووصله أحمد »)١ ٠9!/0(‏ وابن ماجه (7/97) من حديث - 


كيت كال |21 0 
0 لل 
: أه ١‏ 02 ال رد ا ب 
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وا ع و 
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واقلهد أذ سند معي ه11 رس ويك" للها لعينه لقان اذا موت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)”" فما فتح الإسلامٌ على المسلمين إلا بقول: 
لا إله إلا الله» من الآمر والمأمور جهراًء ولا يُقبل من المأمور إلا بِالجَهْرء قالها طوعاً 
أو تحت ظِلالٍ السّيوف فَهُراً. 

وإذقد ظَهّر ظُهوراً لا خفاء به أن الجهرّ ب«لا إله إلا الله» هو المفتاحٌ 
لدين الإسلام, تبيّن أن الجهرَ هو الأصل السابقٌ لا الإسراره وإِنْ ورد في 
فضله: «خيرٌ الذّكر الخفيٌ)29, فَنإن فيه تفصيلاً يأني نبجا ممه انقباء الله 


الملكُ العالام. 


7 و ا ل 6 2 
وقد دل حديث: «أكثرُوا من شهادة أَنْ لا إله إلا الله ولّقئوها موتاكم»”” على أن 


-> أبي هريرة» وإسناده صحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري (75)» ومسلم )١1(‏ من حديث ابن عمر. 

© أخرجه أحمد »)١141/7/(‏ وابن حبان (65094)» والبيهقى فى «الشعب) (4885)» من حديث 
سعد بن أبي وقاص مرفوعاًء وإسناده ضعيف. فيه ابن أبي لبيبة وهو ضعيفء يروي عن 
سعك» ولم يدركه. 

(*) أخرجه الطبراني في «الدعاء» .)١١57(‏ وابن عدي في «الكامل») (5/ »)١56‏ من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً. وفي إسناده ضمام بن إسماعيل المصري. قال الحافظ: صدوق ربما أخطأء وقد تفرد 
به ولم يتابع عليه فيما ذكر ابن عدي. 
وأخرج الشطر الأول من الحديث: أحمد 2١ ٠(‏ والحاكم (/501/) من حديث أبي هريرة. وقال 
الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اه. وتعقبه الذهبي بقوله: صدقة [يعني: ابن موسى 
الدقيقى ] ضعفوه. 
وأخرج شطره الثاني: مسلم (417) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: «لقنوا موتاكم 
قول: لا إله إلا اللّه». 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النه هاه 


الجهرٌ بالتوحيد هو الخِتامٌ كما أنه المفتاح» فهو الأول والآخرٌء بشهادةٍ مَن لا ينطق 
عن الهوى محمدٍ رسولٍ الله المهيمن الفتاح”" يِه وعلى آله الغرٌ الكرام» وأصحابه 
الأمجاد الأعلام» صلاةً وتسليماً فائضّي البركاتٍ على السابقينَ واللّاحقينَ عددّ 
حَلْقٍ الله بدوام الله الملك العلام. 

أما بعد: فقد وقفت سابمٌ ذي الحجة الحرام سنة )١1١14(‏ على رسالة 
لبعض أهل القرن التاسع من علماء الحنفية» من أعيان دولة ميرزا ألغ بيك 
ابن شاه رخ الكوركاني”"» مضموتُها: أن الجهرّبالذّكر بدعةٌ محرمة وجَرّم 
بذلك» وأطلق من غير تقيبيِ بمذهب مع أن الجهرٌ بالذكر حيتٌ لا محذور 
شرعيّاً مشروعٌ مندوبٌ إليه» بل أفضلٌ من الإخفاء في مذهب الإمام الشافعي 
رضي الله عنه ينص محرّر مذهبه الإمام النووي رحمه الله تعالى في «فتاويه)227 
وهو ظاهرٌ مذهب الإمام ايد و 00 رضي الله عنه» وإحدى الرّوايتين 
عن الإمام مالك رضي الله عنه. بنقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)”". 


)١(‏ قوله: «فهو الأول والآخر بشهادة من لا ينطق عن الهوى محمد رسول الله المهيمن الفتاح» ليس من 
(ع). 

(") يعني دولة تيمورلنك» وقد حكمها بعد تيمورلنك ابنه شاه رخ سنة »)80٠-/01(‏ وزالت تلك 
الدولة عام (901ه) وأصحبت دويلات» إلى أن قضى عليها الإنكليز سنة (71/5١ه).‏ 
وميرزا ألغ بيك: هو ابن معين الدين شاه رخ ابن الطاغية تيمورلنك» ولاه أبوه شاه رخ: سمرقند» 
فحكمها إلى سنة وفاته (8607ه) انظر: «شذرات الذهب» (94/ .21٠7”‏ وكوركاني: نسبة إلى 
كوركان» وهي قرية تقع في إيران في قسم (سياهو). 

(9) انظر: «فتاوى النووي» (ص: 517)., و(ص: 55). 

(:) انظر: «الكافي» لابن قدامة /١(‏ 3561)» و«فتح الباري» لابن رجب (17/ 2799). 


(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 73701)), و«الذخيرة» للقرافي (؟/ 577). 
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ال 


ف 
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وهو قول لقاضي خان في «فتاويه» في ترجمة: مسائل كيفية القراءة"'". 

وأما قوله في باب غَسْل الميت: «ويكره رفع الصوت بالذكر)”". فإنما هو لمَنْ 
يمشي مع الجنازة لا مطلفا؛ كما ديه عبارة «البحر الرائق)”' وغيره» وهو قول 
الإمامين في تكبير عيد الفطر كالأضحى”*» ورواية عن الإمام أبي حنيفة نفسه0» 
رضي الله عنه» بل في «مسند الإمام أبي 000 عل اهاي الكرربالدكر 
مطلقاء كما سنورده بسنا إليه» مع إيراد تأييده بما وصّى به الإمامٌ أبو حنيفة أبا 
بوك فو رسف الال ا 001 على أن مختارٌ الإمام أبي حنيفة استحبابٌ 
الجهر بالذكر إذا دَعَتَ إليه حاجةٌ إن شاء الله تعالى. 

فإن كان جَرْمّه بذلك وإطلاقه قه لعدم اطلاعه على مذاهب الأكمة» فلا 52 
ايمرا التميرة بج لان دين دقل ترات دك رادي ةيداه مالع 
2 عندهم فيها'". 


.)1/9 /١( انظر: «فتاوى قاضيخان»‎ )١( 

(9) انظر: «فتاوى قاضيخان)» /١(‏ 97). 

انظر: «البحر الرائق» (7/ .)5١1/‏ 

(5) انظر: «البحر الرائق» (؟/ .)١717‏ 

(5) المرجع السابق (؟/ .)١077‏ 

(5) للإمام أبي حنيفة أكثر من وصية؛ منها وصية بين فيها بعض المسائل العقدية» وقد شرحها 
البابرتي وغيره» كما أن له وصية لتلميذه أبي يوسفء وفيها جملة من النصائح والوعظ في طلب 
العلم» وقد أوردها ابن نجيم في آخر «الأشباه والنظائر؛ (ص: 7517)» وهي مقصود المصنف 
هاهنا. انظر: «الأشباه» (ص: 03737١‏ وعبارة الإمام أبي حنيفة: «وأكثر ذكر الله تعالى فيما بين الناس 
ليتعلموا ذلك منك). 

3:7( لفظ «فيها» لم يرد في (ح). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله ااه 


وإن كان قد اطّلع وسكت عن البيان» فليس هذا من التّناصح في العلم المأمور 
به في الحديث الشريف. فقد روينا في «المعجم الكبير) للطبراني بسند رجاله 
موثقون - فيما نقله الحافظ جلال الدين السيوطي في «التعقّبات»22 عن الحافظ 
نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد ومنبع الفوائد»”" 
- عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ١تَناصحُوا‏ ة في الوم ولا يكتم بعضكم 
بعضاًء فإن خيانة أحدكم في عليه أشدّ من خيانته في ماله وإنّ الله مُسائلكُم يوءَ 
القيامة)”". انتهى. 


0 


وقد قال الله تعالى: م#وإِد أ حَدَ أله ميكاق لذن َ أوثُواأ الْكتنب لَييَمْسَه لئسا 


تَكُتْمُويه 4 [آل عمران: 1417] وقال تعالى: # فَلَتَسَكنَ أل سل إِليّهِمْ وَلْتسسَارَكَ 


كل 


لْمَرْسَلِينَ 2 فلنفْضّنَّ 0 ورْنُيوْمَيِذٍ أَلْحَنٌّ # [الأعراف: (8-5]. 


(0) انظر: «النكت البديعات على الموضوعات» (التعقيبات) (ص: 09). و«اللآلع المصنوعة» 
/١(‏ 2389). وعبارة السيوطي فيه: قال الهيثمي: رجاله موثوقون, وأبو سعد هو البقال ‏ سعيد بن 
المرزبان صدوق مدلس. اه. 

(0) انظر: « مجمع الزوائد»(١/ ١‏ ؛»؛» وعبارته: فيه أبو سعد البقالء. قال أبو زرعة : لين الحديث 
مدلسء قيل: هو صدوق؟ قال: نعم, كان لا يكذب. وقال أبو هشام: حدثنا أبو أسامة قال: 
حدثنا أبو سعد البقال وكان ثقة» وضعفه شعبة لتدليسه. والبخاري ويحيى بن معين. وبقية 
رجاله موثقون. اه. 

فر أخرجه الطبراني في «الكبير» ١(‏ ) من طريق أبي سعدء عن عكرمة, عن ابن عباس» به 
وليس فيه لفظ: «ولا يكتم بعضكم بعضاً». 
وهذه الزيادة في رواية أخرى عن ابن عباسء أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ )3١‏ من طريق 
يحيى بن سعيد الحمصيء عن إبراهيم بن محمد. عن الضحاك؛ عن ابن عباس» وإسناده ضعيف». 
الفبحاك لبريلق ابن عناسس: 


6ه 52 52 ا الاك حورن 


اللهم إني أعوذ بك من مُْكرات الأخلاق والأعمالٍ والأهواءٍ والأدواءء اللهم 
لا نُخزنا يومَ القيامة ولا تفضحنا يوم اللّقاء؛ آمين. 

وذلك [ن النهرة طن الشكرد لدف هته البوعة المبد ةدو إن كانا من رون 
الكفايات؛ لكن محلّه في مُحرَّم مُجُمع عليه أو في اعتقادٍ الفاعل» وليس لعالم”" 
أن يُذكر مختلّفاً فيه حتى يُعلّم من الفاعل أنه حال ارتكابه معتقِدٌ لتحريمه؛ أما مّن 
ارتكب ما يّرى إباحتّه بتقليد صحيحء فلا يجورٌ الإنكارٌ عليه ولا شك أن هذا منه. 
لما مرّ من نقل مذاهب الأئمة في ذلك إجمالاً. 

فليس لحنفيٌّ يعتقدٌ كراهة الذّكر جَهْراً أو حُرمته - تقليداً للقائل به أن ينكرٌ 
عل 52 عنقا البععها تقو انه فضا سن الاكقاء عقيف لا مدنو وتشوض] كان : 
أو جوارّه كمالكي في إحدى الروايتين عنه» بل ولا على حنفيٌ حتى يعلمٌ أنه لم 
يُقلّد القائلٌ بجوازه أو استحبابه حين الشروعء على أن أدلة كون لجرا لدكر يدعة 
مذ 5ة قر اقائة وو ادل مشر وعكو نا امشحدانة ثامة. 

وكنًا قد كُتّبنا في ذلك آخر العام الماضي رسالةً سميتها”": «نشر الزهر في 
الذكر بالجهر» بطلب بعض إخوازنا الذّاكرين الله كثيراً ه من أهل آمد, أيّدهم الله تعالى 
آمين» وفيها الكفا كفا الختصفي: 

ولكنى لما وقفتٌ على هذه الرسالة» ورأيت أن”” صاحيّها شط فى كلامه 
)21 في (ح): «للعالم». 


(؟) في (ر) و(ع): اسميناها ب). 
(9) «أن» ليست في (ح). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الآواه بفضل الجهر بذكر النه له 


١‏ إن ِ ل ه80 
للعمل الصالح ذو إحباط؛ استخرتٌ الله تعالى في وَضْع رسالةٍ أخرى تَسْتَمل 
على : 

إيرادٍ ما تيسّر من الأدلةٍ على أن الذكرٌ بالجهر من أحبٌّ الأعمال. 

وبيان أن إطلاقٌ القولٍ بأنه من البدع المحرَّمةٍ إطلاقٌ مردودٌ عند كل من له 
معرفة بالسَّنَة وسَلِم من الجدال. 

0 اد وان 0 ذي. اه" إى . ا يع 

ميقع التعرض لرد تفاصيل ما تمسّك به المنكر من الأقوال» مختصّرا أو 
سوط على نييما ينتقي لوت وجرن اله الكريت المتسال) بيه في 
اسن وتناضُحاً في العلم للمُسئَين» وَرْغيساًلذاكرينَ ورجاء لدعو صالحةٍ 

والثة أسأل بلسانٍ الذَّلّ والافتقار أن يَهْدِيّني سواء السَّبيل» ويَمْنحَني سَدِيدَ 
القولِ وصوابّه. وأن يُنيلّني من بركاتٍ فوله كلِ: ١مَن‏ أَنعَسَ حقّاً بلسانه» جرى له 
أجرهٌ حتى يأتي الله يوم القيامة فيُوفيه ثوابه”". 

١‏ و 2 ١‏ لي 
والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ العظيم. 


نع ينا ين 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (1/7) ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء) 
وإسناده ضعيف لانقطاعه. مالك بن محمد الأنصاري لم يسمع أنسأء ولضعف عبيد الله بن 


52 ايل 0 حور 
”ه66 ا 1 


فنقولٌ وبالله التوفيق: 
مقدمة 

الأول: قال البخارى رحمه الله تعالى في (صحيحه): 118 يعقوت هو ابن 
محمد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد, عن أبيه هو سعد بن إبراهيم بِنْ عبد الرحمن بن 
عوف. عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي يكلِه: ا(مَن 
أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منهُ فهو رَ05". رواه مسلم بلفظ: «مَن عَوِل عَملاً ليس 
عليه أمرّنا فهو رَد)0". 

ورواه الدارقطني بلفظ: ١مَنْ‏ عل أمراً ليس عليه أمرّنا فهو ر0)5". 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: وهذا الحديث معدودٌ من أصولٍ 
الإسلام» وقاعدةٌ من قواعد, فإنّ معناة: مَن اختّرِعَ في الدين ما لا يَشْهِدٌ له من 
أصوله شيءٌ فلا يُلْتَفْتٌ إليه. 

فال التووئ :88 الخد ديم تي للدنطهبوانتعوا لاقي إيطال التكرات: 
وإشاعة الاستدلال به. اننتهى 0©) 

وقد روى البيهقيٌ في «مناقب الشافعي» بإسنادو إليه رحمه الله تعالى» أنه قال 


ماائضةة الود تمن الأفو هيران : 


.)5191( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «صحيح مسلم)» .)18()١0/18(‏ 

(9) لسنئن الدارقطني» (5675»).» وفيه: «(فهو مردود). 

00 في (ح): «لم». والمثبت موافق لما في «فتح الباري» (5/ كر 

(4) انظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي »)١5 /١5(‏ و(فتح الباري) (0/ .)7١7-1707‏ 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الته أاه 


اعدعواتما عدت هما عالت فنا ارهن ان انر ان الماع يذه البدعة 


الصَلالة. 

والقانةقنها | نون البكر_لااعالانت' نالو اعون هذا فلا ددا 
مَذُمومةِ» وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: انِعْمَتِ 
البدّعة هذه» يعني: أنها مُحْدنة لم تَكُنْء وإذا كانت ليس فيها رذ لِمَا مضى”" 

هذا آخر كلام الشافعي رضي الله عنه وشّكر سعيه» وهو تفصيل لإجمال 
حديثٌ: «مَن أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ) السابق» وحديث: «مَن سن 
سَنَةَ حسنةً فله أجرٌها وأَجْرٌ مَن عمل بها» الحديث”» إذ حُسْنها إنما يتم بموافقة 
الأضول التذكورة ولا كابعه ١‏ ميف 

والحاصل: أنَّ كلّ ما لم يَرِدْ بخصوصه في كتاب أو سنةٍ مثلآًء لا يلزم أن 
كرد بعر وس امن دع المردودز بل إبها اود مَرْدوداً إذا كان مخالفاً لشيء 

ون الأصول ولك ان له 1 عليه ادر وسو الله فقول كن من دونه بره 
وأما ما كان عليه أمره وكان من دينهِ لكونهِ لا خلاف فيه لشيءٍ من الأصولء فليس 
بمردود» بل هو مقبولٌ كما هو مُقُتضى مفهوم الحديث المذكوره لدلالته على أنَّ من 
لخاد واه لذن ترمد مقالق لني رسن ااأفيرله والطا علي لقن 
لكونه لم يَسبق فعل لمثلهِ في العهد الأول ولا يلزم من ذلك أن يكونّ معارضاً 
للأصولء وإذا لم يُعارض شيئاً منها فهو من الدين» ولا سيما إذا كان مُنْدرجاً تحت 
العموماتٍ الواردة في الكتاب والسنةء وبالله التوفيق. 
)١(‏ «مناقب الشافعي» للبيهقي /١(‏ 5794).: وأخرج قول عمر بن الخطاب: مالك في «الموطأ» 


.)١١5 /1١( 


(؟) أخرجه مسلم »23١117(‏ وأحمد )1970١(‏ من حديث جرير بن عبد الله. 


01 0 وات 


الثاني: إن الحديتٌ المذكور بمنْطُوقِهِ يقعٌ كُبْرى في كل دليل يراد فيه إثباثُ 
حكم الأمرٍ المخالف للشرع كائناً ما كان. وبمفهومه يقعٌ كبرى في كل دليل يراد فيه 
إثباثٌ حكم الأمر الموافق للشرع» وموضوع الصّغرى في الأول”" الأمر 00 
وفي الثاني الأمرٌ المقبول. ْ 

ومثّل في «فتح الباري» نقلاً عن الطّوفي للأول بقوله: الوضوء بماء نجس ليس 

من أمر الشرع؛ وكلّ ما كان كذلك فهو مردوقٌ فهذا العمل مردوة. وللثاني بقوله: 
الوضوء بالنية عليه أمرُ الشرع؛ وكلّ ما كان عليه أمرُ الشرع فهو صحيحٌ ولهذا قال: 
هذا الحديث يصلح أن يسمّى نصف أدلة الشرع”". 

إذا تمهّد هذا فنقول: 

لظ كور عليه اف الترعه روكل ما قاذ طليه امل الشرع فهو مقيول رع 
ا ا 0 
الأمرّ بالذّكرٍ مُطْلقاً واردٌ في الكتاب والسنة والأمرٌ بفعل مطلقاً أمرٌ بفردٍ مّا من 
أفراده الممكنة. مطابق للماهيّة الكلية المشتركة» في جزئيٌ ممكن مطابنٌ للماهية 
الكلية أتى به المأمورٌ يحصل به امتثالٌ الأمرء والجهرٌ من أفراد الذّكر المُمْكنةٍ عقلاً 
الجائزة تبرعاء محص نه الافطال قها خضل بالك كلم كان الذكرٌ جَهْراً 
مأموراً به في الأمر بمطلق الذّكر» كان عليه أمرٌ الشرع» وكدّما كان عليه أمرٌ الشرع 
نهومقيول شرع فالذكز عورا مقرل قرعا ركنا كان مقبولاً شرع لم يكن يدع 

بعري زاك راس ببعابب5 دودر البطلرب 


ما أنَّه من الأفرادٍ المُمْكنةٍ عقلاًء فظاهر. 


)01( في (ح): «الأولى». 
(؟) انظر: «فتح الباري» (6/ .)3١7‏ 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الآواه بفضل الجهر بذكر الله فد 


ع 


وأما أنه من الأفرادٍ الجائزة شرعاً المندوب إليهاء فثابتٌ بالكتاب والسنة: 

1١‏ أما الكتاب» فآيات: 

]غ١ منها: قوله تعالى: #يكآمها ادن اموأ أذكروا اه ورا هرا * [الأحزاب:‎ - ١ 
وذلك أن ابنَ عباس تُرْجِمانَ القرآن وحَبْرَ هذه الأمةِ والمّدعرٌ لهُ ب: «اللهمَ علّمه‎ 
تأويلٌ الكتاب6”" فسّر الآية بمقتضى تَقِْيد الذكر بالكَدْرةٍ بما يدل على شّموله لأنواع‎ 
1 الذكر التي منها الجَهْرَء وأنواعٌ أحوالٍ الذاكرين.‎ 

ففي «الدر المنثور» للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ما نصّه: 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية 
قال: لا يض على عباده فريضةً إلا جَعَل لها حداً معلوماًء ثم عَذّر أهلها في حالٍ 
عُذْرِ غيرٌ الذكر» فإنَّ الله لم يجعل له حداً يتتهي إليه» ولم يُعذر أحداً في تركو إلا 
مَعْلوباً على عَفَلِه فقال: اذكُّروا الله قياماً وقعوداً وعلى جُنويكم, بالليل والنهارٍ 
في البرٌّ والبحرء في السفرٍ والحّضرء في الغنى والفقر» والصحةٍ والسقمء والسرٌ 
والعَلانية» وعلى كل حال» وقال: # وَسَبَحوهبكر وَآصِيلا * [الأحزاب: 47] فإذا فعلتم 
الاك فاك عليكُم وملائكتّ قال الله تعالى: 9 هْوَالَدِى يِضَِلْ مَك وَمكتيكنهُ 4 
[الأحزاب: 57] انتهى”". 

فصرّح ابن عباس بأنّ الذكرٌ بالعلانية مأمورٌ به بهذه الآية كالسرٌء ولا شيءَ من 


المأمور به بحرام» فلا شيءَ من الذكر جَهْراً بحرام» وهو المطلوبٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (77917)) والحاكم (57/0) من حديث ابن عباس وصححه. 


(0) انظر: «الدر المنثور» (7/ ) وزاد نسبته إلى ابن جرير» وهو في «تفسير ابن جرير الطبري» 
(0/ 555)و(9١/‏ 5» و«تفسير ابن أبي حاتم» (١1١٠/1/ا١).‏ 


0 


:7ه 1-0-2 وات 


سل سرصاءو 0 


؟ - ومنها: قوله تعالى: #فَإِذا فَصَيس م الصَلوه فأذحكروا الله قيلما وقعودا وغل 
جَنوْبِكُمَ # [النساء: .]٠١‏ 

وجه الدلالة: أن ايخ عبات رضي اللاعنهنا لتر هده 55 
أن الذكرٌ مطلوبٌ على جميع الأحوال التي منها السرٌ والعلانية. 

ففي «الدر المنثور) أيضاً في هذه الآية ما نصّه: 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: بالليلٍ 
والنهار» في البرٌ والبحرء في السفر والحضرء والغنى والفقرء والسَّقَم والصحة. 
والسر والعلانية. و سول انتهى'"' 

أي: على كل حالٍ لم يكن الشرعٌ استثنا للذّاكر باللسانٍء كحالة الجلوس على 
اه الحاجة؛ وحالةٍ الجماع» وحالةٍ الخُطبة لمن يسمعٌ صوتٌ الخطيبء وغيرها 
مما هو مُفصّلٌ في مظَانه. ْ 

فصرّح ابن عباس بأن الجهر من الأحوال المأمور بها في هذه الآية» ولا شيء 
من المأمور به بحرام» فلا شيء من الذكر جََهْراً في حالٍ ما غير ما استثناة الشَّرعٌ ‏ 
ا بودوضكره 

* - ومنها: قوله تعالى: #هَادًافَضيسُم مَسَسِكسكم وأدحكروا الله كدو 
ءَابآءكُم أوَأَمَدَ ذْكُرًا # (الشوةة 0 ]ر 

وجه الدلالة: أن العربٌّ كانوا يتفاخرٌون في المواسم؛ فيذكرون فِعال آبائهم 
وأيامّهم ومجالسّهمء ولا شك أن ذلك كان بالجهر. إذ اناده لا 00-6 إلا 


() انظر: «الدر المنشور»(7/ 557)» و«تفسير ابن جرير» (17/ 7» و«تفسير ابن أبي حاتم" 
(60911). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله ه00 


بالإسماع. وقد 0 أن يعوو الله كذكرهم آباءهم أو أُشدَّ ذكر ا" فكان ار 
ِالجَهْر التزاماء ولذلك امتثلوا الأمرّ على هذا الوجه. 

فقد أخرج سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير قال: كان عمر يُكبر في قبته 
بمنَى ويُكبّر أهل المسجدء ويكبّر أهل السوق. حتى تَرْتَحّ متى تكبيرً". 

وأخرجها أبو عُبيد القاسم بن سلّام ‏ ومن طريقه البيهقي -عن عُبِيد بن عمير 
بلفظ: أن عُمر رضي الله عنه كان يكبر في قُيّنهِ بمنىٌ» فيسمعٌه أهل المسجد فيكبّرونٌ 
تكيرو سمهو دا ايوق ترون رهم سح ان م كير 1 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «نتائج الأفكار بتخريج أحاديث 
الأذكار»»: هذا موقوفٌ صحيح علّقه البخاريٌ بالجزم؛ قال: وكان عمر..؛ فذكره: 
وقال بعده: وكان ابنُ عمر يُكَبّر بمنىّ تلك الأيامَ حَلْفَ الصلوات» وعلى فراشه. 
وفي فسطاطه؛ ومجلسه وممشاه. تلك الأيامَ جميعاً©. 


.)001/ /١( انظر: «تفسير ابن جرير الطبري» (”/ 07”7). و«الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه) كما في «تغليق التعليق» لابن حجر (7/ 7174) عن سفيان» عن 
عمرو- وهو ابن دينار - عن عبيد بن عمير. 
وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» )١5/0(‏ من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عطاء؛ عن 
عبيد بن عمير» به. وإسناده صحيح. وقد علقه البخاري في «صحيحه» قبل الحديث (41/0). 

(*) أخرجه البيهقي في «السنن» (17717) من طريق أبي عبيد» عن يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» عن 
عطاء» عن عبيد بن عمير» به. وابن جريج ‏ واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج - ثقة لكن 
يدلسء ولم يصرح بالتحديث هاهنا. 

(5) لم أقف عليه في مطبوع «نتائج الأفكار» (0/ .)7١‏ 

(5) علّقهما البخاري في «صحيحه» قبل الحديث (4170)» وقد وصلهما ابن حجر في «التغليق» 
(/ 7074). 


51 الإااكورات 

وهذا أخرجه ابن المنذر في «الكتاب الكبير»”"'» والفاكهي في «كتاب مكة), 
كلاهما من طريق ابن جريج عن نافع”". وسنده صحيحٌ» ونقل ابن المنذرٍ عن الربيع 
7 

وأخرج البيهقيٌ عن تميم بن سَلّمة قال: حَرجَ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
يومَ النحر فَلَمُ يَرَهُم يكبّرونء فقال: ما لّهم لا يُكبّرونء لقد رأيتنا في العسكر ما يُرى 
طرفا» فيُكبّر الرجلء فيُكبّر الذي يليه حتى يرتجٌٌ العسكرٌ تكبيراً"". قال الحافظ ابن 
حجر: هذا موقوفٌ صحيح. 

وأخرج البيهقيٌ عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يُكبّر 
اعم اام ا ا 0 #وأذح روأ 


م صل 
هر 


ست سس 0 م 


في أيَا معد وداتٍ [البقرة: ٠١“‏ ؟] أو قوله تعالى: هادا فْصَِيت 0 
َأَذْكروا أللَّهَ © [البقرة: ]9 ). 


م 


قال الحافظ ابن حجر: هذا موقوف صحيحٌ» أخرجه مسدّد عن سفيان» ووقع 
في روايته: يوم النفر”“ انتهى 

وأخرج مالك في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد أنه بَلّغْه: أن عمر بن الخطاب 
خرج الغدّ من يوم النحرٍ بمنىّ حين ارتّفعَ م النهارٌ شيئاء فكبّرء وكبّر الناس لتكبيره» 


)١(‏ الكتاب الكبير لابن المنذر» سماه ابن حجر فى «التغليق» (”7/ 71/4): كتاب الاختلاف. 

(؟) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» .)35١199(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (5/ )١١14‏ من طريق ابن 
جريج. أخبرني نافع» عن ابن عمر. 

(0) أخرجه البيهقى فى «السنن» (5177). 


(:) أخرجه البيهقى فى «السنن» .)5717١(‏ 
(5) أخرجه مسددء كما فى «المطالب العالية» (4/ .)١47‏ 


هو عو 3 5 4 * ٠ ٠»‏ ب 
الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله 01 


ثم خرجَ الثانية من يومهِ ذلك بعد ارتفاع النهار» فكبّر وكبّر الناس بتكبيرة» حتى بَلَْ 
تكبيرٌهم البيتَ» ثم ترج الثالً من يومه ذلك حين زاغتٍ الشمسُ» فكبّر وكير اننا 
بتكبيرو» حتى يتصل التكبيّر ويبلع البيتَ» فيُعرف أن عمرٌ قد حرج يَزْمي”". انتهى. 

نهذا قد امتثلوا الأمرّبالجَهُر في المسجدٍ وغيره من السّوقٍ والفُسطاط والمَمْشى 
وغيرها. 

؛ - ومنها: قوله تعالى: #هَإدَآ أَفَضْحُر يَْعَرَفَْتِ فَأَذْكُرُوا أَلَهَعِنْدَ 
لْمَشَع رالْكَرَاوٍ © [البقرة: 194]. 

ففي «الدر المنثور»: أخرج ابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسول الله يك وَقف حتى غربتٍ الشمس. فأقبل يكبّر الله ويُهذّله تسمه ويح 
حتى انتهى إلى المزدلفة''". 

وأخرج ابن حويسة قن أن عم 3 يغول الله يَكِةٍ كان يقفْ عند المَشْعرِ 
الحرام: وَرقفَ النامن يَدَعْونَ الله تعالى ويكبروته وار ويمجدونه 000 
حتى يدفم إلى و2" 

فهذا النبيّ يلِِ قد جَهّر بالتكبير والتهليل بعد الإفاضة إلى المزدلفة» حتى سمعة 
ابن عمر وعَرّف مَبْدأه وغايته» وكذا في المشعر الحرام؛ والناسٌ معه؛ ورسولٌ الله 


)١(‏ «الموطأ» »)5٠54 /١(‏ باختلاف في بعض متنه» لكن المصنف نقله عنه بواسطة «الدر المنثور» 
للسيوطي /١(‏ 2)077.» كما أشار إلى ذلك في رسالته: «نشر الزهر في الذكر بالجهر». 

(0) في (ح): «مزدلفة» والمثبت موافق لما في «الدر المنثور» /١(‏ 2؟» و(صحيح ابن خزيمة» 
2.7 وإسناده ضعيف لضعف عمرو بن مجمع السكوني. 

() انظر: «الدر المنثور» ٠ /١(‏ » وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (1807) وفي إسناده عمرو 


بن مجمع السكوني» وقد ضعفوه. 


ع حير | | 
0 2 اذا لجرت 


عد له أعلمُ الناس بما أنزل إليه» فالجهرٌ في الآية وإن لم يكن م مطيوضها قلية كه 
عُلِم من امتثال رسول الله وك الأمرّ بالجهر أنه مرادٌ بهذا الأمرء وليس بعد بيانه بيان. 

ه ‏ ومنها: قوله تعالى: #وَأَدْكُرُوه كما هَدَنْكُمْ # [البقرة: 198]. 

ففي حديثٍ جاب في قصة حجَّةٍ الداع عند مسلم وغيره: اورسولٌ الله يك بين 
ظَهّرِناء وعليه يَنزْلٌ القرآن» وهو يعلمٌ تأويلّه» فما عَوِل به من شيء عَمِلنا به) ساف 
الحديتٌ, إلى أن قال: فبدَأً بالصَّفا رقي عليه حتى رأى البيتَ» فكبّر الله ووحَدهء 
وقال: «لا إله إلا الله وَحَْدَه لا شريك له» إلى قوله: «وهَرّم الأحزاب وَحَده00". 

فهذا جَهِر رسولٍ لله يك بالتهليلٍ والتكبير على وجهٍ أَسْمعَ الصحابة» حتى 
حفِظُوا عنه ورّوّوه» وصيغةٌ التكبير مُصرَّحّ بها في المناسك: (الله أكبر) ثلاثاً”"» ولله 
الحمذ الله أكبر على ما هداناء والحمذ على .ها أولأنا. ٠‏ إلخ. إشارة إلى تأويل 
قوله تعالى: لوََدْكُرُوهْكَمَا هَدَدْكُمْ 4 [البقرة: 144] وأنَّ المرادَ به الجهرٌ؛ لقول 
الصحابي: «وعليه ينزلٌ القرآن يي الحديث. 


| 


وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر: 3 ال الصَّفًا والمروة» يكبر 
ثلاثاً ثلاثاء سبع مرار» ثم يقول: «لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريكٌ له. له الملك وله 
الحمدٌء وهو على كل شيءٍ قديرٌ» لا إله إلا الله ولا نعبدٌ إلا إِيَاهُ مُخْلِصينَ له الدِينَ 
ولو كَرهِ الكافرون»» وكان يَدْعُو بدعاءٍ كثير حتى يُبطئنا وإِنّا لشباب" 


010( أخرجه مسلم (71), وأبو داود .)١905(‏ 
(6) فى رح و(ر): «73)» بدل: «ثلاثاً) . 


(') أخرجه سعيد بن منصور كما فى «الدر المنثور» /١(‏ 389). 
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وكان من دعائه: «اللَّهُم اغْصِمني بدِينك» الدعاءً بطوله©. 

وهذا يدل على أنَّ جهرٌ النبيّ يلم يكن بمجرّدِ التعليم» وإلا لما جَهّر و العبيدا؟ 
بالذكر والدعاءٍ بعد ما علِمُوا أنّه مشروعٌ» وأنه يُخفيء وهو ظاهرٌ لمن أنصف. 

” - ومنها: قوله تعالى: #وأذكروا الهف أَيَا م مَعَدُوداتٍ # [البقرة: 70]. 

ففي «الدر المنثور»: وأخرج المَروزي» وابنْ جرير» وابن أبي حاتم» والبيهقي 
في اسئنها» عن عمرو بن دينار قال: رأيتٌ ابن عباس يُكبّر يوم التحرء ويتلو: 
#وأذكروأ لله أيسَا مَعدٌود'تٍ # [البقرة: “01 0]97, 


ع 


وعن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم: أن الأيامَ المعدوداتٍ هي أيام 
التشيويو 7 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يكِِ إذا صلّى 
صلاةً العَداةٍ يوم عرفة جثا على رُكبتيه» فقال: «الله أكبرء الله أكبر» لا إلهَ إلا الله والله 
أكبر ولله الحمد) إلى آخر أيام اللشريق يك في العصر”*. 

وفي (صحيح مسلم) وغيره: «أيام التُشريق أيامٌ أكل وشرب وذكر له . 


)١(‏ أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (7”/ ,)75١9‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 22» من حديث ابن 
عمر موقوفاً. وإسناده صحيح. 

() انظر: «الدر المنثور» /١(‏ 2077.: وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (7/ »2)20٠‏ وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» )2١847(‏ والبيهقي في «السنن»2 ))2٠١١57(‏ وإسناده صحيح. 

() انظر: «الدر المنثور» /١(‏ 6057). 

(5) انظر: «الدر المنثور» /١(‏ 0057)» وأخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير» )015٠0(‏ وقال: في هذا 
الإسناد ضعف. 


(0) أخرجه مسلم )١١51(‏ من حديث نبيشة الهذلي مرفوعاً. 


0 طا لحك 


فهذا قدوّقعَ امتثالٌ الأمر بالجَهْرِء فهو المرانُ ومن المرادٍ من مُطلق 
لصوو الله" في الآية» ومطلق ذكر الله في حديثٍ مسلم. إذ إليه فوّض بيان 
ماأ: نزل إلينا”"» وقد قال تعالى لنا: ##فَاتَِعو ( 
عني ا 0 

- ومنها: قوله تعالى: # فَيحْحَمَدِ ريك وَاسَْسَغْفِرَهُ # [النصر: *7]. 

بيان ذلك: أنّه يَكِيةِ كان يُكثر من الّسبيح والاستغفارٍ بعد نزول #إدّاجاء 
نامر 4 خزيرا وهو اطلام يمنا نول البمعافالجه زهيو الناهرة بهالمراة 
تحقيقاً لامتثال الأمر. 


8 5 ا و 
لالأنعام: ]١55‏ وقال كلِْةِ: «خحذوا 


ففي «الدر المتثور»: وأخرج عبد الرزاق» وأحمد. والبخاري» ومسلمء وأبو 
داود» والنسائي» وابن ماجهء وأبو جريرء وابن المنذر» وابن مردويه» عن عائشة 
قالت: كان النبئٌ يك ُكثر أن يقولٌ في ركوعه وسُّجودو: «سبحائك اللهمّ وبحمديك. 


ردح حمد” رحو 


2 ا 2 ال ل ب ل 
اللهم اغفر لي» يتأوّل القرآن» يعني: 9# سبح يحَمَد ريك وَأسْسَغْفْرَه © [النصر: ]10 . 
7 00 ع 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «يتأوّل القرآن»؛ أي: يفعل ما أمر به 
فية» و لمر اه :القران تسف ةاوهو المعووة الم كور ة اع 6 


)١(‏ (ح): «أو من المراد من مطلق اذكر الله). 

(0) «إلينا» زيادة من (ع). 

(*) أخرجه مسلم (17917)» والنسائي )7١77(‏ من حديث جابر مرفوعاً. 

(5) انظر: «الدر المنثور» (4/ “25717 وأخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (/7/1), وأحمد (717177), 
والبخاري (/811)» ومسلم (585)» وأبو داود (/81/1)» والنسائي في «الكبرى» ».)٠١١54(‏ وابن 
ماجه (8/89)» وابن جرير الطبري في «تفسيره» (5 7/ .)7٠‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» (7/ 599). 


هو هو ٠ ١‏ ع * ٠ ٠»‏ 0 
الرسالة  )9(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله اام 


وفي «الدر المنثور»: وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أم سلمة قالت: 
كان رسولٌ الله يك في آخر أمره لا يقومٌ ولا يَفَعدُ ولا يذهبُ ولا يّجِيءٌ إلا قال: 
«سبحانك اللهمّ وبحمدك» أستغفرك وأتوبٌ إليك». فقلتٌ له. فقال لي: «إني أُمرتُ 
بها»» وقرأ: #إدّاجاء نص رام # إلى آخر السورة. انتهى0©. 

وفي «المعجم الصغير» للطبراني عن أم سلمة قالت: كان النبيٌّ كل قبل أن 
يموت يُكثرٌ أن يقول: «سبحائَكَ اللهمّ وبحمدك»؛ أستغفرّكَ وأتوبٌ إليكٌ» قلت له: يا 
رسول الله! إِنّي أراك”" تكثر أن تقول: «سبحائَكَ اللهمّ وبحمدك» أستغفرٌكَ وأتوبٌ 
إليك»؟ قال: (إنّي أمرثُ بأمر»» فقرأ: #إدّابججاة ص رمه وَألْقَمُمُ 

وهذا صريحٌ في أنَّ جهرَةُ كان امتثالاً للأمرء لا للتعليم وبالله التوفيق. 


7-[الأدلة من السنة] 


# التق ”2 . 


وأما السنة. فأحاديث: 
١‏ منها: الحديث الصحيح: «اذكّروا الله حتى يقولُوا: مجنون». 
أخر جه الإمام أحمد» وابن عدي. والحاكمء والبيهقي. عن أبي سعيك الخدري 


ترفوغا. 


() انظر: «الدر المنثور» (8/ ”2577» وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (75/ .)7١١‏ 

(0) في (ح): «قلت: يا رسول الله أراك». 

269 أخرجه الطبراني في «الصغير» (71/7)» وفي «الأوسط» (4775). وقال: لم يرو هذا الحديث عن 
عاصم إلا حفصء تفرد به سهل بن عثمان اه. 
وسهل قال الحافظ في «التقريب»: له غرائبء ثم إن فيه: الشعبي عن أم سلمة» وفي سماع الشعبي 
منها اختلاف. 


62 أخر جه أحود (60مك5١ا١ال‏ وابن عدي في «الكامل» (:/ .)١١‏ والحاكم 6 وصححه. - 


0 52 لما صورات! 


قال العزيزي في «السراج المنير»: قال المناوي: صحّحه الحاكم» واقتصر ابن 
حجر على تحسينِه. انتهى'"' 


وحديث ابن عباس مرفوعاً عند الطبراني: «أكثروا ؤْكْرَ الله حتى يقولٌ المنافقون: 


7 و 0 
إنكم مراؤّون)0"'. 


وحديث ابن الجوزاء”" مرسلا عند سعيك بن منصور» والإمام 0 في 
«الزهد». والبيهقى: «اذكروا الله حتى يقولٌ المنافقون: إنكم مراوّون)». 


قلت: 0 شيخنا الإمام صف الدين اهنويد 037 محمد المدني اين به 


إجازة”؟»» عن شيخ الإسلام امس مجينى: اعون ال ل لجار عاب عن شيخ 


الإسلام الزّين زكريا الأنصاريٌ» عن الحافظ ابن حجر أنه قال في «نتائج الأفكار»: 


والبيهقي في «الدعوات الكبير) »)7١(‏ وفي ي (الشعب» (2077» من طريق دراج أبي السمح. عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: «أكثروا ذكر الله....). ودراج أبو السمح ضعيف في 
روايته عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو العتواري» وقد أنكر ابن عدي عليه هذا الحديث. 

)١(‏ انظر: «السراج المنير» للعزيزي »)738١ /١(‏ و«فيض القدير» للمناوي (7/ 85)» وقد نقل عن ابن 
حجر تحسينه في (أماليه). 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)2١77857(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/ )8١‏ من طريق سعيد بن 
سفيان الجحدريء عن الحسن بن أبي جعفرء عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبيء عن أبي الجوزاء؛ عن 
ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «اذكروا الله...» وقال الهيثمي في «المجمع» /٠١١(‏ 737): فيه الحسن بن 
أبي جعفر» وهو ضعيف اه. 

(*) كذا في النسخ» وصوابه: أبي الجوزاء ‏ واسمه: أوس بن عبد الله الربعي ‏ كما في «الزهد» لأحمد 
(000)» و«(شعب الإيمان» للبيهقي (5 057).» و«الزهد» لابن المبارك ,)١1١757(‏ و«السراج المنير) 
»١ /1‏ وفي إسناده عمرو بن مالك النكري, قال الحافظ: صدوق له أوهام. 

(:) «إجازة» ليس من (ع). 


الرسالة  )1(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله مما 


قرأت على فاطمة بنت المُنجا عن سليمان بن حمزة» قال: أخبرنا إسماعيل بن ظفرء 
قال: أخبرنا أبو عبد الله الكراني» قال: أخبرنا أبو القاسم الصيرفي”"2» قال: أنبأنا أبو 
الحسين بن فاذشاه؛ قال: أخبرنا أبو القاسم الطبراني» قال: حدثنا أحمد بن رشدينٌَ 
ويحيى بن عثمان» قال الأول: حدثنا أحمد بن صالح. وقال الثاني: حدثنا أصْبغ بن 
الفرّجء قالا: أخبرنا عبد الله بن وَهْبِ»ء عن عَمْرو بن الحارث؛ عن درّاجٍ ‏ بمهملتين 
وجيمء والدالٍ المفتوحة والراءٌ ثقيلة ‏ عن أبي الهَيَّم» عن أبي سعيد رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عَلهِ: (أكقروا 55 الاعف :قو لوا امتحتوينة: 

فاك الحائظ اده عبد ابوه دلي حسن» أخرجه أحمد عن سُريج» عن 
يونس""» عن ابن وَهبء وأخرجه الحاكم من رواية أحمد بن عيسى ومن رواية 
أصبغ وغيرهما عن ابن وهبء وقال: هذه نسخةٌ صحيحة للمصريين””. 

ثم قال الحافظ ابن حجر: وأخرجه أحمد أيضاً وأبو يعلى من طريق ابن لَهيعةَ 
عن دَرَّاحء ولفظه: «اذكروا الله ذكراً كثيراً» والباقي مثلة9». 

وله شاهدٌ عن ابن عباس عند أبي يعلى مثلة» لكن في آخره: «حتى يقول 


المنافقون: مراؤون)”'. انتهى. 


)01 كذافي النسخ: «أبو القاسم الصيرفي»» والذي في «نتائج الأفكار»» و«المجمع المؤسس»(١/‏ 256 
محمود بن إسماعيل الصيرفيء وكنيته: أبو منصورء وهو راوي «المعجم الكبير» للطبراني. 

() جاء في النسخ: عن شريح عن يونس»»؛ وصوابه: عن سريج» وقوله: اعن يونس» مقحم, لم يرد 
في (لمسند أحمد) .)١١56(‏ 

(9) «المستدرك» للحاكم .)١1879(‏ 

(5:) أخرجه أحمد ».)١1١7175(‏ وأبو يعلى كما في «المقصد العلي» »)١575(‏ ولفظه عندهما: «أكثروا 
ذكر الله...»). 


6 سلف تخريجه من حديث ابن عباس عند الطبراني وأبي نعيم» ولم أقف عليه عند أبي يعلى. 


ع يكائل ذإ 
2 لاد اجون 


ودلالة هذه الأحاديف على أن الجهرّ هو المرادٌ بهذا الأمر ظاهرة لأنَّ ذلك 
كما قال السيوطي في «نتيجة الفكر»: إنما يقال عند الجهر دون الإسرار”". انتهى. 

وذلكٌ لأنّ الخفيّ تَفْسيَاً كان أو مَسْموعاً لنفسه فقط لا اطَّلاع للناس عليه عادة 
حتى يقولُوا في صاحبه: إنه مجنون أو مُراءِ. 

ويُؤيّده أنّ الجهرٌ هو المتبادرٌ من الأمر بالذَّكرٍ مُطلقاً أو بنوع مخصوص منه؛ 
بدليل أنه يل امككل أمرّ «( صَمَيحْيحَمَدِرَيْكَ وَآسْتَفْفره 4 جهْراًء ولا قرينة على المراد 
سوى المتبادر'" 

ويزيده ظُهوراً: ما أخرجه البيهقيٌ في االنعي لا فين اكير وه ختت قال: 
حَجَجِتٌ فتوسَّمتَ رجلاً أقتدي به» فإذا سالم بن عبد الله في الموقف يقول: لا إله 
إلا الله وَحْدهَ لا شريكَ له. له الملكُ وله الحمدٌ بيده الخيرٌ» وهو على كل شيء 
قدير» لا إلهَ إلا الله إلهاً واحداً ونحرٌ له مسلمون» لا إلهَ إلا الله لله ولو كره المشركون. 
لا إله إلا الله ربّنا ورب آبائنا الأولين» فلم يَرَلْ يقولٌ هذا حتى غابتٍ الشمسء ثم نَظر 
إلىّ وقال: حدّثني أبي عن أبيه عمر بن الخطابء عن النبيّ يكل قال: ««يقولٌ الله تبا 
وتعالى: مَنْ شَكَله ؤِكْري عن مسألتِيء أَعْطيبه أفضل ما أعطي السائلين»”". 


.)]55 /١( انظر: (انتيجة الفكر» كما في (الحاوي للفتاوى)‎ )١( 

(0) في (ع) و(ح): «التبادر». 

() أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (717/7) من طريق عثمان بن زفر» عن صفوان بن أبي الصبهاء. 
عن بكير بن عتيق» به» وقال ابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 7177): هذا موضوع. ما رواه إلا هذا 
الشيخ بهذا الإسناد. يعني: صفوان بن أبي الصبهاءء وقال: منكر الحديث. يروي عن الأثبات ما لا 
أصل له من حديث الثقات. لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات من الروايات. اه. 


ونقل السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (7/ 7588) عن الحافظ ابن حجر قوله: وأورده ابن الجوزي - 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الآواه بفضل الجهر بذكر الله هماه 


بيان ذلك: أن الراوي أعلمٌ بمعنى الحديث الذي يروي وقد اشْتَغَلٌ بالذكر 
جَهْرا فلو لم يكّنْ هم من الحديث أنَّ الجهرٌ هو المرادٌ لأنه المُتبادر أو من المراد ‏ 
لم يكن ممن شَّغَلهُ ذِكْرهُ تعالى عن مَسْألته. لكنّ اللازمَ باطل» فالملزومٌ مثلة. 

فالجهرٌ إِنْ لم يكن هو المرادَ بالحديثء فلا أقلّ من أَنَّه فَّهم أنَّ الجهرٌ مما 
يصحٌ أنْ يراد به» بل وأنه أفضل من السرّء ولذا اختاره عليه» فإذا كان الجهرٌ مما 
براك من حديث: «من شغ ثْري؛ مع كونه مطلقاً ولا قرينة على إرادة الجهر غير 
التبادر» فكيف لا يراد من حديث: «اذكروا الله حتى يقول المنافقون: إنكم مراؤون» 
مع وضوح دلالةٍ رين قولف« (ميجنون) رجام لماعل أن المراة يه اللي 

فنقول: الذكرٌ جهراً مأمورٌ به» ولا شيء من المأمور به بحرام» فلا شيءَ من 
الذّكر جَهْراً بحرام. ٠‏ 

١‏ - ومنها: حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري» قال: قال رسول الله كَلِ: 
«أنا عند ظنّ عَبّدِي بي وأنا مَعه إذا ذكرني» فإن ذكّرني في نفسه ذكرتّه في نفسي» 
ون ذَكَرني في ملو ذكرتة في ملل خير منهم"””. 


قال الحافظ السيوطى فى «نتيجة الفكر»: والذكرٌ فى الملا لا يكون إلا عن 


- في الموضوعات فلم يصب. واستند إلى ذكر ابن حبان لصفوان في الضعفاء؛ ولم يستمر ابن حبان 
على ذلكء. بل ذكر صفوان في كتاب الثقات (8/ .)37١‏ 
وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول» اختلف فيه قول ابن حبان. 

.)75٠5( «صحيح البخاري»‎ 2١) 

(؟) «نتيجة الفكر» (الحاوي للفتاوى) /١(‏ 555). 


5ه 0 1 26 م ف 

وذلك لأنّه قابلّه بالدّكر في التَّمسِء والمتبادرٌ منه الذّكر 6 وهو الدكن 
بالكلام التَّمْسِي أو اللّساني الذي لا يسمعْه غيرة» بل يكون سماعاً مه مَقصوراً على 
نفسه» فلا يكون إلا سرّاً فمقابلّه لا يكون إلا عن جَهْرِ. 

ويحتملٌ أن يُراد من الذّكرٍ في النّفس: الذكرٌ ميرد سرًا كان أو جهراء كما يدل 
عليه رواية: «عبدي إذا ذَكّرتني خالياً ذكرتّكَ خالياًء وإن ذَّكّرتني في ملأ ذكرتُكَ في 
ملأ خير منهم وأكثر)”". 

وعليه فالجهرٌ يصحٌ أن يراد من الشقين؛ ولا يختصٌ بالشقٌّ الأخيرء لكنّ 
المتبادرٌ من الذّكر في الملأ أن يكون بين الناس بحيثٌ يسمعُه الملأ» وهو فوق أَدْنى 
الجهر من المراتب المتوسطة التي تمس الحاجة إليهاء وتختلفٌ باختلانٍ الأحوالٍ 
والأشخاص. 

وعلى هذا ففيه دليلٌ على ذِكّر جماعةٍ مجتمعين على الذّكر في المسجدٍ وغيره؛ 
وذلك لأنَّ الذكرٌ في الملا إذا كان مَنْدُوباً إليه ويجازي”" الله بذكره تعالى إِيّاهِ في 
ملإ خير منهم» كان لكلّ واحدٍ من الجماعة أن يَذْكرٌ جَهْراً ليكون ذاكراً في مل 
رغبة في الجزاءِ المذكور» فكان اجتماعهم على الجهر مَنْدُوباً إليه كجَهْر واحبد. 
وهو المطلوب. 


ويؤيده ما مدّ: «أن عبر كان تك فسيعمة أهل المسفةه فيكبيرون بتكبيرة) 


010( أخر جه البزار في (مسنده) .)601١54(‏ والبيهقي في «الشعب» (200)») من حديث ابن عباس 
مرفوعاًء وفيه: «في ملأ خير منهم وأكبر». وصحح إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب») 
(0/ 3595). 


(0) في (ح) و(ر): «يجازيه). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله د 


إلى أن قال: «حتى ترتجٌ مِنَى تكبيراً»”". فهذا هو الاجتماعٌ على الذّكر بِالجَهْرِ في 
المسجدٍ وغيره في أيام مّى» ولم يصحٌ نَهِيّ عنه في غيرهاء بل حديث: امن ذكّرني 
في ملأ)”" يعم الأوقات والأمكنة إلا ما التي كيتنا 

ويزيده وضوحاً: ما وَردَ من طرق عديدة: «أنَ سورة الأنعام نَرلتَ بمكة مَعها 
موكبٌ من الملائكة يُشيُعوئها قد سدوا ما بين الخافقَينِ لهم رَجَلٌ بالتّسِيح 
والتّقديسء والأرض ترتجٌ أو كادت أن تَرتجٌ». ْ 

فقد قال في «الدر المنثور»: 

وأخرج أبو عبيد وابن الضُريس في «فضائلهما»» وابنٌ المنذر والطبراني وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: تَرْلَتَ سورة الأنعام بمكة ليلا جْمْلةَ وحولها 2100 
ألف ملكِء يَجَاّرون حولها بالتّسبيح©. 

وأخرج ان العتريى كور انوعافي: قال أنزلت سورةٌ الأنعام جميعاً بمكة 
معها موكبٌ من الملائكة يُشيّعوئّهاء قد طبَُّوا ما بين السماءِ والأرضء لهم رَجَلّ 
بالتّسبيح» حتى كادت الأرض أَنْ ترتجٌ من رَجَلِهم بالتّسبيح ازتجاجاًء فلمًا سَمِع 
لني ل رَّجَلهُم بالنّسبح رَهِبَ ين ذلك فر ساجداً حتى أنزلت عليه"». 


(1) تلقف تتوييحه دريا. 

(") سلف تخريجه في الصفحة السابقة. 

(9) انظر: «الدر المنثور» (7/ 7847)» وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: )١1٠‏ 
و(ص: 7777)» وابن الضريس ».)١95(‏ والطبراني في «الأوسط» )١17970(‏ من طريق حماد بن 
سلمة؛ عن علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس. وإسناده ضعيف لضعف 
علي بن زيد بن جدعان ويوسف بن مهران. 


(:) أخرجه ابن الضريس في «الفضائل» )3١١(‏ عن إسماعيل بن عياشء» عن أبان» عن شهر بن - 


0 يكبل أذ 
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وأخرج الطبرانيٌ وأبو الشيخ وابنُ مَرُدويه والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» 
والسّلّفي في «الطيوريات)' عن أنس قال: قال رسول الله كَكة: «نززرلت 00 الأنعام 
ومَعَها موكبٌ من الملائكةٍ تسد ما بين الخافِقّينِ لهم رَجَلٌ بالنّسبِيح والتقديس 
والأرض ترتحا ورسول الله يك يقول: اسبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم»”©. 

وأخرج أض الشيخ أي بن كعب قال: قال رسول الله عَكو: (أنزلت علي 
سورة الأنعام + جملةَ واحدةً يشيّحُها سبعون ألفَ ملكء لهم رَجَلٌ باللسية والتَحميدٍ 
والتكبير والتّهليل». انتهى”" 1 

ومن المعلوم أن الله تعالى قد أَننى على الملائكة بأنّهم للَايمْصُونَا َه مآ مره 
وَفْعَلُونَ مَابْوْمَرونَ 4 [التحريم: 3] والأصح أن النبيّ وَكِ مبعوثٌ إليهم كما رجّحه التقى 
السبكيٌ» والبارزي؛ والسّيوطي في «الخصائص»*» وبّسطّ الكلام فيما يدل على 
ذلك في «تزيين الآراكك»". 


- حوشبء قال سمعت ابن عباس» به. وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبء. وإسماعيل بن 
عياش الحمصي يروي عن أبان بن صالح المدني وهو ضعيف في روايته عن غير أهل بلده. 

010 في (ع): «والسلفي في انتخاب السلفي من حديث» والمثبت من (ح) و(ر)» وهو الموافق لما في 
«الدر المنثور» (”7/ 57 7 - 5 75). 

(0) انظر: «الدر المنثور» (7/ “755-757)» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (15517) والبيهقي في 
«شعب الإيمان» »2771١(‏ وقال الطبراني: تفرد به أحمد بن محمد السالمي اه. وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (1/ :23١‏ رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبد الله بن عرس» عن أحمد بن 
محمد بن أبي بكر السالمي» ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. 

9) انظر: «الدر المنثور» (”7/ 55 .)7١‏ 

(5) انظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي (؟/ ١2»؛‏ و«فتاوى السبكي» /١(‏ 378). 

(6) انظر: «تزيين الأرائك في إرسال النبي يَكةِ إلى الملائتك» د ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟7/ .)١58‏ 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله هماه 


فكان جَهْرٌهم بذكر الله عن أمر الله لا بدعة» فيكون طاعةً لا حراماً ومعصية 
إل قوهن الأمرو لمعبو بل © فى الد يابو الكهري لاقن الدنيا قله نقد و15 
في «مسند عبد بن حميد) من حديث ابن عمرٌ الطويل في ذْكْرٍ الجنةٍ ونّعِيوها ما 
كه اتح إذا لد اليا متهم كل عيلةوتوظ وز أن لاقي افق معن يجان ليب 
الربٌ تبارك وتعالى» فتَظروا إلى وجد 5000-6 َنسُوا كلّ نعيم عايئُوه 
حين تَظروا إلى وجو الرحمنٍ عزَّ وجل» فيقول: يا أهل الجنةٍ هلّلُوني» فيتجاويُون 
بالتّهليل» فيقول: يا داودٌ قَمْ فمَجّدْنِي كما كنت تُمجّدني في الدنياء فيُمَجّد داودٌ ربّه 
عز وجل». انتهى ” 

وفيه دليلٌ أيضاً على أن المتباِر من الأمر بالذّكر هو الجهرٌ به. فلهذا يتَجاوبُ 
أهل الجنةٍ من الأولينَ والآخرينَّ بالتّهليل جَهْراً. 

وفيه إشارةٌ إلى أن التَهلِيلَ هو الذي نت لهم سكنى الجنةٍ ونعيمَ النظر. 

يوضّحه حديث ابن عمر عند ابنٍ الجزري في «النشرة؛ قال في المدّ لقَضِْ 
العالغة: ومنه مد الَعظيم في نحو: #ل له لا آسّهُ # قال: رَوَينا في ذلك حديثين 


مرفوعين: 


)١(‏ لفظ: «لله» زيادة من (ع). 

(0) في (ر) و(ع): «روينا». 

(*) أخرجه عبد بن حميد كما في «المنتخب» (851).» والدارمي في «الرد على الجهمية» (184١)؛‏ 
والدارقطني في «رؤية الله» (177) من طريق أبي شهاب الخياط» عن خالد بن دينار» عن حماد بن 
جعفر» عن عبد الله بن عمر مرفوعاً. وإسناده ضعيفء قال البوصيري في «اتحاف الخيرة المهرة» 
:)35١ /8(‏ في إسناده من لا أعرفه الآن. اه. وحماد بن جعفر: لين الحديثء ولا يعرف له سماع 


من أبن عمر. 
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أحدهما: عن ابن عمر: (مَن قال: لا إله إلا الله ومدّ بها صوتّه. أسكتّه اللهدارَ المجَلالٍ 
-داراً"» سمّى بها نفسّهء فقال: ذو الجَّلال والإكرامورَزْقَه النَظرٌ إلى وجَهُه)”. 


والآخر: عن أنس: امن قال لا إله إلا الله ومدّها_هَدَمِتٌ له أربعةً آلافٍ ذَنْب)276". 


َّ 


وكلاهما ضعيفان ولكهها في فضائل الأعمال. الع 


- ومنها: ما أخرجه البخاريٌ عن ابن عباس: أنْ رفع الصوتٍ بالذكر حين 
يَنْصرفٌ الناسٌ من المكتوبة كانَ على عهد النبيّ و”. 


)١(‏ في (ع): «دار). 

000 أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في (بغية الباحث» (1757) - عن داود بن المحبر» عن عباد بن 
كثير» عن نافع» عن ابن عمر. وعن رجل عن عبد الله بن عمرو مطولاً. وقال البوصيري في «إتحاف 
الخيرة المهرة» (6/ 838): إسناده ضعيف لضعف داود بن المحبر اه. 
قلت: وعباد بن كثير: هو الثقفي الكاهلي» كان يروي الأباطيل والمناكير. 
وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (7/ 6») والديلمي_كما في «الزيادات على الموضوعات» 
() من طريق عباد بن كثير» عن نافع» عن ابن عمرء به» وقال السيوطي: عباد بن كثير يضع 
الحديث. 

(6) أخرجه السيوطي في «الزيادات على الموضوعات» )٠/7١(‏ من طريق يغنم بن سالم» عن أنسء به. 
وقال: يغنم كذاب. 
وأخرجه ابن النجار في «الذيل على تاريخ بغداد»_كمافي «السان الميزان» (8/ )١88‏ من 
طريق نعيم بن تمام» عن أنسء به. وقال: هذا حديث باطل» وأظنه: يغنم بن سالم....» تصحف 
اسمه واسم أبيه. اه. 

(؟) انظر: «النشر» (75/ /7 ٠1١١١‏ و8١١١-9١1١31١).»‏ والحديثان كما ترى موضوعانء وليسا ضعيفين» 
فلا يعمل بهما حتى في الفضائل. 

(5) «صحيح البخاري» (851). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النّه ١ه‏ 


5 -ومنها: ما أسنده الشافعيٌ رضي الله عنه عن ابن الزبير يقول: كان 
رسولٌ الله يله إذا سلَّم من صلاته يقولٌ بصوته الأعلى: «لا إلة إلا الله وَحْدَ لا 
شريك له» الحديث22. 

وسيأتي تمامٌ الكلام في ذلك في الفصل الثالثِ إن شاء الله تعالى. 

ه ‏ ومنها: ما أخرجه الإمامٌ أحمد في «مسنده»», والبزار» والطبراني» والحاكم. 
من طريق يعلى بن شداد بن أوس» قال: حدثني أبي شدادٌ بن أوسٍ وعبادة حاضرٌ 
فصدّقه قال واللفظ للبزار : بايعْنا رسول الله كةِ فقال: «فيكم غَريبٌ؟» يعني: 
أهلّ الكتابء قلنا: لايا رسول الله فَآَمَر بعَلْقٍِ الباب وقال: «ارْفَعوا أيديكم فقولوا: 
لا إله إلا الله» فرقعنا أيدينا ساعة ‏ زاد الطبراني: ثم وَضْع النبي كك يدّه ثم قال: 
«الحمذ لله) ‏ ثم اتّفقا: «اللهمً إنّك بَعثتني بهذه الكلمة وأمرئّني بها ووَّعَدتني عليها 
الجنة؛ وإِنّك لا تُخلفٌ الميعاد» ثم قال: (أبشرواء فإِن الله قد عَم لكم)”". انتهى. 


وهذا صريحٌ في أنه بك جَهّر بالتّهليل» وأسمعهم بِأَمْرهِ إياهم بهاء وظاهرٌ في 
أنهم امتثلوا أمره كذلك» وصريحٌ في أنه جَهّر بالتّحمِيدِ والدّعاء أيضاًء وهو دليل 
سه ااء. ع و مده ذه 
الجهر فى الملآ» ودليل جَهة جماعةٍ مجتمعين على الذكر. 


وفي قوله: «أفيكم غريب؟؟ إشارةٌ إلى أَنّهم ينبغي أن يكونُوا على قلب واحد. 


.)095( أخرجه الشافعي في «مسنده» (/7717)» ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد(١75١/17).‏ والبزار في «مسنده» (717/117)» والطبراني في «مسند الشاميين» ,)١١١7(‏ 
والحاكم ))١1855(‏ من طريق راشد بن داود» عن يعلى بن شداد. به. وجاءت هذه الزيادة عندهم 
سوى الحاكم. وحسّن إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ 15 5)» لكن قال الهيثمي في 
«المجمع) :)8١ /٠١(‏ راشد بن داود فيه ضعف. اه. وقال الذهبي في «الكاشف): مختلف فيه. 


وثقه ابن معين وضعفه الدارقطني. وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق له أوهام. 


2-2 َع كد | لذ 
5ه 2 ا وان 


فإنه أجممٌ لِلْهم وأقربٌ إلى الحضورء فإن شُوْمَ المنكر إذا حَضَرهم يُشْتّت الهم 
قل لعفيو هف الترك وان المممعات. 

ومنها: حديث معاذٍ عند ابن صَصْري في «أماليه»: «أكْثِروا ذِكرَ الله عزَّ وجل 
على كلّ حال فإنه ليس عملٌ أحبٌّ إلى الله ولا أَنْجى لعبدٍ من كل سيئةٍ في الدنيا 
والآخرة مِنْ ذكر الله)”" انتهى. 

وخ الذلالة: أن الإكفاد علق كل حال يشما التجور كما يشيمل الس «وغيدهنا 
من الأحوال المذكورة سابقاً في حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى : #يكأيبا لدي 
اموا أدكْروا أله ورا كيرا # [الأحزاب: ]4١‏ بل مرّ أن المتبادرٌ من مُطلّق الذكر هو الجهرٌء 


)١(‏ أخرجه ابن صصري في «أماليه» كما في «الجامع الكبير» للسيوطي (77/ 177)» هذا وقد اختلف 
في رفع هذا الحديث ووقفه على معاذ. 
فأخرجه مالك في «الموطأ» (075) (رواية الزهري)» ورواية يحيى »)5١١ /١(‏ وابن ما 
(53374). والحاكم )١18705(‏ وصححه. والبيهقي في «شعب الإيمان» )»)0١7(‏ من طريق زياد بن 
أبي زياد عن معاذ موقوفاء وإسناده ضعيف لانقطاعه» زياد بن أبي زياد لم يدرك معاذا. 
وأخرجه أحمد )7١١01/4(‏ عن طريق زياد بن أبي زيادء أنه بلغه عن معاذ مرفوعأء فذكره» وإسناده 
منقطع. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 02767 وابن أبي شيبة )7١1540657(‏ و(0057”) من طريق 
يحيى بن سعيد الأنصاريء عن أبي الزبير» عن طاوس عن معاذ مرفوعاً. وذكر الدارقطني في «العلل» 
(5/ 15 أنه اختلف فيه على يحيى بن سعيد» رفعه بعضهم ووقفه آخرونء وأن الأصح الموقوف. 
وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (514) من طريق مروان بن سالم» عن الأحوص بن حكيم: 
عن خالد بن معدان» عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ مرفوعاء ومروان بن سالم متروك. اتهم 
بالوضع. 
وللحديث طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من ضعف. 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الآواه بفضل الجهر بذكر النّه 1ه 


ردن ده 


بدليلٍ جهره يكلا بالتسبيح والاستغفار امتثالاً لأمر # فس حْبحَمَد ريك وَأَسنَعْفْرَه # 
[النصر: '”] فيكون من الأفرادٍ المأمور بهاء ولاشيء من المأمور به بحرام. 

- ومنها: ما أخرجه البيهقيٌ عن زيد بن أسلم قال: قال ابن الأدرع: انطلقتٌ 

مع النبيّ يل ليله فمرٌ برجلٍ في المسجد يرفعٌ صوتّه فقلت: يا رسول الله عسى أن 


وي 


يكون هذا مُرائياً؟ قال: «لاء ولكنه أوا)0"“. 

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة»: عبد الله بن عبد 
َه بن عفيف بن سُحيم بن عدي بن ثعلبة بن سعد المُزني» وهو عم عبد الله بن 
مغمّل المزني» قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم التّيمي قال: كان عبدٌ الله 
رجلا من مُرّينةَ وهو ذو البجادين يتيماً في حِجْرِ عمّه. وكان مُحيسناً له فبلغ عمّه 
أنه أسلمء تر منه كلّ شيءٍ أعطاة؛ حتى جرّده من ثوبه. فأتى أمَّةَ فقطعت له بجاداً 
لها باثنين» فاثّرر نصفاً وارتدى نصفاء ثم أصبح فقال له النبي كَكِ: «أنتَ عبد الله 
ذو البجادين فَالْرّمْ بابي» فلَزِم بابّه وكان يرف صوتّه بالذّكرء فقال عمر: أَمُراءٍ هو؟ 
فقال: «بل هو أحد الأوّاهين)”2". 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (01/7)» وأحمد (1841/1) من طريق جعفر بن عون» عن 
هشام بن سعد» عن زيد ب بن أسلمء به. 
وقال البيهقي: وإسناد هذا الحديث مرسل. اه. قلت: وفي إسناده هشام بن سعد» وهو ضعيفء وقد 
تفرد به. 
وأخرجه البيهقي أيضاً (017) من طريق هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم» عن سلمة بن الأكوع. 
فذكره» وقال: وهذا ليس بشيء» والصحيح رواية جعفر بن عون. 

(5) انظر: «الإصابة» (5/ ,)١794‏ وحديث ابن إسحاقء أخرجه البغوي في «معجم الصحابة» 
»))21١17-1١ /5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (7174). ومحمد بن إبراهيم التيمي روايته عن 
الصحابة منقطعة. 


ثم قال: وأخرج أحمد. وجعفر بن محمد الفريابي في كتاب «الذكر» من طريق 
ابن لّهيعَةه عن الحارث بن يزيد» عن عُليٌ بن رباح؛ عن عُقبة بن عامر: أن رسول الله 
صلى الله عليه سلم قال لرجل_يُقال له: ذو البجادين: «إنه أوَّاهُ»» وذلك أنَّه كان يُكُيرٌ 
ذكرٌ الله بالقرآنٍ والدعاء ويرفع صوتّه”'". انتهى. 

وأخرج البيهقي عن عقبة بن عامر: أن رسول الله كل قال لجل - يقال له: ذو 
البجادين -: «إنه أواه»» وذلك أنّه كان يذكر الله الله7" . 

وأخرج البيهقىّ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ رجلاً كان يرفَعُ صو 
بالذكرن ققالوس : لى أن هذ] تم عه صوق نكال وسر ل 1ه 16 (دعة» فإنه 


حك 


أوَاه)". انتهى. 

فهذا هو الجّهرٌ بالذّكر في المسجد قد أقرٌ رّه النبي بل وأزالٌ عن قلب 
الصحابي الشُبِهةٌ التي حمّلّته على أَنْتَطَّى بقوله: «عسى أن يكون هذا مُرائياً) 
ونولنهة الو ان هيد حتفن ين صرهة بشهادته له: (الهارافة لآ قراءة وهنا ينطق 
عن الهوى وك 


6 ومنها: حديث أبى هريرة عند الإمام أحمد والحاكم مرفوعاً: «جَدّدوا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١7501(‏ وفي إسناده ابن لهيعة» وهو سبَىٌ الحفظ. 

)٠(‏ أخرجه البيهقي في «اشعب الإيمان» (01/5) من طريق ابن لهيعة» بالإسناد السابق» وعلته ابن لهيعة. 

(6) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (251/9): والحاكم )١1711(‏ من طريق أحمد بن عبد الحميد 
الحارثي» عن إسحاق بن منصور السلولي» عن محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينار» 
عن جابر» به. وإسحاق بن منصور السلولي متكلم فيه للتشيع» ومحمد بن مسلم الطائفي صدوق 
يخطى» روى له مسلم متابعة. 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله هه 


إيماتكم؛ أكثروا من قولٍ لا إله إلا الله”". قال العزيزي في «السراج المنير»: وإسناد 
أحمد صحيحٌ. انتهى”". 

وقد مرّ بيان دلالته على المقصود بأنّ الإكثارٌ بمقتضى تفسير ابن عباس يشملل 
أحوالا منها: الجهرء وشمولّه للجهر فرع كون الجهر مَنْدوباً إليه» إذ البدعةٌ المحرّمة 
ليست من أفرادٍ المندوب إليه المأمور بالإكثار منه» لكنّ الجهرٌ الذَّكُرٍ من المأمور 
به بأدلة الكتاب والسنةٍ التي مرّ بعضّهاء بل مرّ أن الجر هو المُتباور» ولا شيء من 
المأمور به بحرام» فلا شيء من الجهر بالذّكر حيثُ لا مَحْذورَ شرعياً بحرام» فهو 
من أفرادٍ الذّكر المأمور بالإكثار فنع وهر المطاريتء ْ 

4 ومنها: حديث أبي هريرة في (صحيح مسلم) مرفوعا: لاهذا حندان: 
عن واه شق العف دون قالوا ”وها لعل دون :ا ررضول:1لكه قال الد كرون ابن 
كثيراً والذّاكرات20. 

والوجه: ما مرِّ يمن أن الإكثار يشمل الجهرٌ كالسرٌ بمقتضى قول تُرجمان 
القرآنِء ولا يَسْمِلّه إلا لكونهِ عنده من الأفرادٍ المندوب إليهاء وهو كذلك بما سَبّق 


من الأدلة» وبل مرّ أنّه المتبادر» ولا شىء من المندوب إليه بحرا 


ع 


.)* أخرجه أحمد(١٠487). والحاكم (/1701) وصححهه. وأبو نعيم في «الحلية» (”/ لاه‎ )١( 
وإسناده ضعيفه. فيه صدقة بن موسى الدقيقيء وذكر البوصيري في‎ »)1١٠١ /0( وابن عدي‎ 
اتحاف الخيرة المهرة» (7/ 057. أن مدار الإسناد عليه» وهو ضعيف اه. وقال الذهبي متعقباً‎ 
الحاكم: فيه صدقة بن موسى ضعفوه. اه. ومع ذلك حسّن إسناده المنذريٌّ في «الترغيب»‎ 
.)5١6 (؟/‎ 

(0) انظر: «السراج المنير») (7/ 7/7). 

69 ااصحيح مسلم) (5111). 


4ه 55 الؤلا جوف 


٠‏ -_وملها: حديث أنس عند الإمام أحمد فرعا : «إذا مَرَرتم برياض الجنة 
فارْتَعُوا قالوا: وما رياص الجنة؟ قال: «حلّقٌ الذكر)0"©. 

وفي رواية أبي تُعيم بلفظ: (إِنَّها مجالسٌ الذكر»”". 

وفي رواية الترمذي من حديث أبي هريرة: قلتٌ: وما رياض الجنة؟ قال: 
(المساجد» قلت: وما الرّتع فيها يا رسول الله؟ قال: «سبحانٌ الله» والحمد لله. ولا 
إله إلا الله والله أكبر)”". 


وجه الدلالة: أن الرتعَ في رياض الجنةٍ الحّمَسَّرَ بالذّكرِ في مجالس الذكر: هو 
الذكر”*“ في الملاً. 

وقل مرّ أن المتبادرٌ من الذكر في الملا ادنيكون محية شيعه الملا الذي 
فيهم. ولهذا جَمَ السيوطيٌّ بأن الذكرٌ في الملأ لا يكون إلا + جَهْراً©» بل المتبادر 
من إطلاقٍ الذكر هو الجهرٌء ولهذا امتثل وَلَِةْ أمرّ 9 يح بحَمَد ريك وَاسسَعْفره # 
[النصر: *] بِالْجَهْرء ولا قرينة سوى التَبادّر. 


وعمل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بالمتبادر من الحديث القدسي 


)010( أخرجه أحمد ».)١76077(‏ وفى إسناده محمد بن ثابت البنانى» وهو ضعيف. 

(1) أخرجها أبو نعيم كما في «تحفة الأبرار بتكت الأذكار» (ص: )١5‏ من طريق زائدة بن أبي الرماد 
ل لأبي نعيم 
(5/ 118) بلفظ: «حلق الذكر». 

() أخرجه الترمذي »)261١(‏ وقال: حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس اه وفي 
إسناده محمد بن ثابت» وهو ضعيف. 

62 في (ح): «هو الذي». 

(6) انظر: «نتيجة الفكرا ضمن (الحاوي للفتاوى) /١(‏ 2171© وقد تقدم. 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأآواه بفضل الجهر بذكر النّه ه 


الذي رَواه عن أبيه عن جذه قوفوها : ١ايقول‏ الله تبارك وتعالى: مَن شَعَله ؤِكري 
عن مسالية ألحطنة اضف ] بها أعظى الاكلي 806 قر تافل كن الموقفي لكر 
راح .قايق العس» ولو رسال بعراتكه بضورة الدعاف جع أن القرطة 
ات 

الور ولا على اده فلولا أله المتبادرة وأله الأفضيل عنده ما اعجار أن الت 
وعلى التّقديرين فهو دلِيلٌ على أنَّ الجهرٌ من الأفرادٍ المندوب إليهاء وهو ظاهرٌ لكل 
مُنصفٍ والخطاب معه. 

وأما المُعاندونَ فيقال لهم: #إلنا أعمننًا كم أغمكا دك سكم يكم 4 [القصص: 

قال تعالى: # لتر تن 1 08 -- ] 35 3 5959 ئَ 


00 


01117101011ظ 


ا [الشورى: .]١6‏ 

١-ومنها:‏ ما أورده الإمام النووي رحمه الله في «الأذكار»” في باب 
تكبيرٍ المسافر إذا صَعِد الثناياء وتسبيحه إذا بط الأوديةً ونحوّهاء قال: (روقا 
في (صحيح البخاري» عن جابر رضي الله عنه قال: «كنا إذا صّعدنا كرناء وإذا 
تَزلنا سكّحنا)0©. 


)01( أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» (7217/85) وتقدم الكلام عليه 
(؟) «الأذكار» (ص: 37/8). 
(*) «صحيح البخاري» (5997). 


ع كير | --1 1 
4ه ا ناو وان 


ورُوينا في سنن أبي داود) عن ابن عُمر قال: كان رسول الله يكل وجُيوشّه إذا 
علا المسانا > واءنو ]ذا ارات عو 6 

ورُؤينا في «صحيحي)”" البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
كان النبئٌ ِِ إذا قَمَل من الحجٌ أو العّمْرة قال الراوي: ولا أعلمه إلا قال: الغزو- 
وكلَّما أَوْفَى على تَنيِّ أو فَدْقَدِ كبّر ثلاثاء ثم قال: «لا إله إلا الله وَحَْدَهُ لا شريك له؛ له 
الْمُلكُ وله الحمدٌء وهو على كل شيء قديرٌ آيبُون تائبُونَ» عابدون ساجدونَ» لريّنا 
حامدونً؛ صدق الله وَعْدَه ونَصَرّ عَبْدَه وهَرّمٌ الأحزات وَحْدَه). هذا لفظ رواية 


البخاري”" 
ورواية مسلم مثلّه إلا أنه ليس فيها: ولا أعلمّه إلا قال: الغزو. وفيها: إذا قَمَل 
من الجيوش أو السّرايا أو الحَج أو العمرة. 
ثم قال: «أوفى)؟ أي: ارتفع. وقوله: «قَدَفد) بفتح الفاروى متيها :ذال ميم 
4 3 ا 1 2 : 
وآخره دال: هو الغليظ المرتفع من الأرض”" 
د 2 قد ناا سو “عله ًَ 1 د 
ثم قال: باب النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه. وأوردَ فيه 
1 ك1 . 2 ل 00 - 
على واد هذّلنا وكبّرنا ارتمّعت أصواتناء فقال النبىّ يكلِ: «يا أيّها الناسٌ» اربَعُوا على 


١ )1(‏ سنن أبي داودا (206). 
(0) في (ح) و(ع): ااصحيح)» والمثبت من (ر). وهو الموافق لما في «الأذكار» (ص 7358). 
فر ااصحيح 0 


62 ااصحيح مسلم» .)١7155(‏ 
(5) «الأذكار» (ص: 7359). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله 4ه 


أنفسِكم, فإنّكم لا تَدْعُونَ أصمّ ولا غاباء إِنّه معكم إنه سميعٌ قريبٌ)20. 

قال: قلثُ: «ارْبَعُوا» بفتح الباء الموحّدة» ومعناه: ازفقوا بأنفيكم. انتهى”". 

وهو إشارة إلى الجمع بين هذا وبين الأحاديثٍ الدالةٍ على رفع الصَّوتِ منه 
ومن جُيوشه بالتكبير والنُسبيح - السابق بعضّها ‏ بأنَ النهيّ المستفاد التزاماً من 
أمر*" «ارْبَعُوا» الذي بمعنى: ازفقوا ولا تُجُهدوا أنفسَكم. إنما هو النهىُ عن المبالغةٍ 
في رَفْع الصوتء لا عن الرفع المعتذّرء فلا تَنافيَ» ومنه يظهرٌ أنه لا حجةً في حديث 
أبي موسى لمُنكري الجَهْر مطلقآء وبالله التوفيق. 

١‏ - ومنها: ما أخرجه أبو الشّيخ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َكله: امن 
كبّر على سيف البحر تكبيرةً رافعاً بها صوئّه» لا يلتمسٌ بها رياءً ولا سُمعة, كَتَب الله 
له رضواته الأكبر» الحديتٌء أورده في «الدر المنثور» في قوله تعالى: ف#لََدنَ 
َحْسَنْواً © [يونس: 5؟] الآية©). 

اناد ووقها اما وؤااة أنوبدا وهو لتنا مون محلاويك أ هق كعين أن رتصيول ازلة 
إذا سلّم ‏ يعني من الوتر ‏ قال: «سبحان المَلكِ القدٌوسِ) ثلاث ا 
صونّه في الثالثة ويرفع”. 

ولفظّه عند الدارقطني: فإذا سلّم قال: «سبحانَ المَلكِ القَدُوس» ثلاتٌ مراتٍء 


)010( ا#اصحيح البخاري» (5995), و(اصحيح مسلم») .)75177٠١(‏ 
(0) «الأذكار» (ص: 759). 


(9) «أمر» زيادة من (ع). 
(5) انظر: «الدر المنثور» (7/ »)7١7‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في «الجهاد» ))7١١(‏ وإسناده 
ضعيفه. وأبو الصلت الذي يروي عن أبي هريرة» قال الحافظ: مجهول. 


(0) أخرجه أبو داود )١ 57١(‏ والنسائي في «الكبرى» (57 5)» وإسناده صحيح. 


ع | 
٠‏ 686 دوع كد | 
| 272 


يمد بها صوتّه في الأخيرة» ويقول: «ربٌّ الملاتكة والرّوح)2". 
ق 2 7 320 
- ومنها: ما رواه الحاكم في «المستدرك» عن أسامة بن عمير: أنَّهِ صلى 
مع النبي كَل ركعتي الفجر فسيعّه يقول: «اللهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 


و 


ل 


ومحمد كل أعودٌ بك من النار؛ ثلاث مرات””". وفي رواية ابن السّني: ثم سمعة 
ل عو 0 
فأدوفها: فاارواء'اوا ماحد هو ويعة ين كفي الأسلي: : الدكان يتيك عيذ 
شر صلالله ‏ + -ه 0 ارك هَ ا 7 
باب رسول الله كَكِِيِ فكان يسمع رسول الله يَكِْهِ يقول من الليل: «سبحان الله رب 
العالمينَ» الْهَويّ» ثم تقول الاشييعان اللده حملا : 

١5‏ - ومنها: ما أخرجه الطبرانيٌ في «الصغير» عن رافع بن خديج قال: كان 
النبي َلهِ لا يقومٌ من مجلس حتى يقول: «سبحانك اللهمّ وبحمدك» أستغفراء 
ترايت للك موقو ل انها كفارة الا 0 
وانوب إليك" تم يمول " ر . 


.)١5575( أخرجه الدارقطني في اسئنه»‎ )١( 

(0) أخرجه الحاكم .)2151١(‏ والطبراني في «الكبير» (559)» وصححه الحاكم كما في «تحفة 
الذاكرين» (ص: ان لكو الى را دارو لي الغساني» وهو ضعيف. وفي إسناد 
الطبراني: عباد بن سعيد» وهو ضعيف أيضاً. 

(*) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» »223١7(‏ ولم يذكر أسامة بن عمير» وفي إسناده: عباد بن 
سعيد» ضعفه الذهبي. 

(5:) أخرجه ابن ماجه (781/4)» وأحمد (/1501). والترمذي (517”) والنسائي في «الكبرى» 
(1”». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقوله: «الهَوي»: هو الزمان الطويل» وقيل: مختص بالليل. قاله في «النهاية». 

(0) أخرجه الطبراني في «الصغيرا (57). و«الأوسط) (5570). وفي «الكبير) (5/ 5556). 


الرسالة  )1(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله اهمه 


وصل 
فيما ورد في الجهر بالذعاء 
١/‏ منها: جَهْرهُ يله بالذعاء في كل صباح ومساءء فقد رَوَينا ففى (مسند 
عبد بن حميد» عن ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله يَلِةِ يقول فى دُعائه حين 
راه م 2 ع أ ع عل س 
يمسي وحين يصبح, لم يّدعه حتى فارّق الدنياء أو حتى مات: «اللهمَ إني أسألك 
اه خم ا ام ا و قن لور 0 6ه 
العافية في الدنيا والآخرةء اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودئياي وأَهلي 
000 5 اع فى ا 2 20 
وماليء اللهُّم استر عورتي» وامن روعتي» اللهم احفظني من بين يَديء ومن خلفي. 
53 0 ءًَ و .و 5 .2 0 
وعن يميني» وعن شمالي» ومن فوقي, وأعوذ بعظمتِك أن أغتال من تحتي) وهو 
20-0 
وهذه المُواظبة من أوضح الدلائل على أن الجَهْرَ لم يكَنْ لمجرّد التعليم, 
وبالله التوفيق. 
- ومنها: جهره كَل به أدبارٌ الصَّلواتٍ المكتوبة» فقد رَوَينا عن الطبراني 
ك1 .. ٠‏ 7 ل اا ٠‏ 7 02 مده 1 
بسئده عن انس قال: كان رسول الله كين إذا صلى أقبّل علينا بوجهه كالقمر. 
7 5 0 َ 0 ٍِ -000 ده ل 2 م 
فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والعجز والكسّلء والذل والصغارء 
والفواحش ما ظهّر منها وما بَطن» فتَعلّمناهُ من غير أن يُعلّمنا من كثرة ما يُردّدة”". 
- حيان» وهو لين الحديث» ومع ذلك قال المنذري في «الترغيب» (؟/ )١7‏ إسناده جيك» وقال 
العراقي في «تخريج الإحياء» (؟/ 8148): إسناده حسنء ثم إن الرازي في «العلل» (5/ 7179) ذكر 
الاختلاف في إسناده» ورجح ما روي عن أبي العالية عن النبي يك مرسلاً. 
)21 أخر جه عبد بن حميد كما في «المنتخب» 50" وأحهك (86/ا:). وابن ماحه 2)73/1/1١(‏ 


والنسائي في «الكبرى» 2)7/4١160(‏ وإسناده صحيح. 


(؟) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (170) بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود. وأما حديث أنس فأخرجه 


9 د | أذ 
7" 66 َو كد | 
و- 7 2 


- ومنها: ما أخرجه الطبراني في «الصغير» عن أبي أيوبٌ قال: ما صليتٌ 

حَلْف تَبيكم يَلِةِ إلا سمعته حين ينصرف يقول: «اللهمّ اغْفِر لي حطايايّ وذنوبي 
كلّهاء اللهمَ وأنْعِمْنيء واجبُرني» واهدني لصالح الأعمالٍ والأخلاقء إِنَّه لا يَهْدي 
مالع ار تبسر وا كناك 7 

وهذا أيضاً من أوضح الدّلائل على أَنَّجَهْره لم يكن لمجرَّدِ التعليم. 

٠‏ ومنها: جهره يَكِةِ بالاستغفار في مجالسه؛ فقد قال: ني لأستغفرٌ الله في 
اليوم مئةَ مرة»”". 

الذليل علي الدقان جيرا غوف امن عور عفف لاريعة إن 15ل 
لرسول الله يك في المجلسسي يقولُ: «ربٌ اغْفِر لي وتّب عليّ إنك أنتٌّ التوابُ 
الغفورٌ» مئة مرة. وقال الترمذيٌّ: حسرٌ صحيحٌ. وهذا لفظٌ الترمذي والنّسائي 
وان اح 


وعند أبي داود بلفظ: «التوابٌ الرحيم)”'. 


الطبراني (590) بلفظ: «بسم الله الذي لا إله إلا إله غيره الرحمن الرحيم, اللهم أذهب عني الهم 
والحزن»» كما أخرج البخاري في «صحيحه) حديث أنسء وفيه: فكنت أسمعه كثيراً يقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من الهم والحزن...» ولم يذكر: «فتعلمناه من غير...) 

010( أخرجه الطبراني في «الصغير» »251١(‏ و«الأوسط» (5557)» وقال: تفرد به محمد بن الصلت. 
اه. وفي إسناده عمر بن مسكين» وهو ضعيف قال البخاري: لا يتابع في حديثه. اه. وأورده الهيشمي 
في «المجمع» /٠١(‏ ١»؛»‏ وقال: إسناده جيد. وقوله: «أنعشني»: أي: ارفعني. 

(1) أخرجه مسلم (7707) من حديث الأغر المزني. 

() أخرجه الترمذي (71775)» وابن ماجه »)7780١5(‏ والنسائي في «الكبرى» .)٠١7١9(‏ 


62 أخرجه أبو داود .)١0 ١5(‏ 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله اوه 


وفي روايةٍ للنسائي: «اللهمٌ اغفِر وارْحَمني ونّبْ عليّ» إنك أنتّ التوابٌ الغفورٌ)". 

١-ومنها:‏ جَهْرهُ في تَهجّده بقوله: «اللهمٌ إني أعود برضا من مَخَطِكَ) 
العديفق” 7 

وهو دليلٌ أيضاً على أن الجهرٌ ليس لمجرّد التعليم. 

7 - ومنها: ما في «الدر المنثور» من قوله: وأخرج الترمذيّ وابنُ خزيمة 
والبيهقيٌ عن علي بن أبي طالب قال: كان أكثرٌ دعاء رسول الله يَكِهِ عشية عرفة: 
«اللهمّ لكَ الحمدٌ كالذي تقول وخيراً مما تقول اللهمّ لكَ صلاتي وتُسُكي 
ومَحْيايي ومّماتي» وإليك مآبي. ولك ربي ثرائي. اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب 
القبر ووَّسْوّسة الصَّدرٍ وشَّتاتٍ الأمرء اللهمٌ إني أَسألّكَ مِن خير ما يَجِيءٌ به الريح, 
وأعودٌ بك مِن شرٌ ما يَجيءٌ به الريخ)20. 

فهذا جَهْر رسول الله به في المَؤْقفٍ عَشِيّة عرفة بالدعاء» بحيث سوعه علىٌ 
وتكرّر منه هذا الدعاءً حتى كان أكثرٌ دعائه» وحَفظَة عنه عليّ. 

وقال تعالى لنا: #وَأتَّبِعُوهُ لَعَآَكمٌ تمَتدُورت * [الأعراف: 158] وقال عَلِلِ: 
اخروا 1 مناسككو)9). 


() أخرجه النسائي .)٠١77١8(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (587). وأبو داود (47/4)» والترمذي »)78٠١١(‏ وابن ماجه (447 37)» والنسائي في 
«الكبرى) )١160/(‏ من حديث عائشة. 

(*) انظر: «الدر المنثور» /١(‏ /05).» وأخرجه الترمذي ,))307١(‏ وابن خزيمة (235851.» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (379071) و(717174). وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وليس 
إسناده بالقوي. اه. 


52 ايل أذ 
3 6 6 ا 
و 7 2 


و 


وفي «صحيح البخاري» عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً: «ما بال أقو 
02000 7 ع كك ع > ١‏ ع يي اماس 
يتنر هون عن الشىء أصنعه» فوالله إنى لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية». 


- 


١‏ ست رلر 


كونٌ أخشاكم لله وأعلّمكم بما 


ءِِ 


وعند أبي داود بلفظ: «والله إِنّي لأرجو أن أ 
3 


تبع 70" . 
” - ومنها: ما أخرجه الطبرانيٌ في «الدعاء» عن ابن عباس قال: كان مِن 
دعاءٍ النبّي يلِ عشيّة عرفة: «اللهمٌ إِنَّكَ ترى مكاني وتسممٌ كلامي؛ وتعلمٌ سرّي 
وعلانيتي» ولايّخْفى عليكَ شي فق أمرئى» أنا النانا الفقدز السفيت الس 
الرجر الفضفىة الم المحتر ف راقم أسالك فيال المسكين» وأبتهل إليكَ ابتَهالٌ 
المُذْنبٍ الذَّلِيلء وأَدْعوكَ دُعاءً الخائف المَضْرورِء مَن حَضَّعت لك رقبثهه وفاضتٌ 
لكَ عيناة وتحل لك جسدُهء ورَغِم أنفة الهم لا تجعلني بدُعائك شَّقَيَاه وكُنْ بي 
رَؤُوفاً رحيماء يا خَيْرَ المَسْؤُولِينَ ويا خيرٌ المُعْطِينَ)". 
فهذا جَهْر رسول الله يك بالدّعاء» بحيث سوعَة ابن عباس وحَفِظه عنه. 


4 - ومنها: أَنّه يل مَمعّ رجلا يقول: اللهمّ إني أَسألَكٌ بأنّك أنتّ انف 


)001 لواب سيب و00 

(؟) «سنء أب داود) (77894))» وإسناده 
د 1 2 و و ١‏ 

(6) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (/1ا/41). وفي «الصغير) (2))595 وفي «الكبير) ١١5٠6 /١١(‏ 
وابن الجوزي في «العلل الواهية» (؟/ من طريق يحيى بن بكير» عن يحيى بن صالح الأيلي. 
عن إسماعيل بن أمية» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» به» وضعفه العراقي في «تخريج 
الأحياء» (؟/ 5,» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (/ 3507): فيه يحيى بن صالح الأيلى» 
الدارقطني: كان إسماعيل بن أمية يضع الحديث 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الآواه بفضل الجهر بذكر الله ههه 


الحديتٌ» قال: «لقد سأَلتَ لله باسمه الأعظم)”" وأقرّه على الجَهّر بالدعاء» وهو 
لا يقر على منكر. 

65 ومنها: ما أخرجه الطبراني عن أبي هريرة: أن رجلاً قال: ناهول اللّه 
سمعت دعاءَك الليلة فالذي حي 5 الهم اث لي اني» ووَسّع 


2 


7 2 ومنها: ما أخرجه الطبرانيٌ في «الدعاء» عن ابن عمر: أنه كان يرفع 
صوئه عشيّة عرفة يقول: «اللهمّ امُدِنا بالهٌُدى» وزيّنا بالتقوى» واغْفْر لنا في الآخرة 
ٍِ م هه - ع2 س ه هه 200 < 
والأولى» ثم يَخِْفْضُ صوته يقولُ: «اللهمّ إني أَسأَلّكَ من فَضْلِكٌ رزقاً طيباً مباركاًء 
اللهمَ إن أمرت بالدعاء» وقضيتٌ على نفك بالإجابة: وَإِنَّكَ لا تُخلفٌ وَعْدك 


سن سس 


ولاتََكُْتْ عَهْدَك اللهمّ ما أجبتَ من خير فحَّبِه إلينا ويّسّره لناء وما كرهتٌ من شَّرٌ 
فكرهه إلينا وكناف ولا نع منًا الإسلامٌ بعد إذ أعغطيتناة) 70 . 


فهذا التصريحٌ بأنّه يرفَعٌ صوئّه ويَخفْض مع كون خفضه مسموعاً أيضاً لغيره. 
' 1 ع2 صلا 2 م 


ل 


عد كدلج وفليف تان الاعفام هو ننه وهو ا نل نيهي | غلك أن المقيادد 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١5975(‏ والترمذي (5351/5). وابن ماجه (/5/8261). والنسائي في «الكبرى») 
(6 من حديث بريدة. وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه الترمذي .)20٠٠0(‏ والطبراني في «الأوسط) )584١(‏ من حديث أبي هريرة» وقال 
الترمذي: حديث غريب اه. وإسناده ضعيف لضعف عبد الحميد بن الحسن الهلالي» ولانقطاعه. 
أبو السليل الضريب بن نقير روايته عن أبي هريرة منقطعة. 

(6) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (87/8). 


و ابل و 
665 اا 2 
2 


من أمر #أَدَهُوفِ 4 [غافر: 10] هو الجهرٌء حيث قال: (إنَّك أُمرتَ 0 
امْتَلتٌ أمرّكَء مع أنه ما دعا إلا بِالجَهْر. 

1 - ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف), وسعيد بن منصور. 
وأ بن أبي شيبة» وأبو ذرٌ الهٌرويٌ في «المناسك؛». عن أبي مِجُْلَّرَ قال: افنعدت 
ابن عمر بالموقف بعرفات» فسمعته يقول: «اللهُ أكبر وللهِ الحمدٌ؛ ثلاث مرات» 
ثميقول الك إن لذن وق لاشيريك لدندلته القلك وله لحمب وسو على كر 
شيءٍ قديرًا مرةًواحدةً» ثم يقول: «اللهم امُْدِني بالمُدىء واعصمني بالتّقوى. 
واغفر إلى فى الاخره والأولى) ثلاث مرات «اللهمٌ اجعَلهُ حجّا مَبُروراء وذلباً 


02 ل د ا 2 ظ 00 
مَغفورا» ويمسكت قدرٌ مايقرأفاتحة الكتاب, ثم يعود فيقول مثل ذلك حتى 


فهذا هو التَصريحٌ من أبي مجلز بأنَّه سمع منه" هذا الذعاءً بعرفات. يُكرّرها 
حتى أفاضء والسماعٌ فَرْعٌ الجَهْر. 

ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبةَ وأحمد؛ والبخاري» ومسلمٌ» وأبو داود. 
والسائي »ابو يعلن: عن أنس قال: كان اكد دغوة يدغو يها وسو ل ال عله «اللهم 


507 وو هه تَ - 
ربنا اتنافى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة. وقنا عذات النار)7". 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» »)00٠ /١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (5 42١47١‏ ولم أقف عليه في «مصنف 
عبد الرزاق»). 

(7) في النسخ: «سمعه»» والمثبت هو الأنسب بسياق الكلام. 

ف أخرجه ابن أبي شيبة (79107): وأحمد »)١١9837(‏ والبخاري (75784), ومسلم (235790)» وأبو 


داود »)١6519(‏ والنسائى فى «الكبرى» »)١٠١87/(‏ وأبو يعلى (7/91). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النّه /اهه 


ومعلوم أنَّ أنساً إنّما حَكَم بكونٍ ذلك كان أكثرٌ دعائه بلك لكونه سمء”© منه 
أكثرٌ من غيره» وهو دليلٌ الجهر. 

4 ومنها: ما أخرجه الترمذيٌ عن ابن عمر قال: قلّ ما كان النبئٌ كَل يقومُ 
من مجلس حتى يدعو بهؤلاءِ الدعواتٍ لأصحابه: «اللهم اقيم لنا من حَشْيتكَ ما 
كر اود معاضدت | الحويك 5 

والأحاديث في هذا كثيرةٌ والاستيفاءٌ يَطُولء والوقت يقتضي الاختصار 
وفيما ذكر كفايةٌ للمُنْصفِين والخطابٌ معهم. والله يجتبي إليه مَن يشاءء ويّهدي إليه 


1 7 
« 
لنيسا. 
© هو ااي 


)١(‏ في (ر) و(ع): ااسمعه). 
(0) أخرجه الترمذي »)7"06٠07(‏ والنسائى فى «الكبرى» .)223١١7١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن 


ع يكائل 0 را 
ب/مأ6ه اا 9 


«> 


نفصيل"" 
في تأصيل الذكر 

إما قلبىٌ: وهو الذكرٌ بالكلام النْمْسِيء أو: بالحضور. 

وإما لساني: وهو الذّكرٌ بالكلام اللَفظِيٌ. 

إما سرّ وهو ما يَتلمُظُ به بحيثٌ يُسمع نفْسَهء وإلا فلا يُعتَذّ به» قال الإمام 
الّنُوويٌ في «الأذكار»: اعلم أنَّ الأذكارٌ المَشْروعَةَ في الصلاةٍ وغيرها واجبةٌ كانت 
أو مستحيةً لبحب شية منها ولايعتة به حتى يقبو بحيثُ ُسمع نفته إذ 
كان صحيحٌ السّمُْع لا عارص له. انتهى”'" 

وإما جهرء وأدناهُ أن يَتلمْظَ به بحيث يُسمع غيرّهء وبينةُ وبينَ أعلاه مراتبُ 
متوسطةٌ متفاوتةٌ» قال الشيخ ابن حجر الهَيّتَم في «المنهج القويم»: وحدٌ الجَهْرِ أن 
يكونٌ بحيث يُسمع غيرّه» والإسرارٌ أن يكونٌ بحيث يُسمع نفسّه. انتهى”" 

وأَدْنَى الجهر عند الحنفية في روايةٍ: إسماعٌ نفيه. وأدنى المُخافتة تصحيحٌُ 
الحروفء وهو قولٌ الكَرْخي» وفي كتاب الإمام محمد إشارةٌ إليه فَإنَّه قال: إن شاءَ 
قرافي نفسه. وإن شاءَ جَهَّر وأَسْمّع نفسّه. انتهى©) 


)١(‏ في (ع): «تأصيل". 

(؟) «الأذكار» (ص: 55). 

(©) «المنهاج القويم» (ص: 44). 

(5) انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» /١(‏ 0305 و«البناية شرح الهداية» (5/ ,)501١-51٠٠١‏ 
و«ابدائع الصنائع» .)١115--0١ /١(‏ و«فتح القدير»(١/‏ و«الأصل» لمحمد .)١17* /١(‏ 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النه 8ه 


والأصحٌّ كما في «المحيط» قولٌ الشيخين الهنْدُواني والمَضْليء وهو الذي 
عليه الأكثرٌ: أن أدنى الْجَهْر إسماعٌ غيروء وأدنى المُخافتة إسماعٌ نفسه”"© 

ومن هنا قال ة في «فتح القدير): إن : تصحيع الخروفٍ بلا صوتٍ إيماءٌ إلى 
الحروفٍ بعَضّلات المخارج لا حروف. إذ الحروف” كيفيدٌ تعض للصّويت» فإذ 
الى الصوتُ المَحْروضٌ انتقّى الحرفٌ العارضُء وحيث لا حرفَ» فلا كلامٌ بمعنى 
المُتكلّم به فلا قراءةٌ , بمعنى التكل 0" الذي هو فعلٌ اللَّسانِء فلا مُخافبّة عند انتفاء 
الصوت. كما لا جَهرَ. الى مغر . 

تبصير الطالب بتنوير الغياهب 

فإن قلتَ: احتّج المانعونٌ للجَهْر بقولهِ تعالى: # وذ كر رَيلكف تَفْيِلكَ تَصَدُه 
وَخيفَةٌ وَدَون الْجَهَر منَالْمَوْلٍ # [الأعراف: .]٠١5‏ 

يان ذلك: أنه قيّد الأمرّ فيه بما دون الجهرء والمتبادرٌ منه مُطْلّق الجَهْرء فيكون 
المأمورٌ به هو الذّكرٌ النَمَسيَّ والذكرٌ الذي هو دون مُطلق الجهرء وهو الذَّكرٌ اللُساني 
الخفي الذي لا يسمعه غير نفسه» بقرينة المقابلة» وإذا انحصر المأمورٌ به فيهماء لم 
يكن الجهرٌ مما عليه أَمرٌ الشرع. 

قلت: لنا في الجواب عنه مَسُلكان: 

الأولة لا تفلم أن لسرا مقطلل الشوير حعى رازه مضه الحضباًز العامورنة 
في الذّكر النفسييٌ واللسانٍ السريّ» إذ لاشكٌ أنَّ ما تقدَّم إيراده من الآياتٍ 


00 قوله: «به فلا قراءة بمعنى التكلم» ليس من (ع). 
(9) انظر: ١فتح‏ القدير» .)7371١ /١(‏ 


5 امنا ليان 


ا 
النَّرّجِيح عند التعارض مهما أَمْكنَ الجمعٌ لما تقرّر في الأصول أنَّ الجممَ بين 
المُتعارضين مقدَّمٌ على التَّرجيح مَهُما أفكنّ الجممٌ) لأنَّ إعمالَ الدليلين أولى 
من إلغاء أحدهما. ْ 

والجمع هنا ممكنٌ بأن يُقال: إن الجهر المأمورٌ به هو الجهرٌ المُعتدلٌ وبِقَدَرٍ 
الحاجة ومُّقتَضى الحالء والجهرٌ المذكورٌ في هذه الآية هو الجهرٌ البالغ أو الزَّائدُ على 
قَدْر الحاجة ومُقتضى الحالٍء نبّه على هذا غيرٌ واحدٍ من العلماء» منهم: الإمامٌ النوويّ 
في «الأذكار) حيث تَرْجَم على حديث «الصحيحين»: «ارْبَعُوا على أَنُفسكم) ب(باب 
النّمَي عن المُبالغة في رَفْ الصوت بالتكبير ونحوه)”"”» تَنْبيهاً على أن المستفاد من 
«ازعوا») الذي بمعنى: ازْقُقوا ولا نُجْهِدُوا أنفسَكمء إنما هو النّْهِىُ عن المبالغةٍ في رَفْع 
الصوت بالذّكرء لاعن الرّفْ مطلقاًء فلا ئنافيَ بين ما يدل على كونٍ الجهرٍ مأموراً به؛ 
وموما رودل على كر مَنْهيَاً عنه. 

وعلى هذا ففي الآيةٍ أمرٌ بالأقسام الثلاثة للذّكرء أعني: الذكرّ التّعسيٌّ 
والذكرٌّ اللّسانيٌّ بَقِسْميهِ السريٌ والجهريٌ الشامل لأدنى الجهرء والأوساط 
التي بين أذنى الجهر وبين حدٌّ المبالغة الزائد على قَدْر الحاجة المنهيٌ عنهاء 
الي كنات بالععااق )| العو اورقا ركوو عب تسدرة فكت اذو الور 
من القول» بالمعنى المذكوره وكان إيئارٌه على نحو (َفْية) لهذه التكتة؛ أي 
لاحتوائه على الأقسام المشروعةٍ المختلفة باختلاني الأحوال؛ بخلافٍ نحو 
(خفية)» والله أعلم. 


)١(‏ «الأذكار» (ص/ ١/اث‏ 8259 وااصحيح البخاري» (2)59195 وااصحيح مسلم) (5 7١‏ 3؟). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله ١ده‏ 
المسلك الثانى: 


سلّمنا أن المراد مُطلقٌ الجهره لكنّه لا يَامُ منه كونُ المأمور به مُنْحصراً في 
التَفْسِي والسريٌ اللسانيٌ» وذلك لأن التَصَوّعَ بمعنى الإعلانء بناءً على أن اليّنضاويّ 
دح و لو سس 4 2 ل رحس لا 


قال فى «تفسير) قولهِ تعالى: #تدعونه, تضرعا وحْفية * [الأنعام: 7]: معلنين ومسرَين» 
أو عونا وإس ]20 

ووافقه المفتيان أبو السغيوة وابن * الكمال ذ في المعنى» وقالوا وفاقاً «للكشاف» 
فى قوله تعالى: لشُمَّإدًا مسَكما د كمه يدون 4 [انسر. 07]: فما 7 تتضرّ عون إلا 
إليه. والجوّار: رفع الصَّوتِ فى الدّعاء والاستغاثة. انته. ©0) 


ويشهدٌ لهم حديث أبي هريرة: (إذا أحبٌّ الله عَبّداً ابتلاة 5 1 


ان # واد بيلك 4 مسْتّحضراً معنّى الذكر 
لوق شيك تع 4 تذلنا ,أذ التعير أو أنحد 3 التى يُقتضيهِ الحال 


.)١57 انظر: «تفسير البيضاوي» (؟7/‎ )١( 

(0) انظر: «الكشاف»». و«تفسير أبي السعود»» و«تفسير ابن كمال باشا»» عند تفسير الآية (07) من سورة 
النحل. 

فر أخرجه هناد في «الزهد» »25٠5(‏ والبيهقي في «الشعب» »)4771١(‏ وابن حبان في «المجروحين») 
(/ 377 )» من طريق يحيى بن عبيد الله بن موهب التيمي» عن أبيه» عن أبي هريرة» وقال ابن عدي: 
يحيى بن عبيد الله يروي عن أبيه مالا أصل له. وأبوه ثقة» فلما كثر روايته عن أبيه ما ليبس من حديثه 
سقط عن حد الاحتجاج به» وقال ابن معين: ليس بشيء. اه. 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (47794)؛ والشاشي في «مسنده» (2517)» من طريق هشام» عن 


حماد» عن أبي وائل» عن ابن مسعود مرفوعاًء وحماد: هو ابن أبي سليمان» صدوق. 


| 
52 كيل 
؟كة اا الات 


وَخْيِفَةٌ 4 خافياً”'" لتربية الحُضورء #و» متكلّماً باللسان كلاماً #دون الجهر من 
القول#؛ أي: مسرا 

وحاصله: واذكر ربك مُستحضراً المعّى في نفيك مُعْلناً بالذَّكْرِ تار ومُسِرًاً 
خرىء لتكونّ ذاكراً جايعاً بين القلب واللَّسانِ بحالتيه. 

ويحتمل أن يراد بالذّكر ة في النّفْسٍ: ما يُقابل الملا بالمعنى السابق في ثاني 
احتمّالي حديث البخاري» أعني : الذّكد 8 ومتفرداً عن الناس» فكون 00 
المعنى على هذا: واذكر ربّكَ خالياً ومُْفْرداً عن الناس محلا رمي بالخ 
والآصالء ولا تَكّنْ من الغافِلِينَ فيما بَيْتَهماء أو إذا كنت في ملأء بل حاضرٌ القلب 
مع الذكر اللّساني. 

وعلى التقديرين يكونُ الجهرٌ الذي بَقّدِرٍ الحاجة ومُقْتَضى الحالٍ مأموراً به في 
ف اكات بدعة» وهو المطلوبٌء وبالله التوفيق» والله أعلم. 

ومما يؤيدٌ أنَّ المرادَ بِالجَهْرِ المَنْهِيَ عنه هو الجهرٌ الزائدٌ فوقٌ الحاجة؛ 
جاوو هد وين في قوله تعالى: #ولا جحَهَرَ بصَلايِك ولا مخافتٌ 
يها * قال: تَرْلَتْ ورسولٌ الله يل مُخْتفِ بمكةً» كانَ إذا صلّى بأصحابه رَفَ صوئه 
بالقرآنْء وإذا سَمعّ المشركون سَبُوا القرآنَ ومّن أنزلةُ ومّن جاءَ به» فقال الله تبارك 
وتعالى لنبيه: #ولا ججهم بَحَهَرٌ بِصَلَانِكَ *؛ أي: بقراءتكٌ فيسممَ المشركون فيَسبُوا القرآنَ 
#وَلا عاوْتَ يبا © عن أصحابك فلا تَسْوِعهُم واس بين ذَِكَ سبلا # [الإسراء: ]1٠١‏ 
انتهى"- وذلكَ لوضوح دلالته على أن الجهر المنهىّ عنه هو ما رَّادَ على قَدْرِ 


١-0 


] متمو ميم 


)١(‏ فى النسخ: «خائفاً». والحقدة هو الاسنت "السياق: 


(؟) «صحيح البخارى)» (757/ا5). و« 656)). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر القّه ده 


الحاجة من سماع أصحابه بحيث يَنْتهي إلى المشركينّ» والمخافتةً المنهئ عنها: أن 
00 

وقولنا: «الجهرٌ الزائد على قَذْرٍ الحاجة» أعمٌ من قولنا: «الجهر البالغ», إذ 
الحاجة تختلفٌ باختلانٍ الأحوالٍ والأشخاصء فقد تكون الحاجةٌ إلى الجهر 
البالغ فيكونٌ مَشّْروعا كما في الأذان فإِنّ عبد الله بن زيدٍ الأنصاريّ رضي الله عنه 
لما 5 الأذان وقصّ الرّؤيا على النبي يي قال: «إنها لرَؤيا ع إن شاء الله تعالى. 
فَقَمْ مع بلالٍ فألقها عليه فإنَّه أندى صوتاً منك70"» فاختارٌ الأرفع صوتاًء حتى إِنَّه 
يكل أَمرَ بلالاً أَنْ يُدُخْل يديه في أَذنيه إذا أَذّنْء وقال: «إنه أَرْفْعُ لصوتكٌ» أخرجه 
الطبرانيٌ عن سعد القَرظٍ مؤدّن رسولٍ الله يكل" 

وليس القصدٌ في رفع الصَّوتٍِ بالأذانٍ مَقصوراً على إعلام الناس بالوقتِ. 
فقد أمرٌ أب وسعيد الخدريّ عبد الله بنَّ عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعة الأنصاريّ 
وكان يتيماً في حجر أبي سعيدٍ بذلكٌ حين يكون في البادية» حيث قال_كما”" 
في الصحيح وغيره: إِني أراك تحب اعنم والبادية» فإذا كنت في عَنَّمِكٌ وباديتك 
فأَذّنَتَ للصلاة فارْقّع صوتَك بالنّداءِء فإنه «لا يسممعٌ مَدَى صوت المؤدنِ بالتّداء 


جنٌ ولاإنسٌ ولاحَجَرٌ ولا شجرٌ إلا شَّهِدَ له يوم القيامة»-وفي رواية: ٠يشهد‏ له 


)١(‏ أخرجه أبو داود (544)» والترمذي .)١89(‏ وابن ماجه ,)72١7(‏ وأحمد )١7147/8(‏ من حديث 
عبد الله بن زيد» وقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح اه. وقوله: «أندى 
صوتاً» أي: أرفع صوتاء أفضل تفضيل من النداء. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الصغير» »2١170(‏ وابن ماجه )7٠١(‏ مرفوعاً» وفي إسناده عبد الرحمن بن 
سعد بن عمار بن سعد القرظ» وهو ضعيفء. وأبوه مجهول. 

(9) لفظ: «كما» لم يرد في (ح). 


ع | لذ 
5 وان 


2111111111 

فأرفَعهم صوتاً أكثرّهم شهداء» وهذا من الحاجة. 

وكما في تبْليغ العلم إذا كر الجمعٌ أو بَعُدواء إن البخاري لما استدلٌ بحديث: 
فنادى بأعلى صوتة: «وَيْلُ للأَعْقَابٍ من النارٍ»”" على جواز رَفْع الصوت بالعلم- 
قال الحافظ ابن حجر: وإنما ف الاستدلال يالك حي تدعو التعائدة إليه لبعد 
أو كثرة جَمْع أو غير ذلك. ويلتحق بذلكٌ ما إذا كان في موعظة كما ته اتدل" 
في حديث جابر: كان النبئٌ يِ إذا طب وذَكَرَ الساعةً اشتدٌ عَضَبّهِ وعَلّا صوتّه. 
أخرجه مسلمٌء ولأحمد من حديث التُعمانٍ في نشاف وك مسن الو أن اوسا 
بالسّوق لسَمعَه. انتهى» 

ولاشكٌ في تفاوت مرّاتب البُعْدِ والكثْرقء وأنّ منها ما يحتاحٌ إلى النّداء بأعلى 
الصوتء كما في «الصحيح)”". 

وكما في إسماع”" الصّمٌّ حتى يَفْقّه فإنّه من أنواع الصدقة» وقد يحتاحٌ إلى 
الجهر البالغ» ففي حديث أبي ذرٌ عند أحمدّ والنّسائيُ وابن حبان: «على كل نفس 


.)١1705(دمحأو‎ .)١57٠( أخرجه البخاري (504)» وابن ماجه (7/775)) والنسائي في «الكبرى»)‎ )١( 
ولفظ: «ولا شجر ولا حجر) لم يرد عند البخاري والنسائي.‎ 
وابن خزيمة (7940) من حديث أبي هريرة.‎ »)١751( ورواية: اكل رطب ويابس» أخرجها النسائي‎ 

(؟) «صحيح البخاري» (10) باب مَنْ رفع صوته بالعلم. 

(©) لفظ: «ذلك» لم يرد في (ح). 

(:) انظر: «فتح الباري» /١(‏ 7١))؛‏ وحديث جابر في (صحيح مسلم» (0) وحديث النعمان في 
(مسئد أحمد)» (8794 »). وإسناده حسن. 

(5) سلف قبل قليل. 

69 في (ع): السماع». 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النه هه 


في كل يوم طَلَّعثْ عليه الشمسٌ صدقةٌ منه على نفسه... من أبواب الصَّدقَةِ؛ وساقّ 
الحديتٌ إلى أنْ قال: «وتُسِْعٌ الأصمّ والأبْكمَ حتى يَفْمَها الحديتٌ بطوله”". 
0 ٍِ اه ع 

وبن حت اخراك اح لكر ود ويم عن يعجر كالى بجا قليه) وهو مسا 
إلى الجَهْر والقوَة لتحصيل الوق بلحت ا يميا 
الكل شيء كالبو سقالة القلوب ذكرٌ الله» الحديتٌ 

32111011111 
القلب بالتّدرِيج» وبذلكَ يحصلٌ للقلب الرّقَة والصَّفاءٌ واللَّيْنُ والاطمئنان» وهي من 
الصّفاتِ المحبوية عند الله تعالى» فقد قال يَل: «إِنْ لله آنيةً من أهل الأرض» وآنية 
ركم قلوبُ عباده الصَّالحِينَ» وأحَبّها إليه ينها وأرقها». رواه الطبرانيٌ عن أبي عِنبة 
الخو لاني”" 

وفي مسند الإمام أحمد بلفظ: «القلوبٌُ آنية الله في أرضه. فأحبّها إليه أَصْلَبُها 
وأرقها وأُضْفاها» كذا في «شفاء العليل» للعلامة ا, بن القيه”. 


ماع 


.)771/1( والنسائي في «الكبرى» (40717)» وابن حبان مختصراً‎ »)7١154/5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (019) من حديث ابن عمر» وفي إسناده سعيد بن سنان» قال 
الحافظ: متروك» ورماه الدارقطني وغيره بالوضع. و«سقالة» تروى بالسين والصاد. وهي: الجلاء. 

() أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» ٠(‏ 85) من طريق بقية بن الوليد» عن محمد بن زياد عن أبي 
عنبة الخولاني» قال العراقي في «تخريج الإحياء» :)84٠ /١(‏ فيه بقية بن الوليدء وهو مدلس لكنه 
صرح فيه بالتحديث. اه. قلت: لكنه في مطبوع «الشاميين» بالعنعنة. 
وفي «تهذيب الكمال» للمزي (5”/ :2235١‏ رواه أبو مطيع الأطرابلسي, عن محمد بن زياد. عن 
أبي عنبة الخو لاني. وأبو مطيع ‏ وهو معاوية بن يحيى - ضعيف. 

(5) كذا نسبه ابن القيم إلى «مسند أحمد» كما في «شفاء العليل» (ص: »23١7‏ والخبر رواه أحمد في 


«الزهد) (7175) عن عبد الله بن الحارث» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان قال: (إن لله تبارك - 


والقلبٌيُطلّبُ فيه اللَّينُ لقَبولٍ الحقٌ» والصَّفاءُ والرقَة لرؤيته. والصلابة لحفظه. 
فهي الصلابة المجامعة للّين لا المنافية له فلا تنافي بين الروايتين» فالسَّالكٌ العامل 
على جلاء قَلبهِ محتاجٌ إلى الجهرٍ والقوةٍ لتحصيل الصفاتٍ المحمودة للقلب. مُفرداً 
كان أو في الجّمْع؛ وفي الجمع أشدٌّ تأثيرأ» ولهذا أمرٌ المارٌ برياض الجنة ‏ المُفْسَّرة 
بِحِلَقٍ الذكر ومجالسه بارع م فيها"©. 

و إِنَاسَهَ يحب عن الدرك عدار تان سد 211 شَتمَوَصُوصٌٌ # [الصف: 
ابووسووي يي 


#يتأمما ال ءامَنوأ لوأل يلمك ب َالْحِكُئَارِ # [التوبة: 17]: إن أولّ كافر 
يَلِيِكَ 0" فجهاذها مقدَّمُ م على جهاد الأبعد. اند الله مع الجماعة» فإذا كانوا 
على قلب واحدء كان الذكرٌ أشدٌّ تأثيراً بأَحَدِية الجمع» وكانوا من المجاهدينَ في 


سبيل الله» الذينَ يُحبّهم اللة» وبالله التوفيق. 


- وتعالى في الأرض آنية» وأحب آنية الله إليه ما رق منها وصفاء وآنية الله في الأرض قلوب عباده 
الصالحين»» وهذا ثر إسناده صحيح. وخالد بن معدان تابعي ثقة 
وأخرجه أحمد في «الزهد) (870)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ /917) من طريق محمد بن القاسم. 
عن ثور» عن خالد بن معدان» عن أبي أمامة مرفوعاً بمثل سابقه» وقال أبو نعيم: غريب من حديث 
ثورء لم نكتبه إلا من حديث محمد بن القاسم اه. ومحمد بن القاسم هو الأسدي الشامي قال 
الحافظ: كذبوه. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١1577(‏ وفي إسناده محمد بن ثابت البناني» وهو ضعيف. وقد تقدم الحديث. 

(9) في هذا الكلام نظرء فإن #الْحَكَُثَارَ * في الآية يراد بهم الكفار بالله بلا خلافء فلا يليق أن توصف 
بذلك النفس المؤمنة بالله» فالنفس تبع لصاحبهاء ولا شك أن المخاطب في هذا الكلام مؤمن. 


الرسالة  )4(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الثم 1ه 


»©64© 


»46 © 


في جواب السيوطي على آبة ل وَأَدْفريلكني ...4] 

قال الحافظ الجلانُ السيوطي في «نتيجة الفكر في الجهر بالذكر): 

فإنْ قلتّ: قد قال تعالى: # وَأدْ حْررَيلكَ ف نَفْسِلك تَصَرُعَا وَحِيمَة وَدونَالْجَهَرِ منّ 
ألْقَوَلِ # [الأعراف: ٠05‏ 7]. 

قلت: الجوات عن هذه الآية من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنها مكية كآية الإسراء: #وَلاجَحهَرٌ بِصَلَائِكَ ولا حافت يبا © [الإسراء: ]1٠١١‏ 
وقد َرَت حين كان النبيٌ يكل يجهرٌ بالقرآنِء يَسمعُه المشركون فيسيُونَ القرآنَ ومن 
أنزالت فأمر بالّكِ سداً للذّريعةٍ» كما تّهى عن سب الأصنام لذلك في قوله: 29 
يارس يعون فزاذون اد سيوأ مه عدوا يعي رِعِلْوِ # [الأنعام 2 . 

قلتُ: وفي «الدر المنثور» من حديث ابن عباس: ولمّا هاجَرٌ إلى المدينة سَقَط 
هذا كلّه. رواه ابن أبي حاتم وابن مَرَدويه في «التفسير)”". 
وفي «نتائج الأفكار» للحافظ ابن حجر: ذكرٌ سبب آخرّ لنزولٍ آية: #ولا 
تجَهَرٌ # فقد قال: : أخرج ابن مَرْدويه في «التفسير» من رواية يزيد النَحُوي عن عكرمة 
عن ابن عباس - بعد ذكرٍ السبب المذكورء أعني: سب المشركينَ القرآن ومَنْ 


ك2 سس عه 


)١(‏ انظر: «نتيجة الفكر» (الحاوي) /١(‏ 2577 وأخرج سبب النزول البخاري (5777)» ومسلم 
(555) من حديث ابن عباس. 

() انظر: «الدر المنثور» (6/ ))70٠‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» /١0(‏ 174 ).؛ من طريق الضحاك, 
عن ابن عباس» وإسناده منقطع» الضحاك لم يلق ابن عباس. 


5 رسيَْائلٍ 5 ورف 
5ه 21 ا 


ا 


نزله -: ونزلت: ## وَاذْكُرَيلَكف تَفْسِلك تَصَرُعَا وَخِيمَةٌ 4 [الأعراف: ]٠06‏ فكانّ لا 
يُسووء فى لقاب الم ةدنك لي فنزلت: ##ولا حور 20#, 

قال الحافظٌ ابن حجر: وقد رَجَّح بعضُهم السبب الثاني» ويُمكن الجمع بأنّ 
الكنة ا لتعدفن مويق فنعا انع 7 

رعر ايل علي أن الور المنيي عند في قرلة لوول جتبز يتاززق #غو الزائد 
على قَدْرِ الحاجة كما مرّء فإنّ الصحابة لما * شق عليهم كوثه لا يُسمِعهم أنزل الله: 
#ولا ماوت يبا 4 حيث الا لديم كن - تَلّمَك من المؤمنين» فإذا أشمع مَن حَلّفه من 
الصّفوف فقد جهّر بِقَدْر الحاجة بلا * 


8 


او 


000101111ظ 
- أي: آية ##ولا جَحَهَرَ بِصَّلَانِكَ * - نرَّلْتْ في الدعاء9". 

5 َ« الم 00 ع2 

قال: ورججح ابن جرير والنووي الرواية الأولى- أ ف أن السسامت المشر كد 
القرآنٌ.. إلخ - لكونها صم سنداً9©. 

قال الحافظ ابن حجر: لكن يحتمل الجمم بينهما بأنَّها نرت في الدّعاء داخل 
الصلاة» وقد أخرج ابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: كان رسولٌ الله ككل إذا 
صلى عنك اليك رَفَع صوته في الدعاء فتّرلَت: اي 


.)7"0 /١( انظر: «نتائج الأفكار»‎ )١( 

(0) انظر المصدر السابق. 

(9) انظر: «لباب النقول» (ص: .))١758‏ و(صحيح البخاري» (4171)) و(اصحيح مسلم» (/551). 

() انظر: «لباب النقول» (ص: .)١78‏ و«تفسير الطبري» (5/ »)١115‏ و«المجموع شرح المهذب» 
للنووي (”7/ 767). 

(5) انظر: «لباب النقول» (ص: .)١58‏ و«فتح الباري» (4/ .)5٠5- 5٠0‏ 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله 4ه 


وقال في «الدر المنثور»: وأخرج الطبرانيٌّ والبيهقيٌٌ في ١سننه»‏ عن ابن 
عباس في قوله: #وَلَاجَحَهَرَ 4 الآية قال: وكان الرجلٌ إذا دعا في الصلاة رَفمَ 
فيو ف الذي 3 

وَلْتَرجِع إلى تتمة كلام السّيوطي في «نتيجة الفكر)؛ قال: 

الثاني أي: من أوجهٍ الجواب عن آية: # واد فيلك فى تَفْسِلَكَ * الآية -: أن 
جماعةً من المفسّرين منهم عبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلم شيخ مالكِء وابنُ جرير: 
حَمَلوا الآآيةَ على الذكر حال قراءة القرآن» وأنه أمرٌ له بالذّكر على هذه الصفة تَعْظيماً 
للقرآن أن تُرفع عنده الأصواتٌ» ويقوّيه”" اتصالّها بقوله تعالى: #وَإِدَاكْرئت 
لْفرءَان فَاسْسمِعو أله وأْنصِيُوأً © [الأعراف: 20]704. 

قلت: وعلى هذا يحتمل أن يراد بقوله #وَدُودَالْجَمَرٍ4: دون الجهر الذي يُقرأ 
به القرآن. والله أعلم. 

ثم قال السّيوطي: 

الثالث ‏ أي: من أوجه الجواب .: ما ذَكّره السادةٌ الصّوفية: أنَّ الأمرّ في الآية 
خاصٌ بالنبيّ يك الكامل المُكمّلء وأما غيرٌه ممن هو محل للوّساوس والخَّواطر 
لوي فمأمورٌ بالجهرء لأنّه أشدٌ تأثيراً في دَفْعِها. 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» (0/ 4» وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٠ /١١(‏ » والبيهقي في 
«السنن» »0370١(‏ وقال البيهقي: كذا في هذه الرواية» وليست بقوية اه. قلت: في إسناده أشعث بن 
سوار ضعيف. 

(5) في (ع): «ويقربه». 

(9) انظر: «نتيجة الفكر» (الحاوي للفتاوى) .)51/١ /١(‏ 

.)57/١ /١( المصدر السابق‎ ):( 


عو بكائل اط له ورا 
ع«/أاهم اا 
و- 7 2 


لوعي صا اس 
المئة» في جواب السّؤال الثالث والثلاثين» وهو: هل أفضل الذّكر سر أم علانية؟ 
عن العارف بالله محيي الطريقة في مصرٌ الشيخ يوسف العَجَميٌّ”' المدفون بالقرافةٍ 
الل الله عه مح اتوله» زد االااتعالني عرسي اهن اللخشيرة محيدا ا 
بعد أَنْ عرّفة [بربّه و] نفسه. وأراه كيف مدَّ الظّل بمثل قوله تعالى: # وذ م ررَيلَكفى 
نَفْسِلك تَصَوّعَا وَخِيفَةٌ * [الأعراف: ]٠05‏ وقوله: 9# ألم تَرَإِلَ ريك كِفَمَنَالظِلَ 4 [الفرقان: 
؛] ومن لا يعرف ربّه ولا نفسّهء ولا أراه كيف مد الظّلّء فكيف يذكّر ربّه في نفسه: 
أو كيف يَرى مد الظّل؟ بل هم المُخاطبون بمثل قوله تعالى: #أذكروا الله دما كيرا 4 
[الأحزاب: ]4١‏ إلى هنا كلامه”"» وهو كلامٌ موجرء وتحته بحارٌ زاخرة. 

ثم قال: والجَمْعٌ بين الأدلة: أنَّ الذّاكرِينَ إذا كانوا مجتمعينَ على الذّكرِ؛ 
فالأؤلى في حقّهم رَفْعْ الصوت بالذكر والقوةٌ وأما إذا كان الذّاكرٌ وَحْدَهء فإِنْ كانَ 
من الخاصّة فالإخفاءٌ في حمّه أَوْلى» وإن كان من العامة فالجهرٌ في حقّه أفضل... 
إلى آخر ما تُقلناه عنه في «نشر الزهر)””". 

قلت: وعلى فَرْضٍ اختصاص الآية به كك فليس أمراً بِحَضْرٍ الذكر في هذا 
النوع الخاصٌ الذي هو الذّكرٌ في النفسء بل به وبما هو دونَ الجهر البالغ, أو الزَّائد 
على كدو الحاحة:شكوق التجود المعتدل :و النجود مدر الشاعة داخخلاً في المأمور 


)١(‏ هويوسف بن عبد الله بن عمر الكوراني العجميء المتوفى سنة (1/14ه) انظر ترجمته في: «طبقات 
الأولياء» لابن الملقن (ص: 547).» و«السلوك» للمقريزي (5/ .)7"1٠١‏ 

(0) انظر: «تعريف الفئة» (الحاوي للفتاوى) للسيوطي (”7/ 7276). وما بين معكوفتين منه. 

() المصدر السابق (؟/ 72977). وانظر: «نشر الزهر في الذكر بالجهر). وهي مطبوعة ضمن هذا 
المجموع. 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله الاه 


بوء الذي لا يختصٌّ هو به بالاتفاق» وهذا متعيٌّ فإنَِّ يك قد كانَ يجهرٌ بالذّكر إذا 
لم من مدلاتة بأعئن موق ويججوز فى مالريه بع أسحايو عت ]ل السبحايي 
نشول إن 5 لقعد لداقى للميعاين ارت مقو بع ]لك انث العرات لقو 


مئة مرة7'. 


وفي غير ما موطن من كل شَرّف ووادٍ وفَذَّفْدِ في الحجّ والعمرةٍ والعَزُوء وفي 
العلَّوافِء وفي السّعيء وفي المَوقفي» وفى ي المُزْدلفَةِ والمَشْعّر الحرام. وفي منىّ» 
وف تعب وت المسيع فى تدلو غير ذللف سنا سن يعذة منطيلة ف اللعاديف 
السابقة. 

بل قد باشّرٌ الأذانَ المحتاجَ إلى الرّفع البالغ بنفسه الشريفة كك في السَّفِرِ فقد 
رُوينا في «جامع الترمذي» من حديث عَمْرو بن عثمان بن يَعْلى بن مُرّة عن أبيه» عن 
جدّه: أَنّهُم كانوا في مَسيرء فَانْتَهوا إلى مَضِيقء فحَضَرتٍ الصلاة فمُطرواء السماءً 

3 7 اس 3 0 1 7 ل سات‎ ٠ 
من فوفهم والبلة من اسفل منهم» فاذنت رسول الله كي وهو على راحلته وافام.‎ 
الويف‎ 


010 أخرجه الترمذي (71715), وابن ماجه »)0781١5(‏ والنسائي في «الكبرى» .)٠١70١4(‏ وتقدم. 
() «الجامع» للترمذي »2)5١١(‏ وقال: حديث غريبء تفرد به عمر , بن الرمّاح البلخي» ؛ لا يعرف إلا 
من حديثه» وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم اه. وهو ثقة» لكن رواه عن عمرو بن عثمان بن 
يعلى بن مرة» عن أبيه عثمان بن يعلى» وكلاهما مجهول. وضعف الحديث البيهقي وابن القطان 
وابن العربي. 
وقد أخرجه أحمد في «مسنده» (17/01/7) من حديث يعلى بن مرة أيضاًء وفيه: فحضرت الصلاة» 
فأمر المؤذن, فأذن فأقام. 
وقال ابن حجر في «التمييز» (7/ 045): ورجح السهيلي هذه الرواية» لأنها بينت ما أجمل الترمذي. 
وإن كان الراوي له عن عمر بن الرماح عنده شديد الضعف اه. 


ع يكال أذ 
"0 د كك 


قال الحافظ السيوطي في «قوت المغتذي»: استدل بهذا التوويٌّ وغيرٌه على أنه 
يد بِاشّرَ الأذان بنفسه» وعلى استحباب الجمع نين ٠‏ الآذان ن والإقامة. ذَكّره في ااشرح 
لبد 1 بورد اولي اروف ا مود دوروو خرن ريد ل لان 
في «(سنن سعيد بن منصورا. الاي 


فسواءٌ قلنا: هذا كان بمكة ولمّا ها جَرَ إلى المدينة ناهذا كله كبا ماعن 


وس 


ابن عباس”", أو: إِنَّ المراد لهي عن الجهر حال قراءة القرآن تَعْظيماً للقرآن. أو: 
َه مختصٌ بالنبيٌ تله أي: في قِسْمهِ الأول لا مطلقاً؛ لِمَا مر أو: النَّهِىٌ عن الجَهْرِ 
البالغ أو الزائد على قَدْر الحاجة» فلا حُجَّةَ على جميع التّقادير في الآية لمُتكري 
ير على الإطلاق أصلاً لأنّ الجهر ثابتٌ بالكتاب» والسنة من النبيٌّ كله ومن 
الصحابة» ليلا ونهاراًء سفراً وحضراًء سهلاً وجبلاً وادياً وشَرّفاء وصعوداً وهبوطاء 
غزوا وجينا وضهرة وغين ذلك فاك كان إنكارة كلا أضناة فلو يدهي أجكوجوة 
الجَمْع. 

وأياً ما كان فالمقصودٌ_وهو مشروعيةٌ الجهر المعتدل وبِقَدْر الحاجة_حاصلٌ 
ألبتة» وهو المطلوبٌ وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر: «قوت المغتذي» »)١145 /١(‏ و«شرح المجموع» للنووي (”7/ )٠١5‏ ولم أقف عليه في 
المطبوع من (سنن سعيد بن منصور». 


(؟) تقدم قريبا. 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النّه باه 


وصل 
في أن الجهر بالدعاء ليس من الاعتداء فيم] 


ا ان ا ا و و سس ا ف سر در رح ل ع 2 وا ودس 
فإن قلت: فل قال تعالى: #ادعوأ ود - دك نه ليحت المككرت # 
4م م س © ع ع 
[الأعراف: 04] وفسّر الاعتداء بالجَهّر كما رواه ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم”". 
4 5-6 2 ع 5 و سس 0 هه 7 5 ع 
قلت: قد فسر أيضا التضرع بالعلانية» والخفية بالسرء كما رواه أبو | لشيخ عن 


قتادة9' . 

ا اونا أبي هريرة وابن مسعود عند البيهقيّ والديلمي بسندٍ حسن 
لغيره: #إذا أحبٌ الله عبداً ابتلاهُ ليسمع تضرّعَه4”" لدلالته على أنَّ التَضدّعٌ مسموعٌ 
وقد وَقَع في الآية في مقابلة (خفيةً) فيكون بمعنى العّلانية. 

يوضْحُّه ما رواه الخليليٌ من حديث جابر: إن المؤمنّ ليَدْعو الله تعالى فتبطى 
عليه الإجابةٌ» فتضجٌ الملائكةٌ لذلكَ» فيقول الله تعالى: «أُبطيئٌ للمؤمن لثلا ينقطمَ 
عن ويَذْكُرنيء فإنّي أَحبَّهه وأحبٌ تُضرّعَه0 مع قوله في حديث أنس عند ابن 
النجّار: «أنَّ العبدَ المؤمنّ ليدعو الله فيقول الله تعالى لجبريل: ١لا‏ تُجبه؛ فإني حب 
أن أسمعَّ صوئّه» الحديث”. حيث عبّر بصوته مكانّ تَضرَّعِه. 


1 عِ و 7 
وهذه الأحاديث مما يَشْهدٌ للبيضاويٌ فى تفسيره التضرّعَ بالإعلان» حيث 


.)١1١٠١ /0( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور» (”7/ 517/0). 

(9) تقدم قريبا. 

(5:) أورده المتقى الهندي فى «كنز العمال» (؟:/ 85). 

60( أورده المتقى الهندي في «كنز العمال» (”/ 0)» وقال: فيه إسحاق بن أبي فروة اه. وهو متروك. 


ع كائل ا 
:لاه 2-0 --_- 


قال في قوله تعالى: اقل مَن يسيك من ظامت الي وال تَدعُوه ضرا وَحْفيَة 
[الأنعام: 17]: معلنينَ ومسرَين» أو: إعلاناً وأا 07 

وقال وفاقاً «للكشاف» في قوله تعالى: امتنأ ل 25د مه تحعرون # 
[النحل: 07]: فما تتضرَّعُونَ إلا إليه» والجُوَّارٌ: رَفْعُ الصَّوتِ في الدَّعاء والاستغاثة”. 
فإنهما فسَّرا «تجأرون» ب: تتضرّعونَ وهو تفسيرٌ مجاهدٍ كما في «الدر المنثور»”"- 
مع تفسيرهما «الجؤار» برفع الصوت في الدعاء والاستعغاثة. 

ويزيدٌ المقامَ تأييداً قوله تعالى: فإ مين وباب لمن 
معِدُكُم © الآية [الأنفال: 4] إذ الاستغائة برَفُم الصوت في الدّعاء. 

وكذلك وَقَع يوم بدرء ففيى «صحيح مسلم» و«جامع الترمذي» عن عمر 
رضي الله عنه قال: لما كان يومٌ بدر ونَظّر رسولٌ الله يِِ إلى المشركينَ وهم ألفٌ. 
وأصحابّه ثلاث مئةٍ وتسعةً عَشَّر - لفظ الترمذي: وبضعة عَشّر رجلاً - فاستقبل 
نبي الله القبلة ثم مّد يديه فجعل يهتفٌ بريّه: «اللهمّ أنْجزْ لي ما وَعَدتنيء اللهم 
آتِ ما وَعَدتنيء اللهمّ إن تَمْلِفْ هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعُبد في الأرض» 
فما زالَ يهتف بربّه مادًاً يديه. مستقبلاً القبلة ع رد لطن كي فتاه 
الور كو فاه ودف ءالما على مكنه ” ثم الترمة من ورائه» فقال: يا نبيّ الله كذاك 
مُناشدتك ربّكٌ_بالذال المعجمة عند جماهير رواة مسلمء ولبعضهم: كفالكٌ» بالفاء ‏ 
فإنهسكتجز لكها وَعَدَك اديت ْ 


.)١57 انظر: «تفسير البيضاوي) (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير البيضاوي)» (”7/ 7579)., و«الكشاف» (7/ .)1١١‏ 

() انظر: «الدر المنثور» (65/ .)١717/‏ 

62 اصحيح مسلم) ,)١1/57(‏ و«الجامع) للترمذي ».)358١1(‏ وفيهما: «كفاك» بالفاء» وقال القاضي ‏ 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله هلاه 


4 أنّه قال: «جَعل يهتف بريّه) والهتاف: الصياح, فة ففي «القاموس»): حت 
10 :“-0ء. )0110( 
وقل اجتهد ولد في الدعاذ واو لع قنه لطلب الحاجة د ً. عا واستفاثة) حيث 
استقبلٌ القبلةً مُيْتَهلا مادا يديه مُتضرٌعاًء رافعاً صوئه مُتذلّلاً مُخلصاً. 
وفي «القاموس»: تَضرّع إلى الله: ابْتَهلَ وتذللء أو: تَعرّض بطلب الحاجة”) 
والابتهال: الاجتهادٌ في الدّعاء وإخلاصه”". انتهى. 
وفي اسنن أبي داود» عن ابن عباس: الأفيان؟ أنكجد ترات مي انته. (4) 
يثاره عَكِلٍ الدّعاءً «١تضرّعاً)‏ على «خفية» في مثلٍ هذا الموطنٍ العظيم الذي 
قال الله 0 له 521 لبد روات ]ذلة» [آل عمران: 177] دليلٌ على أنه 
حت إلى اللكعالى» لتنا فيدسن إظها ل الافتقار جما ومع 6 والتوبعة ل الث كاه 
كانه لهذا قدّم في الآية على «خفية». والله أعلم. 
ومما يدل على أن اقرع محبوبٌ عند لله قوله تعالى: للق سَلْناإ 1 أْمَم من 


َك فأحذ نهم بالبأساء والصَرَاء لعل برعو 44 [الأنعام: 5؛] وقوله تعالى: ا 


آذآ آلو 2 


بسنا تصَرَّعُوأ © [الأنعام: 4] وقوله: هما أستَكانوا ريم وما يتضْرعونَ © [المؤمنون: 77] 


ل ويسم صر 2 


-2 عياض في «(إكمال المعلم» (5/ «كذاك مناشدتك ربك» كذا لكافة الرواة» وللعذري بالفاء. 
وهما بمعنى. كذاك: حسبك. 

)١(‏ «القاموس) (ص: )85١‏ (هتف). 

(0) «القاموس» (ص: )75١‏ (ضرع). 

(©) «القاموس» (ص: )97١‏ (بهل). 


(4) «سنن أبي داود» .)١589(‏ 


ع يكائل 7 
ر3 ادا وان 


وإذ قد تبيّن صحةٌ تفسيرٍ التضرُّع برفع الصوتٍ في الدّعاء» وتبيّنَ اهوت 
عندَ الله ظَهِرٌ أنَّ الاعتداءً في الدّعاءِ إذا فُسّر بالجهر يُراد به رَفْمُ الصوت الزَّائِدٍ على 
قَدْرِ الحاجة ومقتضى الحالء لا مطلق الجهرء جَمْعاً بين الأدلة» وتوفيقاً بين أولٍ 


وبذلك قيّده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» على تقدير تفسيره بِرَفع 
الصوتء حيتٌ قال: الاعتداءًٌ في الدّعاء يع بزيادة الرَّفُم فوق الحاجة» أو بطلب 
ما لايُستِحبٌ حصولّه شرعاًء أو بطلب معصية: أو بما لم يُؤْثَرءِ خصوصاً ما وَرَدت 
كراهتةٌ كالسّجع المُتكلّف. انتهى”". وبالله التوفيق. 


م 2 2 


قال السيوطيٌ رحمه الله في «نتيجة الفكر): 

فإن قلت: قد قال تعالى: #ادغواركَك تَصَُعَاوحفْيَة انَدُليْتُ المتكّريت 4 
وقد فُسّر الاعتداءٌ بالجهر في الدّعاء. 

قلت: الجوات عنه من وجهين: 

أحدهما: إن الراجح في تفسيره أنه تجاوزٌ المأمور 4 واختراع دعوةٍ لا أصل 


الثاني: على تقدير التسلِيم؛ ٠‏ فالآيةٌ في الدّعاء لا في الذّكرِء والدّعاءٌ بخصوصه 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (8/ 35918). وفيه: «أو بطلب ما يستحيل حصوله» بدل: «أو بطلب ما لا 


يستحب حصوله). 


الرسالة  )1(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله لاه 


ل 


الآفض] .قي الاسزاة آنه أقرت إلى الإأجابة ولذا قال الى عرز ادع ربدي 
حَفِيًا * [مريم: "]. انتهى )١(‏ 

قلت: لا شاهدّ له في الآية على أن الإسرارٌ بالمعنى المقابل لأَدْنى الجهر 
أفضلٌ من الإعلانٍ مُطلقاًء لما سيأتي في الفصل السابع: أنَّ النداءً فوقٌ المُناجاة 
ومن لُوازم المناجاة ة إسماع الغير» فالنداء فوق دق الجهر. لكنّه في الآية وصف 
بكونه #حَفِيًا #. 

فغاية ما يقتضيه الوَّضْففٌ بالخمّاء أن يكونَ فوقٌ أَدْنى الجهر الذي هو المُناجاةٌ 
ودون أكثر أوساط الجهر المشروعة» أو يكونّ آخرٌ درجة الأوساط. 

وأياً ما كان ففي الآية دليلٌ على أن دعاءه يَِ كان جَهْراً فوق أَدْنَى الجهر. 
فكيف يحت بها على أَفضلية الإسرارٍ بالمعنى المقابلٍ لأذنى الجهر؟! 

نعم إذا كان الدّاعي بحيث يَحْشَى شََوْب الرّياء في الإعلانٍ نجه حي أفضلية 
الإسرار» فليست الأفضلية على إطلاقهاء إذ قد يكونٌ الجهرٌ أفضلٌ إذا تحقق 
الإخلاصٌء فإنه يَكِيِ كان يجهرٌ ب: «رب اغفر لي وتَبْ علي إنك أنت التوابٌ الغفور» 
في اليوم مئة مرة في مجلسه بين الصحابة» كما مرّ ومجردٌ التعليم لا يُحْوجٍ إلى هذا 
التكرار كل يوم مئدٌ مرةٍ. 

فلابدٌ أن يكونّ لإيثاره الجهرٌ على الإخفاء وَجْهُ أفضلية» ككون التَضرع محبوباً 
عند الله تعالى كما مرّء أو لكونهِ متضمّناً لإظهار الافتقار بظاهره وباطنه» وهو أتمٌ 


في العبودية» وكأنّه من هنا وَردَ حديث: ١لا‏ يقول أحذكم: اللهمَّ اغْفِر لي إن شئتٌ» 


.)51/7 /١( انظر: «نتيجة الفكر» (الحاوي للفتاوى)‎ )١( 
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واللهمٌ ازحَمني إن 0 يدع" لأدرزة كانابى رد ابلاط 20 برهم الابعاياة 
مرنويد العو ذاو اننيب الذغاء الى مروف القيادية وأشرفهاء ومفتاحٌ الرحمة. 
ولهذا قال بعده: «وَليَعْزِم الهسيالة دقان يفعل ما يشاءٌ لا مكرة له)”" فَإِن العزم في 
المسألة من مؤكٌّداتٍ الافتقار وَالذّلّ الموجب للدّعاءٍ. 

كما أن من مُؤكٌداتِ التأمينُ ولذا وَرّد كما في حديث أبي هريرة عند ابن عَديّ: 
«إذا دعا أحذكم فلِيوّمّن على دعاءٍ نفسه)»» وذلك أن التأمينَ على دعاء نفسه أتم 
في الذلٌ والافتقاره وذلك من أقرب الوسائل للسَّائلء يُوضحهُ أن السُّنةَ على الرّاجح 
أن يجهرٌ بالتأمين» كما سيأتي بيانة إن شاء الله تعالى» إذ في الجهر يتضاعفٌ 8 
الافتقارٍ من القلب أولاً بالاهتمام» ومن اللسانٍ ثانياً بالكلام» ومن الأذنٍ ثالثا 
باستماع» ومن القلب رابعاً عَْداً على بَذْءِ بالتعقل وتجديد الرّغبة» والله أعلم. 

فائدة 
[حديث «مسند أبي حنيفة» عن عمر بن الخطاب)| 

أخبرنا شيخنا الإمام صفي الدين أحمد بن محمد المدني الأنصاري قدّس 
سرٌّه إجازةٌ عن شيخه المحقّق أبي المواهب أحمد بن علي العيّاشي الشتاوق ثم 
المدني قدّس سرّهء عن شيخ الإسلام شمس الدين محمد بن أحمد الرَّمْليٌ» عن 


)0110( أخرجه البخاري (7779)» ومسلم (17174) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه الترمذي ,)777١(‏ والطبراني في «الدعاء» (8) من حديث أنسء وقال الترمذي: حديث 
غريبء من هذا الوجه اه. وهو حديث حسن بشواهده. 

(*) قطعة من حديث أبي هريرة المخرج آنفاً. 

(5) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (0/ 177) من حديث أبي هريرة» وفي إسناده طلحة بن عمرو 


الحضرمي وهو متروك» وقال ابن عدي: لا يتابع عليه 


الرسالة  )9(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله غ2 


شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري» عن قاضي الحرمين سراج 
الدين أبي المكارم عبد اللطيف ابن أبي الفتح محمد الحسنيٌ الفاسيّ ثم المكيّ 
الحنبليٌ» عن علم الدين أبي الربيع سليمان بن خالد الإسكندريّ وصلاح الدين أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن أبي عمر الحنبليٌ» كلاهما عن فخر الدين أبي 
الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسئٌ الحنبليٌ المعروف بابن البخاري. 
عن أبي طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر بن بركات بن إبراهيم”" الخُشُوعي؛ عن 
الحافظ أبي عبد الله الحسين بن محمد بن شرو البَلْخِيء قال: أخبرنا الشيخ أبو 
الفضل ابن حََيْرونء قال: أخبرنا خالي أبو علي؛ قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلّاف. 
قال: أخبرنا عمرو الأشناني: قال: أخبرنا المنذر بن محمدء قال: أخبرنا أبي» قال: 
حدثنا عبيد الله بن الزبير» عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابتِ الكوفي رضي الله 
عنه» عن موسى بن أبي كثير» عمِّن حدَّثه» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه 
أبْصَرهم يُهلّلُونَ ويكبّرون» فقال: هِيْ هي ورب الكعبة» فقيل له: وما هي؟ فقال: 
كلمة النّقوى وكانوا أحقٌ بها وأَهْلّها". 

وهذا الحديث وإن كان في سند مجهولٌ» لكنّه يصحٌ الاحتجاج به على طريقة 
ابن حبان وطريقة الترمذي» أما على طريقة ة ابن حبان فلم قال الحافظ ابن حجر: إن 
لازو جيان طويقة فق التوقو دوعي أذ الراوى :]ذا اكات در جع نيجه وال اراق بعنة 
ثقة ولم يكن حديثه منكراًء فهو عنده ثقةٌ وإن كان مجهولٌ العين. انتهى”". 


010( لفظ: «بن إبراهيم بن طاهر بن بركات بن إبراهيم» لم يرد في (ر)»ء والمثبت من (ح) و(ع) وانظر 
ترجمته: «سير أعلام النبلاء» /7١1(‏ 700). 
(؟) أخرجه أبو يوسف في «الآثارا (0057) عن أبي حنيفة» به. 


(9) نقله البقاعي في «النكت الوفية» (؟/ 535 5) عن شيخه ابن حجر. 


5-2 ايل 28 درا 
62٠‏ ا 1 


وهذا الحديثٌ كذلك: فإنَّ مجهول العين هنا شيخُه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ولا كلام فيه» والرّاوي عنه موسى بن أبي كثير شيخ الإمام أبي حنيفة» وهو ثقةٌ 
فقد قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: لم يَصِبْ مَن ضعّفه(". 

والحديث ليس بمنكرء لأن تفسيرٌ كلمة التَّقوى ب١لا‏ إله إلا الله» رُوي مرفوعاً 
عن عمرٌ نفسه من وجهٍ آخر”"» وعن أبي هريرة”"؛ وأبي بن كعب”*» وسلمة بن 
الأكوع*. وموقوفاً عن علي" وابن عمر”"» وابن عباس”"» وكونهم جَهّروا بها 
رُوي عن ابن عمر أيضاً في خصوص هذه الرواية التي بلفظ «كلمة التقوى» كما في 
«الدر المنثور)”'. 

نبت الجهرٌ من غير هذا الوجه عمّن لا يُحصون هنا””'» من الصحابة 
رضي الله عنهمء فالحديث على طريقة ارين ري ير 
صحيح اسيل لذاته. 

وأمًا على طريقةٍ الترمذيٌء فلأنّه حسرٌ لغيره؛ لأنه عرّف الحسنّ لغيره بأنْ لا 


.)087 «التقريب» (ص:‎ )١( 

(0؟) أخرجه أحمد (557)»: وإسناده قوي. 

(9) أخرجه ابن حبان (14؟7). 

(5) أخرجه الترمذي (7776). 

(5) أخرجه الطبراني في «الدعاء» .)١1755(‏ 

(5) أخرجه الحاكم (77711) وصححه. 

60 أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» (41/4). 

(4) أخرجه الطبراني في «الدعاء» .)١5311١(‏ 

(9) انظر: «الدر المنثور» (/1/ 20737 ونسبه لعبد الرزاق وغيره. 
)١(‏ لفظ: «هنا» ليس في (ح). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النه ١مه‏ 


يكون في إسناده مَن يُنّهُم بالكذبء ولا يكون الحديث شاذًا» ويُروى من غير وجهٍ 
نحرٌ ذلك؛ وهذا الحديث كذلكء إذ قد علمتٌ أنه ليس شاذاً» وأنه يُروى من غير 
وجهٍ مرفوعاً وموقوفاً. 

ومن المقرّر أن مَن لا يُنّهُم بالكذب يدخلٌ فيه المستورٌ والمجهولُ كما صرّح 
به الحافظ ابن حجرء فالحديث مما يحتجٌ به على الطّريقتين. 

فنقول: هذا الحديث الصالحٌ للاحتجاج به قد دل على أن عمر رضي الله عنه 
رآهم يَجْهرونَ بالتّهليلٍ والتكبير» فلم يُذكر عليهمء بل أثنى عليهم بما أَنْنى الله تعالى 
من أنه تعالى وَالْرْمَهُمَ كلم لتقو وَكَانوا عيبا وَأهَلّهَا 4 [الفتم: 10] إلزام]ة؟© 
باطناً بالتّصدِيقء وظاهراً بالإكثارٍ منها جَهْراَء فإنه علامةٌ الإيمانٍء فإن المنافقّ لا 
يذكرٌ الله سر" لعدم الإخلاص. وإذا ذَكَر ذَكّر مُراءاةَ للناس ونفاقء وذلك لا يكون 
إلا جَهْرا وقد قال تعالى فيهم: #ولا يذ وب أَمَهإِلالِيلة # [النساء: ]١857‏ فييرّهم 
معدومٌ. وجهرهم قليلٌُ» لعدم الإيمان» فالإكثارٌ منها بالجهر علامةٌ الإيمان» وعلامة 
إلزام الله قلبّهم كلمة التقوى والتصديقٌ بها. 

ولذا ما ساءً اعتقادُهم في رسول الله يك يومَ الحُديبية» بل اعْتَقدُوا أَنَّه رسولٌ الله 
كه حمّاًء وأنه لا يعصي الله» وأنّ الله ناصرّهء فبايَعُوه على الموتء أي: على أن 
لا يفرّوا وإن أدَى ذلك إلى الموتء فالصّلحٌ كان لحكمة, لأنه تعالى حكيدٌ, لا 
لما يُتومّم من الضُعفيء لأنْ الله تعالى هو القادرُ على كلّ شيءٍ بمقتضى انحصار 
الألوهية فيه بمنطوقٍ كلمة التَّوى» وكانوا أحٌّ بها في علم الله وأهلّهاء كما قال 


تعالى: # كحم حَيْرَ أَمَّوَ أَخِْجَتَ إِلنَّاسٍ * إلى قوله: #وَنْوَمِمُونَ به © [آل عمران: .]1٠١‏ 


)١(‏ في (ر) و(ع): «ألزمهم». 
(؟) لفظ: «سراً» ليس في (ح). 


0 اكت 


ظاهرٌ أن الإمام أبا حنيفةً رضي الله عنه لا يروي إلا ما يحتج به. إلا ما نص 

على عدم ا به.» وهذا الحديث ليس كذللة» أن درجات هذا الحديث عن 
الإمام أن يكونّ رواية بجواز رفع الصّوتِ بالذّكر» بل استحبابه لوجود الثناء عليهم, 
ويؤيّده أن الإمامَ أبا حنيفة قال في «وصيته» لأبي يوسف رضي الله عنهما فيما ساقها 
العلامة ابن نجيم في آخر «الأشباه والنظائر) لد وأكثر ذَكْرَ الله تعالى فيما بين 
الناس ليتعلّموا ذلكَ منك. انه 0 

ولاش أن الغرة السويه القونت القدل 17 ليده فول هذا على أن الجوة 
عند الإمام ليس مخصوصاً بالتكبير في الأضحى كما سيأتي» بل هو مشروعٌ بحيث 
دَعَت إليه حاجةٌ كالتعليم» ومنها تحصيل الرّقّة والصَّفاء للقلب» المحتاج إلى الجَهْر 
رف عي رين حا اماي عي ار ان سباكم 
مر تقريره. 

ثم قال الإمام في «الوصية»: ولد لنفسكٌ وزدا لك الصلوات. قرا فيها 
القرآنَ» وتذكرٌ الله تعالى. انتهى. 

وقد رُوي عن الإمام خلافٌ هذا أيضاًء فقد قال العلّامةٌ ابن تُجيم في «البحر 
الرائق موصيو الجارر ب سويات 0 
رَفْعٌ الصوتٍ بالذكر ب بدعَة مخالفة للأمر من قوله تعالى: #وَاذْفُررَيلَك 
تصَرَعا وَخِيمَة وَدُونَ الْجَهَرِ م نَالْقَوّلٍ # [الأعراف: ]٠05‏ فيقتصر على 5 ل 
)١(‏ انظر: «الأشباه والنظائر» (ص: .)717١‏ 


68 في (ع): «العلم». 
(9) في (ع): «الموجبة». 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النّه ره 


وقد ورد به في الأضحىء وهو قوله تعالى: #وأذحكروا الله أيسَا رمَعدُودتٍ * 
[البقرة: 707] جاء في التّفسير أنَّ المرادً التكبيرٌ في هذه الأيام. انتهى©. 

فقد تعارّضت الرّوايتان عنه: 

فإن سَلكنا مسلكٌ الجمع وهو المقدَّم مهما أَمْكَنَفالأمرٌ واضحٌ؛ لما 
0112 ]راد على حمييم للد قر /لبزكورة فلي تالسيره نشت ونيا لكر 
الجهر على الإطلاق» 5 بأحدٍ وجوه الجمع السابقة» وأقربّها: أن المنهيّ 
ع عر انيدي لباك :وار قوتي كدر الايد 02 ا 
بقَدْر الحاجة» فحيئذٍ فهو دليلٌ لاستحباب الجَهْرٍ المُعتدلٍء لالكون الجَهْرِ 
مطلقاً بدعة» فيكون الرفع المُنتّهي إلى حدّ المبالغة المَنْهِيٌّ عنها هو الذي 
حَكَمِ الإمامٌ بكونه بدعة. 

وإن سلكنا مَسْلكٌ التّرجيح» فرواية جواز رفع الصوت بالذّكر بل استحبابه 
بقَدْر الحاجة حيث لا محذورٌ شرعبًاً - لها شواهدٌ صحيحة» ورواية كونه بدعةً 
محرّمةً مطلقاً ‏ إلا في الأضُحى ‏ لا دليلٌ عليها تامّاًء لِمَا عرفت أنَّ في تفسير الآية 
المذكورة دليلا على جواز الجَهْر المعتدلٍ أو بِقَدّر الحاجة» بل استحبابه» كما مر 
تقريرة» فالجوارٌ أرجح الوايتين دليلا عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» وهو 
المطلوب. وبالله التوفيق. | 


لمانا نا 


.)77 و«فتح القدير) (؟/‎ »)١77 انظر: «البحر الراتق» (؟/‎ )١( 
في أوائل الكتاب.‎ )١( 


7 5 الال جوف 


[من فتاوى الحنفية في رفع الصوت بالذكر| 

فال العلّامة ابن تُجيم في «البحر الرائق»: وصرّح قاضي خان في «فتاويه؛ 
بكراهة الذّكر جَهْرا وتبعه على ذلك صاحب «المصفى». انتهى7) 

1110 1[ ش12 
به: ولا بأس بالرُكوب في الجنازة» والمَشّْيٌ أفضلء إلى أن قال: ويُكره رفع 
الصوت بالذّكُرء فإِنْ أَرادَ أن يذكّرٌ الله تعالىء يَذكّر في نفسِه؛ وعن إبراهيم 
رحمه الله: كانوايَكْرهُونَ أن يقولٌ الرجل وهو يمشي معها: اسْتَعْفِروا لهغَمَّر الله 
لكم. انتهى”" 

وهذا كما ترى إِنَّما هو فيمن يَمْسْي مع الجنازة لا مُطّْلقَاً كما تُفْهمُه عبارة 
«البحر الرائق». 

ورَهُمُ الصوتٍ في المَشْي مع الججنازة مكروةٌ عند الشافعية أيضا قال النُووي: 
ويكره اللّقَط في الجنازة”". أي : في المشي معها. 

قال الشارحٌ المَحلّي: بل المستحبٌ الفِكرٌ في الموتٍ وما بعدّه وفناء الدنياء 
ونحو ذلك. والمستَندٌ في ذلك ما رواه في شرح المهذب» عن قيس بن عبّاد ‏ بضم 
العين وتخفيف الموحدة_أنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهُونَ رفم الصوتٍ 


.)1١7/7 /7( انظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
وأخرج قول إبراهيم: أبو يوسف في «الآثار) (373737). وار بن أبن‎ 2)5٠١0/ انظر: «البحر البرائق») (؟/‎ )0( 
.)١١١91( شيبة‎ 


969 انظر: «روضة الطالبين» (؟/ .)١١5‏ 


الرسالة  )(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النّه همه 


عند الجنائز. وعن الحسن: أنهم كانوا يستحبُونَ حَفْضٌ الصوت عندها”". 

قال ابن عبد الحق في احاشيته»: والمرادٌ باللّمَطِ: رفع الصوتء وهو شاملٌ 
لرفع الصوتٍ بالقراءة والذّكر ونحوهماء وهو كذلك كما قال المصنف ‏ يعني 
النووي -: أنّه المختارٌ والصوابُ. 

قال: فيَسْتَغْل بما ذكر أو بالقراءة والذكر سرّاً. انتتهى ملخصا”". 

ويرجح اشتغالّه بالذّكر حديت التنون عند الديلمي في «مسند الفردوس»: 
١أَكْثروا‏ في الجنازة قولّ: لا إله إلا الله)0. 

هذا والشافعية مع قولهم بكراهة رَفْ الصوت في المي مع الجنازة» قائلون 
باستحباب رفع الصوت بالذّكر في غيرهِ حيث لا محذورٌ شرعياًء بل بأنه أفضل. 
كما صرّح به محررٌ المذهب الإمام النوويٌ في «فتاويه» حيث قال في جواب 
مسألة «خيرٌ الذكر الخفيٌ؛ وخيرٌ المال ما يكفي» هل هو ثابتء وما معناه؟ ما 
نصّه: الجوابٌ: ليس بثابتء ومعناه: الذكرٌ الخفيٌ أبعدٌ من الرّياء ونحوو من 
القبائح» وهذا محمولٌ على مَن كان في موضع يخاف فيه الرياءَ أو الإعجاب أو 
نحوّهماء فإن كان في بَريّةِ أوغيرها وأَمِن ذلكٌ» فالجهرٌ أفضل. انتهسى الغرضض 
منه بلفظهِ رحمه الله تعالى. 


210 انظر: (احاشية المحلي على شرح المنهاج» /١(‏ ك5م5ةي وقد نقل المحلي العبارة الأولى من 
(روضة الطالبين» (؟/ 7)») والعبارة الثانية في «المجموع في شرح المهذب» (0/ .)21١‏ 

() انظر: «المنهاج» مع «نهاية المحتاج» (9/ 737). 

(9) انظر: «كنز العمال» »)56٠ /١5(‏ و«فيض القدير» (؟/ 88)» وقال المناوي: بسند فيه مقال. 


(:) انظر: «فتاوى النووي» (ص: 5157). 


5 رسيْائْل 3 ورف 
5م20 ا 1 


اتير أ ارارم بن اقول راع الرفع في جالسشي عم الجناز:! القراء كرام 
الرفع مطلقأء لأن الدليل هو المُتّبع» فحيثٌُ دل على كراهته قُلنا بهء وجيف دل على 
استحبابه قلنا به وتبيّن فيما قرّرناه وجودٌ الأدلةٍ من الكتاب والسنةٍ على استحباب 
احيرا حر قم قاد رار مر قر اموي 7ل اتراف الوه في الحدي بمج 
الجنازة القو ل كزافنه مظلفا. 

كيف وقد قال في «فتاويه» أيضاً في ترجمة مسائل كيفية القراءة ما نصّه: وأمًا 
قراءةٌ القرآنٍ في الحمّام إن لم يكن فيه أحدٌ مكشوف العورة» وكان الحمَّامُ طاهراًء لا 
بس بأن يرف صوته» وإِنْ لم يككّن كذلك فإن قَرَأ في نفسه ولم يرقَحْ صوتّه لا بأسّء 
ولا بأس بِالتَّهليلٍ والتّسبيح وإن رَقَع صوه بذلك. انتهى”" 

فإذا جوّز في الحمّام رَفْمّ الصوتٍ بالتهليل والتّسبيح» ففي المساجد التي 
هي "١‏ ليوب أن مه لْقعييكَرَفِياسْمْدُ * [النور: ”18 أَوْلى وأخرى حيثٌ لا 
محذورًء فعن أبي سعيد الخدري: 00 الله عبد قال : «يقول الله عز وجل يوم 
القيامة: سيعلمٌ أهل الجَمْع مَن أهل الكّرم» فقيل: ومن أهلّ الكرم يا رسول الله؟ 
«قال: مجالسٌ الذّكر في المساجد». رواه الإمامُ أحمد بإسنادين أحدهما حسنٌ 
وأبو يعلى كذلك. قاله الحافظ نور الدين الهَييَمي في «مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد» 
رحمه الله تعالى”'. 


)١(‏ في (ر) و(ع): «بكراهة الرّفع في حالةٍ مخصوصة يخصها». 

(؟) «فتاوى قاضي خان» /١(‏ 2/4 

(9) في (ح): «المسجد). 

(4:) أخرجه أحمد »)١١7017(‏ و(11/757١)»‏ وأبو يعلى (57 )٠١‏ و(107١)‏ بإسنادين من طريق دراج 


أبي السمح. عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدك الخدري وإسنادهما ضعيف» قال أحييك: أحاديث دراج حََ 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النّه /اره 


وكذا في غير المسجدء حيثٌ لا دليلٌ على استثنائه» إذ المُتِّعٌ هو الدليل نفياً 
وإثباتاًء فافهم. 


قل «البحر الرائق» إطلاقٌ القولٍ بالكراهية على قاضي خان. مع كونه مقيّداً 
عنده» ولا يليقٌء فإِنَّ العلمَ أماندّ وقد قال ككله: «تناصحوا ذ في العلمء ولا يَكُتم 


2 


بعضكم بعفا؟ لبعديت الي 7 


٠ 5 5-5 35 1 6‏ 2 و ص أ 
وعلى فرَْضٍ وجود قولهِ بإطلاقٍ الكراهة» فهو مُعارّض بما مر منه من جوازٍ 
الرّفع فى الحمّام المقاس عليه الس وغيره بالاو حيث لا محذور. وإذا 


تعارّضا فالدليل التامٌ إنما يُرجُح القولٌ بالجواز» بل بالاستحبابء وبالله التوفيق 


»64 


قال العامة الحلبي في فى اغنية المتملي»)”": ويكره رَفَعْ الصوت فيها - 
ذى المجار ببيال واو ةر اءة ا ذكر في «فتاوى العصر)”" أَنّها كراهة تحريم» 
واخختاره ميجدٌ الأئمة الترجمانى» وقال علاء الدين التاجري: تَرْكَ الأؤلى. انتهى. 


35 عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف. وأنكره هابن عدي في «الكامل» (5/ »)١5‏ وقال: لا يتابع 
دراج عليه. وانظر: «مجمع الزوائد» /١٠١(‏ 776). 

)١(‏ سلف تخريجه في أوائل الكتاب. 

(؟) هو «غنية المتملى في شرح منية المصلي» لإبراهيم الحلبي (1655ه). 

() هو«يتيمة الدهر في فتاوى العصر» لمحمد بن محمود الخوارزميء علاء الدين الحنفي 
الشهير بالترجمانيء المتوفى سنة (1655ه).» انظر: «هدية العارفين» (؟/ ».)١١55‏ واكشف 
الظنون» (؟/ .)5١59‏ 

(5) انظر: «غنية المتملي» (رص: 2095.» و«البحر الرائق» لابن نجيم (7/ ».)23١17‏ وفيه: علاء الدين 


الناصري. 


ع يكائل | 
1/1 ا ناك ااكورن 


تتذكرة 

قدذكرنافي«ن* نشر الزهر)”: أن حديث: #خير الذكر الخفي» إسناده 
صحيح. وعزاه السيوطيٌ إلى الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي عن سعد بن 
أبي وقاص”" 

زاد الحافظً أبو الفتح ابن الإمام في «سلاح المؤمن» فعزاه إلى أبي عوانة 
في (مسئده الصحيح». وساق الحديث بلفظ روايةٍ ابن حبانء فقال: (خيرٌ 
الكت اعد وغ النز رق او لعفن ما ركني والنبات من ابن سبي ا 
والله أعلم. 


010( وهي مطبوعة ضمن هذاا لمجموع. 
(0) انظر: (الجامع الكبير) للسيوطي (5؟/ .)4١‏ و«مسند أحمد) 20 »© وابن حبان ))86٠١9(‏ 
واشعب الإيمان» للبيهقى (48/85). وإسناده ضعيف. 


() انظر: «سلاح المؤمن» لأبي الفتح تقي الدين ابن الإمام برقم .)7١11(‏ 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر القّه 4ه 


مَشُرَع المقال 
في رد ما تمشك به المُنكرٌ من الأقوال 

قال مُنكر الذّكر بِالجَهْرٍ_ بعد بَسِطٍ فيما وَرّد في إنكار البدع؛ وبعد دم 
الصّوفِيةٍ الذاكرينَ بالجَّهْر_-مانصّه: «لامَطمع لحَضْر مفاسد البدعة» ومفاسدٌ 
الجَهْرٍ ثابتة بالكتاب والسّنَةَ وإجماع الأمة» والمعقولء [كما]”© سنذكرٌ إن شاءً الله 
تعالى» فهذه دلائل رفسا نلك بألفاظها المّوعدة في كس التفاسير والأحاديث 
والفقه. وغير ذلك من الأصولٍ والرسائلء يتمسّك بها على أن الجهرّ بالذكر 
بدعَةٌ ومكتروة متهي عنهة وختلاف السّيَةه وخلا ف المههوو وخلاف النصوض» 
وخلافٌ الدليل» وواجبٌ الدرك وتركُ الواجبء وغير محبوب عند الله تعالى 
وليس بعمل صالح. ومعصيةء وسببٌ لمعصية الغير وإثمه. وحرام ومبطل 
للعمل الصالح. ع الأدب. وغيرٌ معقولء وغيرٌ مشروعء وخلاف الإجماع. 
وضلالة. ا ومردود وفتنة. | | 


وقاف اقل 1ر21 أن زفاننا فقي و خصرو نعلي أن الكو اله ذو يلاع بوكر 


وي ني ل 


مَشْروع؛ ولمن تصدى بالأمر بالمعرونٍ والنهي عن المنكر أن يمنعّ هؤلاء الصلال 
المُضْلْينَ من هذا الصّنيع”». 

إلى أن قال: «وأفتوا بذلكَ وهم خمسون ونيّفاً من أئمةٍ سَمرقَنْده وبُخارى, 
00 ال ع 5 20 3 9 5 ص 0 و٠‏ 
واوش» وفرغانة. وتركستان» وخوارزم. وخراسان» وكش». وتسيف» وترمدل. 


وصغانء وغيرها». 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
() «الصنيع» زيادة من (ع). 
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قال: «وإني بعد أن جمعتٌ فتاواهم راجعتٌ الكتبٌ المعتبرةً» فوجدثٌ فتاواهم 
افق ابات هذه الكنينية العو ا ت وف نْ د : 
مؤافمة روا :. الرواياتٍ وفتاواهم ليكون دليلا 
ََ اس لك ب ار َو يس اي 00 
سَواء السبيل» وتمسّكا لاهل الحق في رد الاباطيل» ورتبتها وفصلتهاء تذكرة مني 
للإخوان». إلى هنا كلامّه بلفظه مع الاقتصار. 
ولا يَحفى أن هذه العبارةً مع رَكَاكتِها يَسُتغنى ببعض ألفاظها عن أكثرهاء إذ 
لمق كن بها مذ وذ بضيد كر 1 | لد علينا ١١‏ خط] طاتا قي د قفا امنا 
يستعنى بحويه بدعه محرمه عن أشر بعيه الماط 4 سم [ ِ 
هذه البلدان التي ذَّكرها وقال: إِنّهُم خمسون ونيفاًء ليس إجماعَ الأمق لأنّهم بعض 
علماء الحنفية ‏ والحنفية من أوَّلهم إلى زمانٍ هذا المُذْكر ‏ لو اجتمعُوا على أمر لا 
يكون اجتماعهم حجةً على الأمةٍ كلّها إذا خالفهم واحدٌ من مُجتهدي الأمةِ من 
ٍِ د ع ع اع أ وي 2 5 هه 
تحريم رفع الصوت بالذكر. 
د 0113 0 0 0 0000 
* 3 1 7 : : : 
الصوت بالذكر في الحمّام المُقاسٍ عليه المسجد وغيره بالآولى. وقوله بكراهة 
د م َّ ع0 > َ ع 2107 9 
الرفع في الجنازة أيضا لم يتفقوا على أنه كراهة التحريم» بل مر عن علاءٍ الدين 
التاجري: أنه 1 الأولى. 
بل هذا الإمامُ أبو حنيفة رضي الله عنه بنفسه تبت عنه في «مسنده» رواية بجواز 
رَفْ الصوت بالذّكرء بل استحبابه» كما مرّ بالسند إليه» بل مرّ أنه أؤصى أبا يوسف 
بإكثار الذكر فيما بِينَ الناس ليتعلّموا منه» المُستلزمٌ للقولٍ باستحباب الجهر إذا 
عق اله الجاع . 


وكتورصم ذل الاتعياء عات ماله ارقو شواهة الكتا ب ءزالد ‏ الصيدييدة 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر القّه ١ه‏ 


وآثارٍ الصحابة ثم أقوال جمٌ غفير ال ل ا 
كالشافعية على خلافهاء وقد قال يَلِِ: «إن الله لا يَجمعٌ متي على ضلالة)20. 

وقال يَكِِ: إن الله تباركَ وتعالى أجاركم من ثلاث» وعد منها: «وأن لا 
تجتمعوا على ضلالة)”". والاجتماعٌ على خلافٍ الكتاب والسنةٍ الصحيحة ‏ 
لو وَّقَع_اجتماعٌ على الصّلالة» والله بكَرمه قد أجارنا منه ولله الحمد» وإن الله 
لا يَخلف الميعاد. 

١‏ _قال المنكر ‏ وهو أول فصوله _: «فصل في بيانٍ أنَّ الجهرٌ بالذكر بدعة). 

قال صاحب (الهداية» رحمه الله تعالى: دا تكبيراتٍ التشريق بعد صلاة 
الفجر من يوم عرفة» ويّختمٌ عقِيبَ العصر يوم النحر عند أبي حنيفة رحمه الله 
ولالاايه عت حمر ين ار اباد الشريوة والعمالة منكانه يدق العيضا : 
رضوان الله عليهم أجمعينء فَأَحَدًَا بقول علي رضي الله عنه أخذاً بالأكثرء إذ هو 
الاحتياطً في العبادات» وأَخدّ أبو حنيفة رحمه الله بقول ابن مسعودٍ رضي الله عنه 
ذا بالأقلّ؛ لأنَّ الجهرٌ بالتكبير بدعةٌ". لأنَّ السنّةَ فيه المُحاقَتةٌ والإخفاءً على ما 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١1517(‏ من حديث ابن عمره وقال: حديث غريب. وأخرجه ابن ماجه 
(7465) من حديث أنسء وأحمد (775/) من حديث أبي بصرة الغفاريء والحاكم (99") 
من حديث ابن عباس. 
قال الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» :)٠١6 /١(‏ هو حديث مشهور المتنء له أسانيد 
كثيرة من رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة. اه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (5707)» والطبراني في «الكبير» (4145") من حديث أبي مالك الأشعري. 
وإسناده ضعيفء ذكر الحافظ في «موافقة الخبر الخبر» )٠١7 /١(‏ أن في إسناده انقطاعاًء وضعف 
محمد بن إسماعيل. 

(6) انظر: «الهداية» للمرغيناني /١(‏ 87). 


1ه 0 الإإااحراة 


ورد به النصوص؛ فلا يحو الجهرٌ فيه إلا بِقَدْرٍ ما وَردَ به الشرعٌ بيقينٍ» وذلك فيما 
قلناء وفي الزيادة : 2 فينقى على الأصل . 

ثم نَقَلّ هذا المعنى بعباراتٍ متقاربة عن بضعةً عشرٌ كتاباً آخر من كتبء منها ما 
قله عن «شرح الهداية» لشاه الكرماني: «وإنما قلنا: إنه بدعة» إذ السنةٌ فيه الإخفاء 
قال سبحانه: #ادعواريكج تَصَُعَاوَحُفْيَةَ * [الأعراف: 00] وقال الله تعالى: 9# واذكر 
رَيَلْكَفِ نَفْسِلك تضرع وَخِيمَة وَدُون الْجَهَرِ م نَالْقَوَلِ * [الأعراف: ]٠١5‏ وقال عليه الصلاة 
والسلامٌ لمن رَفَع صوته: «إنك لم تَدُعٌ ع أصمّ ولا غائباً»”" فيَوْحَذ بالمتفق» ومدارٌ 
الأمر أن الفعلّ متى حامَ حول السِّنةِ والبدعة» كان تَرْكُه أولى من إتيانه. انتهى بلفظه. 

أقول وبالله التوفيق: قد تبيّن فيما قرّرناه أنه لا حجة في شيءٍ من الآيتين 
والحديثٍ المذكور لمنكر الجَهْر مطلقاً أصلاً. 

أماالآية الأولى: فلِمّا مر أن التضرّعَ فسّره قنادةٌ بالعلانيةِ» وقد مر تأييذه 
بشواهده. وأما الاعتداءٌ فقد فسّر برفع الصوتٍ الزائيٍ على قَدْرِ الحاجةٍ وبغيره: 
فإن فسّر بغيرو فلا حُجَّة في كراهةٍ الجهرٍ أصلاً فينتقل هو في الاحتجاج 
إلى قوله: #وَحُفْيَةَ 4 المفسّر بالسرٌء فننتقل نحن إلى لفظ: #تصَرعًا » المفسّر 
00 01 

وقد تقدّم أن الجَمْعَ مقدّم على التَّرجيح» وعلى تقديرٍ الجمع وإنْ فُسّر الاعتداء 
برفع الصوتء كان المنهىٌ عنه الرفمَ فوقٌ الحاجة» لا مطلقٌ الرفع؛ وهو مُسلَّم ولا 
. خج انه ائره جورب اكير في أيام الصريق ولا تراد الحو باللاكرير الدعاء ني 
سائر الأوقات» بل فيه حجةٌ على استحباب الجهر المعتدل بالدّعاءِ أو بقَدْر الحاجة: 


)١(‏ أخرجه البخاري (759147)» ومسلم )77١5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر القّه و ه 


وعليه كان عمله يكل لما مرّ: أنه يَعدّ الصحابةٌ له في المجلس في اليوم مه مرة: 
قرب اند الى ون نعليو رلك كا تبراك عر 1 ْ 

وهو أعلمٌ بما أنزل إليه» وإليه فوّض البيانُ قال تعالى: #وَأرَلكَيكَاادحَرَ 
شبينَ ناس ما ثُْلَ لدم 4 [النحل: 4 4]» وليس بعد بيانهِ بيان» ونحن مأمورونٌ باتباعي. 
وبالله التوفيق. 

وأما الآية الثانية: فلما قرّرناه من أن الجهرٌ فيها ليس المرادُ منه مُطَلَقّ الجهر 
حتى يلزمَ أن يكونّ ما دونَ الجهر مختضّاً بالخفيٌ اللسانيٌ» لِمَا تبيّن من كون الجَهْرِ 
مأموراً به في الكتاب والسَّنْهَه مع صحة النهي عن الجهرء فإذا سلّكُنا طريقٌ الجمع 
بين الأدلةٍ المقدّم على التّرجيح» كان العا فوقٌ السرّ دونَ الجهر البالغ أو الزائد 
ترق لبحانح الادوق اللحوى مطاقا. 1 

وهذا لا حُ'جّة فيه على ترك الجهر بالتكبير أيامَ التشريق» ولا على تَرْكِ الذكر 
جهراً مُطَلقاً أصْلاَ بل بيّنا أن الآآيةَ حجة على استحباب الذكر بالجهر المعتدلٍ أو 
الجهر بقَّدْر الحاجةٍ بصريحهاء بناءً على تفسير التَضرّع بالإعلان» وإن أريد بالجهر 
منها مُطلقٌ الجهر. 

وأما جيك «الصحيحين»2 فأوّله: ايا أيها الناس ارْبَعوا على أنفسكم)”" 
ومعناه: ازفقواء كما صرّح به غيرٌ واحدٍ من الآئمة» والأمرٌ بالرفقٍ إنما يَستلزمٌ النهيّ 
عن الجهر البالغ» ولهذا تَرجَم عليه النوويٌّ في «الأذكار»: «باب النهي عن المبالغة 
قوووف الغيرت#إناضل الج مشرو] امندونة ليده قاذ يكو يدعت هذل 


210 تقدم غير مرة. 
2 (صحيح البخاري» (591957)) و(اصحيح مسلم)» .)710١5(‏ وتقدم. 
(*) «الأذكار» (ص: 7748). 
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عد فيه لك ك الجهى بالتكبير بول" بالذكر مطلقا أهنلذ كها ترئ ويل قبه ضع غلن 
مشروعية الجهر المعتدل, وبقَدّر الحاجة, وبالله التوفيق 
؟ قال المنكر: «فصل فى أن ذكر الجهر بالتكبير مكروه». 


و و ممووس 


ذكر في «مدارك التنزيل» في تفسير قوله تعالى: لإِنَّهَلانِيِبٌ المقكرت * 
[الأعراف: 0 عن ابن جريج : الصياحٌ في الدّعاء مكروةٌ وبدعة 0 

وذكر في «الحقائق»: أن اجون بالتكيين ودع أوالاع لاقل أر ل 0 

بهذا يعدن ها كراينة الدكر خورا من بميك إن بكي التخورق وابد ةوق 
هذا أَخدٌ بالأقل حِذارٌ بدعةٍ الجهر ففي غير الواجب أَوْلى» وكراهتّه منصوصٌ عليها 
في «فتاوى قاضي خان)”" وغيره. 

وذكر في «الوقعات») الجر قدي لصاحب «(المحيط): قد صحّ أنه قيل 
لابن مسعود: إِنْ قوماً اجتمعُوا في مسجدٍ يُهلّلونَ بره على النبيٌ» ويرفعون 
الأصواتء فذهب إليهم ابن مسعودٍ وقال: ما عهدنا هذا على عهدٍ رسول الله كلد 
وما أراكم إلا مُيتَدَعِينَ فما زال يذكر ذلكٌ حتى أخرجهم عن المسجن0». 

أقول: قد مرّ الجوابٌ عن الاحتجاج بالآية» ومرّ أنَّ قاضي خان لم ينصّ إلا 
على كّراهةِ رَفْ الصوت بالذكر في المشي مع الجنازة» لا مطلقا» ومع هذا فالكراهة 
بيعت 417 لاز لى عفد ضرق التانخرى كها م 


.)5 09 /5( وهو في «الكشاف» للزمخشري‎ »)017/5 /١( لم أقف عليه في «مدارك التنزيل» للنسفي‎ )١( 
.)5١117 /١( انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى‎ 0( 
.)7/4 /١( «فتاوى قاضى خان»‎ )*( 


(؟) انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازة البخاري (0/ .)7١15‏ 


مه و« 4 ٠‏ عٍِ 010 ٠‏ ب 
الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأآواه بكضل الجهر بذكر الله هةه 


وأما أثر ابن مسعود: فَنَقْل دعوى الصحة فيه من الفقهاءء عجيبٌ» مع عدم اطلاع 
لاط ساك معدو لأفان تع جدون الشنات: ْ 

فهذا جلالٌ السيوطيٌ حافظٌ عصره باتفاق أهل مصرهوء قال في انتيجة 
الفكر»): 

فإن قلتٌ: قد يقل عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: أنَّه رأى قوماًيُهلّلون 
برفع الصوتٍ في المسجدء فقال ما أراكم إلا مُبتدعين» حتى أخرجّهم من 
المسجد. 

قلتٌ: هذا الأثرُ عن ابن مسعودٍ يحتاجٌ إلى بِيانٍ سندهِ ومن خرّجه من الأكمة 
الحفّاظٍ في كتبهم» وعلى تقدير ثُبوته فهو مُعارَضٌ بالأحاديثٍ الكثيرة الثابتة 
المتقدمة ‏ يعني : التي ساقها في «نتيجة الفكر) وهي نحو أربعةٍ وعشرين حديثاً - 
وهي متقدمة عليه عند التعارض"'". 

قال: ثم رأيت ما يقتضي إنكارٌ ذلك عن ابن مسعودء قال الإمام أحمد بن 
حنبل في «كتاب الزهد)»: حدّئنا حسين بن محمد» قال حدثنا المسعودي. عن 
عامر» عن شقيق أبي وائل» قال: هؤلاءٍ الذين يَرْعمُونَ أن عبد الله كان يَنْهى 
غيو ال كدو نابا لبر في ابن ايا قط تدك اللصاتى قيس القبى كاذ 
السو 7 


فهذا تصريحٌ أبي وائل بأنه ما جالّس عبد الله بن مسعود مجلساً ة إلا 


ماع 17 


)210 انظر: «نتيجة الفكر» (الحاوي للفتاوى)(١/‏ 5 ») وما بين معترضتين من كلام المصنف 
الكوراني. 
() انظر المصدر السابق /١(‏ 577)» ولم أقف على أثر ابن مسعود في «الزهد». 


245 22 0 || حور 


ذَكر الله تعالى فيه» يعني جَهْرأ بدليل سّماعه منه ورواد يتهِ عنه» وهو فرعٌ الجهرء فلو 
كان الجهرٌ عنده بدعةً مطلقاً وصمٌّ أنه كان يَنْهى عنهء كان هو أولّ تارك له وحيث 
لاترك فلا بدعة ولا نهي. وهو المطلوب. 

قلث: ويؤيّد الإنكارٌ ما في «الجامع الكبير» للحافظ السيوطي مَعْرْوًَاً لابن 
عواكر بض كوول تال لالاعبرين الخطاب: #تتايع سر اله قلا وبع ابر نير 
ومّن شاء الله» فمّررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصلّيء فقال رسول الله لله كَكِة: «من هذا 
الذي يقرأ؟» فقيل له: هذا عبد الله ابن أم عبدء فقال: «إِنَّ عبد الله يّقراً القرآنَ غَضَاً 
قا رز ةداق عيذ اله ضلى ره وخونه كاعسرها أن عد على رتاه قرباله 
فأخفى المسألة» وسأله كأحسن مسألةٍ عبد ربّه. ثم قال: اللهمً إِنّي أُسألّكٌ إيماناً لا 
دما قينا لا نفد ومرافقة محمد يك في أعلى عِليّين في جنانك جنان الخُلي. 
8 ا ا 00 
بكر قد سَبَقَنيء وكان سبّاقاً بالخير. انتهى7(" 

فهذا جهرٌ ابن مسعوه بالدّعاء هذا الجهرٌ الذي سمّعةٌ الصحابئٌّ وحفظه ورّواه 
مع بُعْدهم عنه بُعْداً لم يَسْمع فيه قولّ النبي يَكِ: اسَل تُخْطّهء سَل تُعْطّها ولهذا احتاجَ 
أن يَنُطلق إليه ليبشّرهه وأقرّه رسولٌ الله يِه وكان ذلك في المسجدء كما هو مصرّح 
به في رواية الترمذيّ والنسائيٌ وغيرهما”". 


انظر: «الجامع الكبير» /١7(‏ 57 5)» ونسبه لابن عساكرء وقال: هذا غريب» والمحفوظ عن عمر 
ما تقدم أول المسند اه. وهو في «تاريخ دمشق» لابن عساكر (77/ 47 -47)» وفيهما: «كميل» 
بدل: «كهيل». 

(0) أخرجه الترمذي (597)., والنسائي في «الكبرى» ))870١(‏ وأحمد (5750) وقال الترمذي: 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله /1وه 


ثم تقل المنكرٌ في هذا الفصل تُقولاً أخر في معنى ما سبق وما يقاربة إلى أن 
قال في آخر الفصل: «وفي «الملتقط» ذكر شمسٌ الآئمة السّرخسي في أوائل كتاب 
السير؛ في باب رفع الصوت: أن أصحابّ رسول الله يك رضي الله عنهم أجمعين 
كانوا يكرهونَ الصوتٌ عند الجنائز والقرآنٍ والذكر». انتهى بلفظه”". 

قلتُ: أخرج البيهقيٌ في «سننه» عن قيس بن عُبّاد: أن الصحابةٌ كرهوا رفمَ 
الصوت عند الجنائز والقتال والذكر”". فجعل «القتالٌ» مكان «القرآن»» وكلّ منهما 


قد رُوي من غير هذا الطريق. 


ففى «الدر المنثور» فى قوله تعالى: # يكأيها ا أذبتءامنوادالقيسرفكة فأَتْمِتُوأ 
2 0 سر 8 و 
وأذكروا أن كزيرا # [الأنفال: 5:] ما نصه: 


وأخرج الحاكم وصحّحه عن أبي موسى: أن رسول الله يِةِ كان يكرة الصوت 
عند القتال”". 
وأخرج ابن أبي شيبة والحاكمٌ عن قيس بن عباد قال: كان أصحابٌ رسول الله 


ا مر 
٠ ٠‏ 


ا 92 5 1 
كله يستحبون خفض الصوت عند ثلاث: عند القرآنٍ» وعند القتال» وعند الجنائز”*'. 


(0 انظر: «شرح السير الكبير» (ص: 84)» وفيه: القتال» بدل: القرآن. ولم أقف عليه في كتاب «الملتقط 
في الفتاوى الحنفية» لناصر الدين السمرقندي (ت6605ه). 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن» :)71١47(‏ وابن أبي شيبة ,)7757١(‏ ومختصراً بذكر القتال: أبو داود 
(53105)) وإسناده صحيح. 

(3) انظر: «الدر المنثور» (5/ 76)) وأخرجه الحاكم (7055) وصححه على شرطهماء وقال الذهبي: 
هذا أصح. يعني: من حديث قيس بن عباد. 

(:) لفظه في «الدر المنثور» (5/ 7): «كان أصحاب رسول الله يَكةِ يكرهون الصوت عند القتال» 


ونسبه لابن أبي شيبة والحاكم. 


52 ايل 1 را 
6ه ا 0 


وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن: أن النبي يَكهِ كان يكرهٌ رفع الصوت عند 
ثلاث: عند الجنازة» وإذا التقى الرّحفان» وعند قراءة القرآن0©. 

فتلخّص من هذه الرواياتٍ كراهةٌ رفع الصوتٍ عند أربع: عند الجنازة» والقتال» 
والذكرء والقرآن. ولا دلالة فيها على كراهة الرّفم مطلقاء فلا حجةً فيها على دَعُْوى 
المُْكِر تحريم الرفع مُطلقاء وبالله التوفيق. 

كك قال المنكر: «فصل فى بيان أنَّ الذكرٌ بالجهر مَنْهِىّ عنه). 

ذكر”” في «أصول شمس الأئمة السرخسي»: ولهذا من فاتّته صلواتٌ من أيام 
التكبي رءفقضاها بعد أيام التكبير» لم يكبر عَقبهاء لآن الجهرٌ بالتكبير دُبر الصلواتٍ 
غيرٌ مشروع للعيدٍ في غير أيام التكبير» بل هو منهي عنه”" 

وفي «تجنيس الفتاوى»: ولا يجهرٌ بشيءٍ من الحَمْدِ والثناء والصلواتء لأن 
هذا ذكة كله ). 


وأما بلفظ: (يستحبون خفض الصوت)» فقد نسبه لابن أبي شيبة وحده. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (77570) بلفظ: «يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند القتال» وعند 
الجنائزء وعند الذكر)». 
وأخرجه الحاكم (51 10) بلفظ: «يكرهون الصوت عند القتال». 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (517 7)- ومن طريقه البغوي في شرح السنة» (5/ 06) بلفظ 
يستحبون خفض الصوت عند القتال» وعند القرآن» وعند الجنائز. 

)01 أخرجه ابن أبي شيبة (5 .)١١7٠١‏ 

6 «ذكر) ليس من (ع). 

(*) انظر: «أصول السرخسي» /١(‏ 57)» وفيه: غير مشروع للعبد. بدل: غير مشروع للعيد. 

62 هو في «البناية» للعيني (١؟/‏ 57») و(تجنيس الفتاوى» لبرهان الدين المرغيناني الحنفي 
رت ”097ه). 


الرسالة  )1(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله 4ه 


أقول: أما كلام «التجنيس» فهو عينٌ المُتنارّع فيه» فلا يكون حجة على الخَصْمء 
نعم هو حجةٌ على من يقلّده. 

وأما كلام السّرخسيء فالظاهرٌ أن مراده أن التكبيرٌ المعهود أيامَ التشريق 
أدبارٌ الصلواتٍ برفع الصوتٍ من شعارٍ الوقتٍء فلا تقضي على تلك الهيئة 
بعد مضي الوقت. 

وهذا صحيحٌ» وهو كذلك عند الشافعية» ولا يلزمٌ من ذلك أن يكونَ رفع 
الصوت بالذكر مطلقاً أو بالتكبير الذي ليس من شعار الوقت منهيًا عنه لأن الدعوى 
غامة والذلر عياض 

ففي «فتح الباري» نقلاً عن ابن بطّال: عن ابن حَبيبٍ في «الواضحة): أنهم 
كانوا يَستحبُونَ التكبيرٌ في العساكر عقب الصّبح والعشاءٍ تكبيراً عاليأء وهو قديجٌ 
من شأن الناس. انتهى 7 , 

قلتُ: ويشهدٌ له ما في البخاريٌ عن أنس قال: صلَّى النبيٌّ بك بح قريباً من 
يبر بلس ثم قال: «الله أكبرٌ خربت خيبرٌ» الحديث”". 

هذا وقد صحّ عن ابن عباس: أن رفع الصوتٍ بالذّكرٍ حين ينصرفٌ الناس من 
المكتوبة كان على عهد النبيّ كل وأنّه قال: كنت أعرفٌ انقضاءَ صلاة رسول الله 
يكِةُ بالتكبير'". 


© انظر: ااشرح صحيح البخاري» لابن بطال (؟7/ )2 و«فتح الباري» (؟/ 55"). 
030( «(صحيح البخاري) .)575٠١(‏ 
() «صحيح البخاري» (8557).: ومسلم .)١5١1()0817(‏ 


0 ا 
00 0 22 
2 


وأنّه قال: كنت أعلمٌ إذا انُصَرفوا بذلكَ إذا سمعته7". 


وأخبرنا شيخنا الإمام صفئٌ الدين أحمد بن محمد المدني قدّس سرّه عن 
الشمس محمد الرمليٌّ إجازةً عامة» عن الزِّين زكرياء عن محمد بن مُقبل» عن 
الصلاح محمد بن أبي عمرء عن الفخر علي ابن البخاري» عن أبي المكارم أحمد بن 
اللّبان» عن أبي على الحسن بن أحمد الحدّادء عن أبي تُعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانيء عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم.ء قال: أخبرنا الربيع بن سليمان 
المُرادي» قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه» قال: أخبرنا إبراهيم بن محمدء قال: 
حدثني موسى بن عُقبة» عن أبي الزبير» أنه سمع عبد الله بن الزيير يقول: كان رسولٌ الله 
إذا سلَّم من صلاته يقول بصوته الأعلى: ١لا‏ إلهَ إلا الله وَحْدَّه لا شريكٌ له. له 
الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا قوةً إلا بالله» ولا نعبدٌ إلا 
إناقو اله لتحم تله لفقي و له له العدي له لؤارقه اتخلصي ة لسالدير ول 
كره الكافرون». انتهى”") 

وهي صريحة في الجهرء ظاهرةٌ في الدّوام لكنهم حَمَلوها على أنّهم جَهروا به 
وقتاً يسيرًا لأجل تعليم صف الذكر» لا أنّهِم دامُوا على الجهر به. 

قال الشيخ ابن حجر المكي: واستبّعَده الأذرعيٌ» واختار نَذْبَ الجماعة رَفعَ 


أضواتهم بالذكر ذائها انتهى” 


210 «صحيح البخاري »)85١(‏ ومسلم (087) .)١575(‏ 
6 أخر جه الشافعي في (مسنده) (/1؟). ومسلم (655). 
(9) انظر: «الفتاوى الكبرى» .)١60/8 /١(‏ 


9 ا الو و نه 5500 
الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله ١‏ 


وقال الرّركشئٌ في «الخادم»: وفي كلام المتولي وغيره ما يقضي استحبات 
رفع الجماعةٍ الصوتٌ بالذكر دائماء وهو ظاهرٌ الأحاديث. انتهى7" 

قلتُ: بل حديثٌ ابن عمر عند عَبّد بن حُميد صريحٌ في دوام الجهر بالدعاء 
من النبيّ يك حيث قال: سمعثٌ رسولٌ الله يك يقول في دُعائه حين يُمسي وحين 
يُصبحء لم يَدَعْهُ حتى فارقٌ الدّنيا وحتى ماتّ: «اللهمّ إني أَسألّكَ العافية في الدّنيا 
والخرة التوديث السانة 1 

وكلالات حديث أى 'أبرت علن الظبراى :ها سليت قلت نكم الآ سيف 
حين شرف يقول: «اللهم اغفر 2 خطاياي وذنوبي كلّها) اديت الى 

وقال النووي في حديث ابن عباس السابق: هذا دليلٌ لما قالّه بعض السَّلف أنه 
لس ييار عقت المكدون ومق البعس هن الود حويد 
ابن حَزْم الظاهري. انتهى”' 

ثم ذكر المُنكر كلاماً يشتمل على الإشارة إلى الاحتجاج بآية: 198 دعوأر كك # 

[الأعراف: 00] وآية: # ود كْرَيلَكف تَفْسِلَكَ * [الأعراف: ]٠00‏ وحديث: «ارْيَعُوا على 
أنفسكم»)”*' وقد مرّ الجواب عنها غير مرةٍ. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أخرجه عبد بن حميد كما في «المنتخب» (873)» وأبو داود (601/5). وابن ماجه ))71/1١(‏ 
والنسائي في «الكبرى» )١١770(‏ من حديث ابن عمرء وإسناده صحيح. 

فر أخرجه الطبراني في «الصغير» .2٠١(‏ و«الأوسط» (5557)» وقال: تفرد به محمدبن 
الصلت. اه. وفي إسناده عمر بن مسكين» وهو ضعيف قال البخاري: لا يتابع في حديثه. اه. 
وأورده الهيشنمي في «المجمع)» .)١١١ /١١(‏ وقال: إسناده جيد. 


(:) انظر: ااشرح صحيح مسلم» (0/ 1. 


5 رساي 0 را 
؟ 5 ا 2 


4 -ثم قال المنكر: «فصل في بيان 3 الجحهر خلاف السَّنة». 

ذكر في «القَنية)20: (التكبير جهراً في غير أيام التشريق لايس إلا بإزاء العدو 
واللصوصن» وقاس عليه بعضهم الحريقٌ والغريق والمكاوف 5ب 

أقول: فيه ما مرّ من عدم انطباقٍ الدليل على الدّعوى لكونهٍ خاضّاًء والدعوى 
عام ومع هذا فهذا الحَصْر ممنوعٌ. 

أما أولاً: فلأنَ التكبيرٌ من أقسام الذكرء والجهرٌ بالذكر مطلقاً مندوبٌ إليه 
حيث لا محذورٌ شرعيّاً كما تبيّن بالكتاب والسنة. 

وأما ثانياً: فلِمَا مرَّ أنه قدصم رفمٌ الصوت بالذكر والتكبير والتسبيح والتحميدٍ 
دبار الصلواتٍ في عهد النبي كك فهو سنة: 

ما دائماً كما هو ظاهرٌ الأحاديث» وحكاه النوويّ عن بعض السلفء. ومن 
الوأ حربية عن ابن حَزْم الظاهري» واختاره المتولّي وغيرةُ فيما قله الزركشئٌ 
واختاره الأذرعيٌ فيما نقله ابن حجر المكيٌ”". 


ا 


أو مدة التعليم فقط» حيث احتيجٌ إليه أولاً وآخرأء كما اختاره جمهورٌ الأصحاب. 


وأما ثالثاً: فلقوله كَِكِْةِ: «إذا يتم الحريقٌ فكبرواء فإنَ التكبيرٌ يطفيه». رواه ابن 


السّني وابنُ عدي وابن اطبيناكرعرة أيه عمدو ' 0 


)١(‏ هو «القنية المتمة للمنية»» لمحمد بن محمود الزاهدي الحنفى المتوفى سنة (/50ه). 
(0) انظر: «البحر الرائق» (7/ .)١177/7‏ 
() كما سلف فى الصفحة السابقة. 


(:) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (595؟). وابن عدي في «الكامل» (0/ 6 ©», وابن - 


5 ل 700 
الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النه م > 


وفي لفظ: «إذا رأيتم الحريقٌ فكبّرواء فإنّه يُطفئ النارّ». رواه ابن عدي عن ابن 
عباس”2 وهو حديتٌ حسن لغيره. 

ومنه يظهرٌ أن التكبيرٌ عند رؤية الحريقٍ لا يحتاجُ إلى القياس بعد النص. 

وأما رابعاً: فلقوله ككِ: «إذا تَْوّلت لكم الغِيلانْ فنادُوا بالأذان» الحديث. 
رواه الطبرانيٌ في «الأوسط» من حديث أبي هريرة”" بسندٍ حسنء فيما قاله الشيخ 
حيفارى الوامد 7 

وأما خامساً: فلحديث عبادةً بن الصامت قال: كان يَكةِ إذا رأى الهلال قال: «الله 
أكبر» الله أكبر» الحمد لله» لا حول ولا قوة إلا بالله» الحديث. رواه الطبراني وغيره". 


وأما سادساً: فلِمًا صم أنّهم كانوا إذا عَلّوا الثنايا كبّروا"». وقد مرّ. 


- عساكر في «تاريخه» /0١(‏ 849)» والعقيلي في «الضعفاء» (7؟/ )7١10‏ من حديث عبد الله بن عمروء 
ومداره على القاسم بن عبد الله العمري» وهو متروك» رماه أحمد بالكذب. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل) (7/ »)١914‏ وفي إسناده عمرو بن جميع» قال ابن عدي: ليس 
بمحفوظء منكرء وكان يتهم بالوضع اه. قلت: ومثله لا يكون حسناً لغيره. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7575)» وفي إسناده عدي بن الفضلء وهو متروك, ومثله 
لايكون حسناًء بل ضعيف جداًء لكن للحديث شاهد من حديث جابر عند أحمد :)١571/9(‏ 
وإسناده ضعيف. 

() حجازي الواعظ: هو محمد بن محمد القلقشنديء, المتوفى سنة (20 ٠7‏ ١ه).‏ له كتاب: فتح المولى 
النصير بشرح الجامع الصغير للسيوطي. 

62 أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١174 /٠١(‏ ونسبه للطبراني» وقال: فيه راو لم يسم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (91/71)» وعبد الله بن أحمد كما في «المسند» (771741)» وابن أبي عاصم 
في «السنة») (210) من حديث عبادة» وإسناده ضعيف لإ بهام الراوي عن عبادة. 


(6) رواه أبو داود (5099). 


ع يكبل 5 ةا 
5٠5‏ ا 12 


وأما سابعاً: فلما مرَّ أيضاً أنّهِ يلِِ إذا قَمَل من حجٌ أو عمرة كبر ثلاثاً"©. 

3 ك2 0 ع حا 9 .م 

وأما ثامناً: فلحديث أبي: أَنّهِ يكل أمره إذا بَلعْ لض لصح * أن يكير عند خاتمة 
كل سورةٍ حتى يَختم. صحّحه الحاكه”". 

رانم الماااكرب إن أي ساتر يار مراريه عو بابر يوبا 010 
تلت هذه الآآيةَ على رسولٍ الله يك وهو في المسجدٍ فإإنَالله هار رق فرت ألم برست 
أنَفْسَهُع وموك * الآية [التوبة: ]١١١‏ فكبّر الناسٌ في المسجيء الحديت. وأقرّهم 
النبن و0 . 

وأما عاشراً: فلما صحّ عن عمر أنه قال: قلتٌّ: يا رسول الله! أَطلّقتَ نساءك؟ 
قال: «لا» قلتٌ: الله أكبر. الحديث بطوله©». 

إلى غير ذلك مما يَظهِر للمتتبع . 


ثم ثقل المنكر عن «مختار الفتاوى» بالتركية ما حاصله: اعرد تيفو 
ويقولون: الله. هذا الفعل”* سنةٌ أم لا؟ 


.)١755( رواه البخاري (759905), ومسلم‎ )١( 

69 أخرجه الحاكم (07575)» والبيهقي في اشعب الإيمان» »)19١5(‏ وصححه الحاكم, وتعقبه الذهبي 
بقوله: البزي قد تكلم به. وقال أبو حاتم الرازي كما في «العلل» (5/ :)57١‏ هذا حديث منكر. اه. 
وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» :)١545 /١(‏ هذا حديث غريبء وهو مما أنكر على البزي. 

(*) أورده السيوطي في «الدر المنشورا (5/ 2.)5954 وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(0 0 »؛» من طريق عطاء الخراساني عن جابر» وإسناده منقطع» عطاء لم يمسمع من جابر» 
وكانيرسيل ودين كثميرا. 

(5) أخرجه البخاري (69). 

(4) «الفعل» زيادة من (ر) و(ع). 


ه ا ٠‏ ع ثُ 3 ِ 
الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله 06> 


الجواب: لاء إلا أن يكونَ خفية. انتهى. 

وهذا ينا أول1" الببعت لبحثء وعينٌ المتنارّع فيه» فلا يكون حجةً إلا على مَن 
270 :5 انتاى دوت ليسا وجرا حعماع داكي نيك 
لا محذور شرعياً. 

وقد ورد في فضل الاجتماع على ذْكْر الله أحاديث كثيرة: 

منها: حاديت أبي هريرة عند البخاري: ١إنَّ‏ لله ملاتكةً 2000 في العدرقة 
يَتلمسُونٌ أهلّ الذكرء فإذا وَجَدوا قوماً يذكرونّ الله تَنادَوا مَلمُوا إلى حاجيكم» 
العديث بو 9 


َ 


وعند مسلم بلفظ: «(إن لله إن لله ملائكة سيّارةً فضلاً يسَبِعونَ مجالسّ الذكرء فإذا 
خووا فحنا ند قعدوا معهم) الحري” 

وعند الترمذي بلفظ: «إن لله ملائكةٌ سّاحِينَ في الأرض فضّلاً عن كُنَّابِ 
الناس» فإذا وَجَدوا أقواماً يذكرونَ تَنادوا: هَلمُوا إلى بُغيتكم» الحديث». وهو 
ظاهرٌ فى الجَهُّر جداً. 

ومنها: حديث أبي الدَّرداء مرفوعاً عند الطبراني: «لَيبِعئنَ الله أقواماً يومَ القيامة 
في وجوههم النورٌء على منابر اللْولؤِ يَعبِطُّهم الناسٌء ليسُّوا بأنبياء ولا شهداء» هم 
المتحابُونَ في الله من قبائل شئَّى» يجتمعونٌ على ذكْر الله يذكروئةُ)”" انتهى. 


)١(‏ لفظ: «أول» ليس في (ح). 

(1) أخرجه البخاري (1108) من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه مسلم (7784) من حديث أبي هريرة. 

:)0 أخرجه الترمذي )77٠0(‏ من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد. وقال: حديث حسن صحيح. 

6 رواه الطبراني كما في «جامع المسانيد» لانن كنيو (95/ 14) من طريق فرج بن فضالة» عن 5 


ع يَجائلٍ 2 7 
.5 ا وات 
أعاد الله علينا من بركاتهم» آمين. 
ثم قال المنكر: «وفي «الكشف الكبير»: قال علماؤنا: ال نه في التأمين 


الإخفاء دون الجهر_خلافاً للشافعية _ لأنَّهِ ذكرٌ؛ أي: دعاء؛ لأنّ معناه: استّجبٌُ 
دعاءنا. 


قال الله تاق لعوسى ؤهارون :صلوات الله علنهدا اث ليت دغرتضك))] 4# 


[يونس: 69]. 


وروي: أن موسى كان يدعو وهارون كان يُوْمّنُ عليهما الصلاة والسلاهم”", 
نت سنة الإخفاء”"» كما في سائر الأدعية» إذ الأصل فيها الإخفاء؛ لقوله تعالى: 


ل 


دوأ رت 7 كدعا ققد 4 [الأغراف» 06 


أقول: لا حجة في الآية على أن الأصل في الأدعية الإخفاء» لما مرّ: أن التضرّعَ 

بمعنى الإعلان» فيكون الإعلان مأموراً به كالإخفاء. وقد قَدَّم #تَصَرّعًا # في الآية 

على ##وَحُنْيَةَ * فيكون أحبَّء فكيف يصح الاحتجاجح بها على أ الأصل في 
الأدعية وأن السنة في التأمين الإخفاء؟! 


أ || ص 1 سا 
بل نقول: السنة في التأمين الجهرء فقد قال الحافظ ابن حجر في «تخريج 


ٍِ أسد بن وداعة» عن أبي الدرداء» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 77): إسناده حسن اه. 
لكن فرج بن فضالة ضعيف. وأسد بن وداعة» قال الذهبي ذ في «المغني في الضعفاء» (ص:77): 
شامي ناصبي» فاتك عداده في التابعين. 

000 أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 7 ع) عن عكرمة. 
(0) انظر: «بدائع الصنائع» .)5١ 17 /١(‏ 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النّه .> 


أحاديث الرافعي»: روى الطبرانيُ”" من طريق الزبيدي عن الزهري» عن سعيد”" 
وأبي سلمة» عن أبي هريرة قال : كان رسول الله يكِ إذا قَرِعٌ من قرا ءة 1 القرآن رَفْع 
صوتّه. وقال: «آمين»)0". 

قال الدّارقطني: إسناده حسن. والحاكم: صحيح على شرطهما. والبيهقي: 

وعند النسائي من طريق تُعيم المُجْمِرِء عن أبي هريرة: صلّى بنا أبو هريرة 
حتى بَلَْ #إولا الك ان 4 قال: آمين. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبَهُكم صلاةً 
برسول الله يكللدا؛». علّقه البخاريٌ”». انتهى 0 

وقال السيوطي في «الدر المنثور): وأخرج وكيع» وابن الى كنس اخيلة 
11 1 0107111 
في «سئنه)» عن وائل بن حُجْرِ الحضرميٌ قال: سمعت رسول الله يكهِ قرأ: #غَير 
لسَمْصُوب عَلَهِْو آلآ 4 فقال: «آمين» يمد بها صوئّه". 


)١(‏ كذافي النسخ: «الطبراني»» والذي ذ في «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) 
:)08٠ /١(‏ الدارقطني والحاكم. وهو الصواب كما سيرد في تخريج الحديث. والحديث 
ليس عند الطبراني. 

(؟) في النسخ: «سعد»» والتصويب من «التلخيص الحبير» »)08١ /١(‏ ومصادر التخريج الآتية. 

(0) أخرجه الدارقطني في «السنئن» »)١1175(‏ والحاكم ))8١(‏ والبيهقي في «السنن» (507 .)١‏ 

(:) أخرجه النسائي (400). 

(4) علقه البخاري عقب الحديث رقم (7/85). 

() انظر: «التلخيص الحبير» .)08٠ /١(‏ 


“6 أورده السيوطى فى «الدر المنثور» /١(‏ 87 )) وأخرجه ابن أبى شيبة »)1/47٠(‏ وأحمد :2)١18857(‏ - 


ات 
م5 ا 9 


وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الرافعي»: حديث وائل بن حجر: 
صليتٌ حَلْفَ النبيّ يِ فلمًا قال: إلا آلكآإِنَ * قال: «آمين» ومذدّ بها صوئّه. رواه 
الترمذيّ وأبو داود والدّارقطني وابنٌ م حبان من طريق الثوريٌ» عن سَلّمة بن كهيل» 
عن حجر بن عَنْبسٍ عنه. 

وفي رواية أبي داود: «ورفع بها صوته». وسنده صحيحٌ» وصحًّحه الدارقطني”". 

ورواه ابن ماجه من طريق أخرق عن عبد الجبّار بن وائل» عن أبيه قال: صليتٌ 

مع النبيّ يك فلمًا قال: #إوَلا آلصكآِنَ # فسَوعناها منه”". ورواه أحمدٌ والدارقطنيٌ من 
هذا الوجه بلفظ: امن ريا )59 انتهى الغرض منه هنا. 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: وقد رّوى روح بن عبادة عن 
.- 5 3 1 به لات 0 68 هه 2 عمال - 
مالك: قال ابن شهاب: وكان رسول الله يكِْهِ إذا قال: #إول الصَآِنَ © جهّر بآمين. 
أخرجه السرّاج) 


- وأبو داود (”4)» والترمذي (554). والنسائي في «الكبرى» (405). وابن ماجه (6505), 
والحاكم (75917). والبيهقي في «السنن» (2.)55155 وعند أبي داود والبيهقي: «رفع بها صوته» 
وعند الحاكم: «يخفض بها صوته»» وهو خطأ من الراوي» فقد نقل الترمذي عن البخاري أن شعبة 
أخطأ فذكر الخفض بدل الرفع 

)١(‏ انظر: «التلخيص الحبير» »)08١ /١(‏ وأخرجه الترمذي (/754), وأبو داود (477)» والدارقطني 
»)١7730(‏ واين حبان (105) من طريق الثوريء به. 

030 أخرجه ابن ماجه (666). 

(*) أخرجه أحمد (22184177» والدارقطني )١717١(‏ من طريق عبد الجبار» به. وعند أحمد: (يجهر). 
وانظر: «التلخيص الحبير» .)081١ /١(‏ 

):) أخرجه السراج في «حديث السراج» )5١7(‏ عن طريق روح بن عبادة» عن مالك» عن ابن شهاب» 


عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة؛ عن أبى هريرة» به. 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله .> 


ولابن حبان من رواية الزبيدي: كان إذا فَرغَّ من قراءة أم القرآن رَفمَ صوتّه 
وقال: «آمين)7". 

وللحميدي نحوٌه. ولأبي داود مثلّهء وزاد: حتى يسمع مَن يليه من الصفٌ 
الأول”". 


ولأبي داود وصحّحه ابن حبان من حديث وائل بن حجر الحضرمي نحو رواية 
الزييدي”". وفيه رد على مَن أومأ إلى النسخ فقال: إنما كان يك يَجِهرٌ بالتأمين في 
ابتداء الإسلام ليعلّمهمء فإن وائل بن حجر إنما أسلم في أواخر الأمر. انتهى”». 
ا 1 ا ل 0 8 ع 
قلت: وايضا لو كان السنة في التأمين الإخفاء مطلقا_أي: الإمام والمأموم 
0 ل ل 
- لما جهَر به الصحابة, لكنهم قد جهّرواء ففي حديث أبي هريرة عند ابن 
2 ا ارد تت 18 .2 ع 2 2 2 
ماجه: أن رسول الله يك كان يقول: «آمين»» حتى يسمعها الصف الأول ويّرتح 
نها العسيوة” . 
وهذا يوصَحٌ: أن الجهرّ لم يكَنْ للتعليم» ويزيده وُضوحاً أنهم كانوا يجهرونَ 
به بعد زمانه يك فقد رَوى البيهقيٌّ عن عطاءٍ قال: أدركت مئتين من أصحاب 
رسول الله في هذا المسجيء إذا قال الإمام: #إولا آلكَآنِىَ 4 سمعثٌ لهم رجّة 
2 
ناي 2 
)١(‏ أخرجه ابن حبان )١1807(‏ من طريق الزبيدي» عن ابن شهابء بمثل سابقه. 
(؟) أخرجه أبو داود (9475). 
ع2 أخرجه أبو داود (975). وابن حبان .)١18٠١65(‏ 
() انظر: «فتح الباري» (؟/ 5115). 


(6) أخرجه ابن ماجه (807)) وإسناده ضعيف. 
() أخرجه البيهقى فى «السنن» (500 7). 


عو يَكائل | 
8 0 اماد ليوات 


وأخرج عبد الرزاق عن ابن جُريج عن عطاء قال: قلت له: أكان ابن الزير يمن 
على إِثْر أَمٌّ القرآن؟ قال : نعمء ويُؤْمَّن وراءه» حتى إن للمسجدٍ للّجَّة8'". وهو الصوتٌ 
المرتفع. وروي: «للجَبّة» بموحدة وتخفيف الجيم. وهى الأصواتٌ المختلفة"» 

فإن قلتٌ: قال العلامة الحلبي في «غنية المتملي في منية المصلي» عند قوله: 
«ويخفونها»: أي: يخفي الإمامٌ والمقتدون «آمين» لقول ابن مسعود: أربع يخفيهن 
الإمام وعد منها: آمب 0 

وقد روى أحمدء وأبو يعلىء والطبراني» والدارقطني» والحاكم في 
(المستدرك» من حديث شُعبة» عن سَلّمة بن كهيل» عن حُجْر أبي العَنبس؟)» عن 
علقمة بن وائل؛ عن أبيه: أنه صلّى مع رسول الله كك فلمًا بلَعْ ع آلْمَمْسُوٍ عَلَْهِمَ 
ولا الكآِنَ * قال: «آمين» وأخفى بها صوته©. 

وقال الشافعي وأحمد: يجهر الإمامٌ والمأمومٌ بآمينء لِمَا روى ابن ماجه: كان 
عليه السلام إذا تلا ع رالْمَْسُوب عَلْنهِرْوكا آلصَآإِنَ © قال: «آمين2. حتى يسمّع من 
[في] الصففٌ الأولء فيرتحٌ المسجد”". 


.)75515( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

0( في (ر) و(ع): «المختلطة». 

(9 انظر: «غنية المتملي» (ص: .)3١9‏ 

(:) في (ع): «ابن العنبس». 

(5) أخرجه أحمد (2318801). والطبراني في «الكبير (7؟/ "0 والدارقطني »)1717١(‏ والحاكم 
.)591١8(‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه (857) من حديث أبي هريرة» ولفظه: «حتى يسمعها أهل الصف الأول». وما بين 


معكوفتين من «غنية المتملى». والحديث إسناده ضعيف. 


الرسالة  )9(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله >1١‏ 


قلنا: تعارّض روايتا الجهر والإخفاء في فعله", فيرجّح الإخفاءٌ بإشارة 
قوله: ان الرمام 02 وبأنه الأصلٌ في الدعاءء و«آمين» دعاءء. كان ا : 
استجب. انتهى'". 

قلت: إِنْ سَلكنا طريقٌ الترجيحء فلا يتم الترجيحٌ إلا للجهر بآمين» فقد قال 
الحافظ ابن حجر في «تخريح 5586 الرافعي»: قال الترمذيّ في «جامعه»: رواه 
شعبةٌ عن سَلّمة بن كُهيل» فأدخل بين حُجر ووائل: «علقمةً بن وائل»؛ وقال: 
«(وخفض بها صوتّه». قال سيت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ يقول: حلي سفيات 
أصحٌء وأخطأ فيه شُعبة في مواضع» قال: «عن حُجْر أبي العنبس»» وإنما هو: أبو 
السكن. وزاد فيه: «علقَمّة» وليس فيه: «علقمة». وقال: «خفض بها صوته» وإنما 
هو: الوقن ينا صبو ذال كذ قال أو رع قال الترمذي: ورّوى العلاء بن صالح 
عن سَلّمة نحوّ رواية سفيان”"» يعني التي فيها: «وَرَفَع بها صوته». 

وكذا قال أبو بكر الأثرم: اضطربٌ فيه شعبة في إسناده ومَدّنه ورواه سفيان 
فضَبّطه ولم يَضطربٌ في إسناده ولا في مَتنه. 

وقال الدّارقطني: يُقال: وهم فيه شعبة» وقد تابعَ سفيانَ محمد بن سلمة بن 
كهيل عن أبيه2). 


1 0 ا و و و 
وقال ابن القطان: اختلف شعبية وسفيات فيه» فقال شعبة : «خمضص) وقال 


)١(‏ في النسخ: «تعارّصٌ روايتنا الجهر والإخفاء في قوله» والمثبت من «غنية المتملي». 
() «غنية المتملى» (ص: .)3١9‏ 

(9) انظر: «الجامع» للترمذي عقب الحديث (5548). 

() انظر: «سئن الدارقطني» (7/ :))١178‏ عقب الحديث .)١751/١(‏ 


| 
59 ال 
5 يه 


الثوري: «رفع»؟ وقال شعبة: حجر أبي العَنْبس». وقال الثوريٌ: (حجر بن العنبس» 
وصوب البخاريّ وأبو زُرْعة قول الثوريٌ» وما أدري لم لم يصوبا القولين حتى يكون: 
حجر بن عنبسء هو أبو العَنبس”". 

قال الحافظ ابن حجر: قلتٌ: وبهذا جَرَّم ابن جبان في «الثقات): أن كُنيته 
كاسم أبيهء ولكنْ قال البخاري: إن كُنيته: أبو السكن. ولا مانم أن يكونٌ له 
ان 0 


ا ل ا 2 2 
قال: واختلفا أيضا في شيء اخرّء فالثوري يقول: «١‏ حجر عن وائل)» وشعبة 


9 1 واه 530 ع 
يقول: احجر عن علقمة بن وائل عن أبيه)”". 


تارات : حيمر تلتواك يات ين انان سان هنا روا سيك الك في 
«سننه): حدثنا عمرو بن مَرْزوق» ثنا شعبة» عن سَلَمة بن كهيل» عن حجر عن 
علقمة بن وائل» عن وائلل*-قال: وقد سَمعهُ حجر من واكئل_قال: صلَّى النبئّ 
يلك نذّكر الحديك2©. 


:. 1 2 و و 7 
وهكذا رمه ابو داود الطيالسى فى «مسنده» عن شعبة» عن سَلمةَ» سمعت 


.)7375 /( انظر: «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 

() انظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ 287)» و«الثقات» لابن حبان (5/ /21071» و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(0/ 017/7 

(9) انظر: «بيان الوهم والإيهام» (/ 717/5). 

(5) في النسخ الخطية: «بن»» والتصويب من «التلخيص الحبير» /١(‏ 087). 

(5) «عن وائل» ليس من (ع). 

(0) انظر: «التلخيص الحبير) /١(‏ 087). 


الرسالة  )9(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله > 


يح ١‏ انا الكسهر:ة سعفيت ملق نس و الزه عدو اناه قال اسمس و انا 07 
حجرا أبا الع اواوائل» عن وار من 
فبِهَذًا تَننَفِي وجوه الاضطراب عن هذا الحديثء وما بقي إلا التعارض الواقعٌ بين 
شل وسقياق فض واقن [ خيحت ورا سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شُعبة» فلذلكَ 
58 م ع7 ان 2 اع 
جَرْمَ النقادذ بأن روايته أصح. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن حجر”". 

قلت: يعني: لا منافاةً بين قولٍ الثوريٌ: «ابن عنبس»» وقول شعبة: «أبي 
العنبس» لقولٍ ابن حبان: أن كنيته كاسم أبيه» ولا بين قولٍ البخاري: «كنيته أبو 
السّكن»» وقول ابن حبان: «كنيته أبو العنيبس») لجواز أن يكونّ له كنيتان» فك أن 
رَوى الكجيٌ والطيالسيٌ أن حُجْراً سوعه من وائل أيضاًء كان زيادةٌ علقمة فيه من 
العزرة فى فعضي الأسناة فلن امطراةاقن الشين أطبلذ مق هله الرجوه: 

وما بقي إلا التعارض بين الرّفع عند الشوريٌ» والحَمْضٍ عند شعبة» وقد 
رُجّحت رواية سفيان بمتابعة العلاءِ بن صالح عن سَلَّمَة» ومحمد بن سلمة» عن 

وأما ترجيح الحلبي رواية الإخفاء بإشارة «فإن الإمام يقولها» فلا يتم لِمَا 
سيتبيّنُ إن شاء الله تعالى مما حاصله: أن هذا الحديتٌ لمَنْ تَباعدَ عن الإمام, 
حديث: (إذا أَمَّم الإمامُ فأمّنوا»”” لْمَرْ قَرّب منه» لأن الجهرّ بالتأمير: كان أخفم 
0 ا ام 1 06 ضر ل : سن خعصر 
من الجهر بالقراءة» فقد صم أن مَن كان يطوف خارجَ الصفوفٍ كان يسمع قراءةً 
النبيّ يك وكان غاية الجهر بالتأمين إسماعً أهل الصف الأول. 


() «مسند الطيالسي» .)١١١1(‏ 
(0) انظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ 0/7). 


(؟) أخرجه البخاري (0780» ومسلم »)41١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


15> 10 كما 2 


لكنّى أقول:طريل الجمم عو الذي ينهي أن تسلك» لأن التعمه مهما أمكن 
مقدّم على التّرجيح؛ والجمع هنا ممكنٌ» فإنَّ الجهرٌ قد صم على وج لا يقبلٌ 
التأويل» إذ غاية ما يمكنٌ أن يقال ما ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث 
الرافعي» نقلاً عن الرّافعٌ في «أماليه» أنه قال: يجوز حَمْلُ حديثٍ وائل على أنه 
تكلّم بها على لغةٍ المدّ دون القصر من جهة اللفظ. 

ثم قال ردّاً عليه: ولكن رواية مَن قال: «رفع صوته» تُبِعدُ هذا الاحتمالٌ» ولهذا 
قال الترمذيٌ عقبه: وبه يقولٌ غيرٌ واحلء يرون أنه يرفعٌ صوّه. انتهى 7" 

أقول: ومع هذا فالمقصودٌ حاصلٌ» لأنّ الصحابيّ ما رُوي عنه أنه مدّ بها صوئّه 
إلالكونو سمعةٌ كذلك» وهوعينٌ الدليلٍ على كونه جه بها حتى أسمع من يليه مع 
زنادة قائدة هي التكلّم بها على لُغة المدٌ لا المَضْرء فعلى فَرْضٍ قبولهِ هذا التأويلٌ لا 
يكوان تأويلة قاونحا. 


عنى أن وؤابة: قإذا قتال: 38 هن 6 عيبر اميينة تقد على نيا تقائل 
الإخماءع. وبالله التوفيق ذوالجود والآلاء. 


وأما رواية: «وأخفى بها صوته» فيحتمل أليكون القراذ: واحدى. نيا خضو ذه 
بالنسبة إلى جهر القراءة» وهذا واضحٌ لمن التفتء فإن الظاهرٌ أن الصحابيّ ما قال: 
«وأخفى بها صوته» إلا لكونه سمعها منه بصوتٍ خفيّ بالنسبة» وإلا لقال: (أسرّ 
بآمينَ فلم يُسْمعناها) مثلاً. 


_- - ن 
يوضحة رواية مَعْمر عن ابن شهاب بلفظ: (إذا قال الإمام #ول الكآإِنَ * 


.)5158( و«الجامع» للترمذي عقب الحديث‎ »2287 /١( انظر: «التلخيص الحبير»‎ )١( 


الرسالة  )4(‏ إتحاف المنيب الآواه بفضل الجهر بذكر الله 16> 


فقولوا أمينة فإِنَّ الملائكة : شرل آمين» وإن الإمام يقول» الحديث . فلولا أن الإمام 
يُخفي صونّه بها بالنسبة إلى القراءة حتى يَحْفَى على بعض من سمع القراءةً لم يَحِتَج 
إلى قوله: «فإنَ الإمامَ يقول». 


ولولا أن الجهرٌ قد صم على وجه لا يقبل التأويلٌ لكان هذا دليلاً على إسرار 
الإمام بآمين. 


وإذ قد صم نضّاء فالحمل على ما ذكرناهٌ هو الوجة إذ الجمعٌ مقدَّم على 
التّرجيح مهما أَمُكنء ويزيدّه وضوحاً ما قال الحافظ ابن حجر نقلاً عن الخطابيّ: 
إن حديث: (إذا أَمّنَ الإمام فَأمّنوا» لمن قَرّبَ من الإمامء وحديث: (إذا قال: 798 
الك آإنَ * فقولوا: آمين) اليد تاعل عن أن جَهْرَ الإمام بالتأمين أخفضّ من جَهْره 

ف :ده اليه ما . ٠ ١‏ لي ان ل حل عا م ا -- : 

بالقراءق» فقد يَسمعٌ قراءته مَن لا يسمع تأميته» فمن سمم تأميئه أمّن معه. وأَنْ لا 
يؤْمّن إذا سَمِعَه يقولُ #إو5 الك آإِنَ * لأنّهِ وقتٌ تأمينه. انته () 

نزندة تقويرا: مااورواة ابن مالحةعن أن هريزة قال ترك الناس التأمين وكان 

7 بل كيال ٠‏ 5 مو صمءيء بي 07 0 36 2 
رسول الله كَكِيْهِ إذا قال: #غزالتتمتوب عله ولا الكالى » قال: امين. حتى يسمعها 
أهل الصففٌ الأولء فيرتحٌ بها المسجد”". 

فجَعلّ غايةً الجهر بالتأمين سماءً”" الصف الأول والجهرٌ بالقراءة كان فوقٌ 
هذاء لمافي «صحيح البخاري» في كتاب الحج. عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (؟/ 515). 


(؟) أخرجه ابن ماجه (857)» وفي إسناده بشر بن رافع» وهو ضعيف. 
إفرة في (ع): لبسماع». 


ع يكائل | 
15> ا يناك ورف ذم 


شكوث إلى رسول الله يك أنّي أشتكي فقال: ١طُوفي‏ من وراء الناس وأنتٍ راكبة» 
َطّفثُ ورسولٌ يكل حيتي يصلي إلى جَنْبٍ البيتٍِ وهو يقرأ #إوَالظُور(:) وُكتبٍ 
مَسَطور 27#" , 

وفي رواية أخرى له في كتاب الحجح أيظماً يلها : «إذا انميت الصلاة #للصيح 
فطُوفي على بَعيركِ والناسٌُ يصلُون) ففعلْتُ”". 

ولهذا تَرْجمِ البخاريّ على الحديث الأولٍ في كتاب الصلاة: «بابُ الجهر 
بقراءة صلاةٍ الصبح)”" إشارةً إلى هذه الرواية. 

قال الحافظ ابن حجر: إِنْ كان الطائف بحيث يمر بين يدي المصليه 9) 
فيمتتعٌ له الطوافٌ» وإلا فيجورٌ» وحالٌ أمٌ سَلّمة هو الثاني. لأنّها طافت من 
زرا العفو فيه التي 

فهذه أمّ سلمة رضي الله عنها مع أنها طَافَتُ وراءً الصفوف سمعت قراءةً 
رسول الله وك يقرأً: #وَالظُور» إلخ. فكان جَهْراً زائداً على الصف الأولء متجاوزاً 
عن الصفوفء وبالله التوفيق في كل سير ووقوف. 

بل روى الطبرانيٌّ عن جُبير بن مُطْعم قال: أتبتٌ رسول الله يك وهو 
يصلَّي بأصحابهٍ المغربّ» فسمعئّه وهو يقول_وقد تحرج صوته من المسجد- 


.)5515( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري .)١775(‏ 

فرة ااصحيح البخاري»» قبل الحديث (1/17/7). 

(4) في (ح): «المصلي». والمثبت من (ع) و(ر)» وهو الموافق لما في «فتح الباري» (7/ 5 76). 


00( في (ع): (مسير». 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النّه 17 


#إإِدَّعَدَاب رَيْكَ لوهم (/8) ما لَمُمِ داف #4 [الطور: ]8-١‏ فكأنّما صّدِعَ قلبي”©. 
ون أنه دعائٌ والأصل في الدعاء الإخفاء؛ لقوله تعالى: #أَدَعُوارَكَكُم تَصَدعَا 
نه 16 الفراف: 46 ] فقوم :إلى قوهلن إعخفاء ال عاتم وجيف عن 
عا في الآية 


ع 


حو لاا ار 
على #وَحَفْيَةٌ د وقد جَهَر النبنٌ كل بالدّعاء في غير ما موطنء كما مر 
ولتوكان لجرو اللغلبي لها اسع الحيدز لكنه اسيعر اديت سي 


ك5 يلي الله 23 8000 
لاستغفر الله في اليوم مئةمرة) ٍ 


ََّ 2 


وكان ذلك جَهْرَا لحديث ابن عمر عند الأربعة: إِنْ كُنَا لتَعدّ لرسول الله يكل في 
المجلس يقول: «ربٌ اغْفِر لي وتّب علي إِنَكَ أنتَ التواب الغفورٌ) مه مرة”". 

وحديث ابن عمر: سمعتٌ رسول الله يكل يقولٌ في دعائه حين يمسي وحين 
يُضبحء لم يَدَعَهُ حتى قارف ]لدنيا أوحتى ماتَ: «اللهمٌ إني أسألّكٌ العافيدً) 
العديك!” 

وحديث أبي أيوب: ما صليتُ خلف بَبيّكم إلا سمعتّه حين ينصرفٌ يقول: 


راداه هه و سَّ هه 2 
«اللهم اغففر لى خطايايّ وذنوبى كلها» الحديث”*'» وقد مر. 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (5/ »)١5494‏ وإسناده ضعيف» سفيان بن حسين ضعيف فى الزهري. 
(؟) أخرجه مسلم (7707) من حديث الأغر المزني. وتقدم. 

00 أخرجه الترمذي (5 17/7 7), وابن ماجه ,.)780١5(‏ والنسائي في «الكبرى» .)٠١7١14(‏ وتقدم. 
(4:) أخرجه أبو داود (207/5). وابن ماجه ))747١(‏ والنسائي في «الكبرى» .)74١0(‏ وإسناده 
(4) أخرجه الطبراني في «الصغير» »)251١(‏ و«الأوسط» (245547» وقال: تفرد به محمد بن الصلت. 


ع تكائل | 
51 ا اكات 


وأما قول النووي في «الروضة»: ويسنٌّ الدعاءٌ بعد السلام سرّأًء إلا أن يكون 
إمامًا يريد تعليمَ الحاضرين. انتهى7" 

فقد قال فيه الزّركشيٌ: قد يُقال: له الجهرٌ ون لم يحتاجوا إلى التعليم؛ من جهة 
أن وظيفتهم التأمينُ على دعائه» فلا بدّ من سماعهم ما يُوْمّنونَ عليه وإلا فعلى أي 
دُعاءٍ يؤْمّن وهو لا يعلمٌ ما دعا بِهِ الإمامٌ ولا يَذْري أهو مقصوده أو غيرٌه؟ موافق 
لاختيار المأموه”" أو مضادً له؟ 

إلى أن قال: فقولّهم: سرّاً إلا أن يريدَ تعليعَ الحاضرين فيجْهرء غيرٌ مُجْرى 
على إطلاقو» بل ينبغي إذا قُصد تأميتهم أن يُعلِمهم بما يدعو به إما بالجهرٍ أو 
بغيره. انتهى. 

وأيضاً: لو كان الكلامٌ لمجرّد التعليم لما جَهّر به إلا بِينَ للناس» وليس كذلك؛ 
لحديث عائشة: فقدت رسول الله يَكِِ ذاتَ ليلةٍ من فراشه» فالتمسته فوفَعث يدي 
على بطن قدميه؛ وهو في المسجدء وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللهمّ إني أعود 
برضاكٌ من سَخَطكٌَ» وبجُعافاتك من عُقوبتك» وأعودٌ بك منك» لا أحصي ثناءً 
عليكَ أنتٌ كما أَثْنيتَ على نفسك)20©. 


وأيضاً: قد جَهّر الصحابة واطلع على ذلك النبيٌ يِةِ وأقرّهم عليه 


-2 اه. وفي إسناده عمر بن مسكين» وهو ضعيف قال البخاري: لا يتابع في حديثه. اه. وأورده الهيئمي 
في «المجمع» »١ /١٠١(‏ وقال: إسناده جيد. 

.)55/4 /1١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 

(0) في (ع): «المأمور). 

(6) أخرجه مسلم (587). 


الرسالة  )4(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر القّه 514 


منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة» وابن حبان» والحاكم؛ عن بريدة قال: سمع النبيّ 
كله رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنّكَ أنتَ الله الله الذي لا إله إلا أنتَ الأحد 
الصَمِد الذي لم يلد ولم يُولّد ولم يكن له كفواً أحد. قال كَللِةِ:ْ «لقد سألتٌ الله 
باسمه الأعظم الذي إذا سل به أعطىء وإذا دُعي به أجاب)20. 

ومنها: ما أخرجه الإمام أحمد. والنسائيٌ» وابن حبان» عن أنس قال: 
سمع النبيٌ يلل رجلا يدعو: اللهم إِنَّي أسأنّكَ بِأنْ لك الحمة» لا إلة إلا أنتَ 
الحنَّانُ المنّانَُ بديعٌ السماواتٍ والأرض» ياذا الجَلال والإكرام»يا حم يا 
قيُوم. قال: «والذي نفسي بيده لفسال الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به 
جات وإذا سيل به أعطى)”". 

ومنها: ما أخرجه أبو داود عن أبي اغير احير قال: خرّجنا مع رسول الله 
ذاتَ ليلٍ» فأتينا على رجل قد أَلحّ في المسألةَ» فوقف النبي يك يسمعٌ منه» فقال 
النبيٌ يَكِ: «أَوْجَبَ إِنْ حَمّم) فقال له رجل من القوم: بأيّ شيء يَختم؟ قال: «بآمين» 
فإنه إِنْ حم بآمِينَ فقد أَوْجَبَ»» فانصرف الرجل الذي سأل النبىّ يلِ فأتى الرجلّ 


فال له: اخَيِمْ يا فلان بآمينَ وأَبْشِر 8 0 


فهذا صريحٌ بأنّه بكي سَمِع منهم, وأنّه أقرّهم, ولو كان الجهرٌ لمجرّد التعليم لما 


600 أخرجه أبو داود .))١599(‏ والترمذي (0/ا )2 وابن ٠‏ ماجه ز/اه م والنسائي في «الكبرى» 
(20, وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 


() أخرجه أبو داود (9128)) وإسناده ضعيف لجهالة صبيح بن محرز الحمصي. 


عو تكائل 0 ورا 
1ع" 2 11 


كان الصحابةٌ يجهرونَ به بعدما تعلّمواء لكنّهم جَهّروا به. فدلٌ ذلك على أَنّهُم على 
علم بأنّ الجهرّ أيضاً سُنَةَ كالإخفاء. 

كيف لا وقد تبّنَ أن التَضرّعَ بمعنى الإعلان» وقد قال تعالى: “#ادعواركَك 
َصَمعَاوْحُفْيَةَ 4 [الأعراف: 50] فللدّاعي أن يدعو بأحدهماء وأن يجمعٌ بينهماء كما 
المسألة ثم جَهّر فقال: اللهمٌ إن أسألّك إيماناً لا يرتد.... الحديتٌ السابقّ. 
0000 الله تَكِيدِ أقرّه على إخفائه وجهره. وقال له: «سَل تعْطَّه) مرتين"؟. فالجهر 
سنة كالإخفاء» وباللهالعوقى نوت الأرضي ر_التعماء: 

وأا قولالمككر قما يعد : لسري تي عر رلبمت 


ح رو © ساسا 


وعين المتنازع فيه» ولا دليل عليه تام إذ قد مرّ أنه لا حجّة في آية: #ادغو ارك 
رع وَكَفَْةٌ 1# [الأعراف: 64 ] ولا فى آية: وذ رَتَلَكَفى تَفْسِلكَ * [الأعراف: 6] 
ولا في حديث: «ارْبَعوا على أنفسكم»» ولا في أثر ابن مسعود. ولا في حديث: 
«خيرٌ الذكر الخفئٌ». 

قد تبيّن أيضاً بالكتاب والسنةٍ أنّ الجهرٌ من الأفرادٍ المأمور بها شرعاًء ولا 
دليل تامّاً على أن الإخفاء هو الأصل فى كل ذكر. 

بل لو قُلنا: إِنَّ الأصلّ في الذّكر هو الجهرٌء لقام عليه الدليلٌ اتام وهو حديثٌ 
(الحيحيزة وقيرهماة المروئ عن أريعة عش صيحاناء المعدوذ فى الكزائر عند 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 47 -/417). وتقدم. 
(0) في (ع): «ذلك». 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النّه >1١‏ 


و 7 ع« ع 9 - ّ 5 ١‏ سه اسم 7 
السّيوطيٌ: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إل إلا الله”" فإِنَ الآمرّ لا شك 
يُجِهرٌ بو حين يَعرضُ الإسلامٌَ على المطلوب منه التوحيد ليُسْمعَهء وهو لا بد أن 
يجهرٌ به حتى نعلمَ أنه دخل في الإسلام ظاهراء وحسابه على الله تعالى في مُواطأة 
قلبهِ للسانه» كما قال في آخر الحديث: «فإذا قالُوها عَصَموا مني دماءهم وأموالّهم 
إلا بحقهاء وحسايهم على الله). 

قال في «شرح المقاصد:: المُصِرٌ على عدم الإقرار بعد المطالبةٍ كافرٌ 
وفاقا(". 

وقال المحققٌ ابن الهمام في «المسايرة»: إن طُولِبَ ولم يُقرّ فهو أي كفه عن 
الإقرار ‏ كَفرٌ عنادٍ. انتهى””. 

وهذا من وجوه معنى قوله يَكِ: «لا إله إلا الله» لا يسبقها عمل ولا تترك ذنباًء 
لأنه مفتاحٌ الإسلام وأساسه©»» وعليه تُبنى الأعمال» وظاهرٌ أن مَبْنى الأعمال لا 
يسبقها عمل فإذا كان الجهرٌ «بلا إله إلا الله» لا يسبقها عمل من هذا الوجه. فكيف 
يكون الإخفاءً هو الأصل؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (75)» ومسلم (77) من حديث ابن عمرء والبخاري (17494) ومسلم )7١(‏ من 
حديث أبي هريرة» والبخاري (7”97) من حديث أنس» ومسلم )7١(‏ من حديث جابر. وانظر: «نظم 
المتنائر» للسيوطي (ص: 39). 

() انظر: «شرح المقاصد) للتفتازاني» المقصد السادس (”/ .)57١‏ 

(*) انظر: «المسايرة» مع حاشية ابن أبي شريف (ص: 7174). 


629 في (ع): «وأسنانه» والمثبت من (ر). وسقطت من (ح). 


52 ستَائْلٍ 11 
ب ام ارات 


ثم قال المنكر: «فصل في بيان أنَّ الجهرٌ بالذّكر خلافٌ المعهود». 

ذكر فيه كلاماً حاصلّه: أن الجهرٌ بالتكبيراتِ في أدبار الصلواتٍ خلافٌ 
المعهود» وذا بدعة في الأصل؛ إذ الأصل في الذكر والدعاءٍ الإخفاءً» وساق آيةَ 

#أدعوأرَكَكُمْ 4 [الأعراف: 04 وأثْرَ ابن مسعود” '"» وقد مر أنه لا حجةً في الأول. ولا 

يصحٌ الثاني» على أن المعهودّ في الأولٍ إنما هو الجهرٌ. 

ففي «البخاري» عن ابن عباس: أن رفع الصوت بالذكر حين يَنصرفٌ 
الناسُ من المكتوبة كان على عَهُد النبيّ كَل وأنه قال: كنت أعرف انقضاءَ صلاة 
رسول الله ود بالتكبير”'". 

وفي «مسند الشافعي») رضي الله عنه: له يكِ كان إذا سلّم من صلاته 1 
فوع الأغلى 94ل زله لكالل وخة م الحديت "ل .بوقد ىر كر ولك 

5-ثم قال: «فصل في 93 الجهرّ بالذكر خلاف الأصلٍ والدليل». 

ابا 0 
#أدَعوأرَيِكُمْ تَصرُعَاوَحُفْيَةٌ 4 [الأعراف: 0] وقوله تعالى: # وذ كر ريلك في تَقسِلكَ * 
الآية [الأعراف: 5 70]» وحديث «ارْيَعوا على أنفسكم)*» وأثر ابن مسعود, 


وقد مر أن الأخيرٌ لا يصحٌ» والبواقي لا حُجَّة فيها على دعواه؛ بل مرَّ أنَّها حجة 


)١(‏ تقدم في ثاني فصول المنكر: «فصل في أن ذكر الجهر بالتكبير مكروه». 

(؟) «صحيح البخاري» (851) و(8655). 

فر أخر جه الشافعي في مسنده) (2)50) ومسلم (045). وقد تقدم أكثر من مرة. 
(5) تقدم في ثاني فصول المنكر: «فصل في أن ذكر الجهر بالتكبير مكروه». 


5 ا اه 22000 
الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النّه يفن 


على أن الجهرٌ الذي هو دونَ حدٌ المبالغة مطلوبٌ شرعاًء وأنَّ الأصلّ في الذكر 
00 

ثم قال في آخر الفصل : 

«وفي «ملتقى البحار)”": ولا يجوز في طريق الفطر تكبيرةٌ في قولهِ بالجهرء 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يُكبّر جهْراً في يوم العيدِ في طريقٍ المُصلَّىء وقالا: 
يُكبّر في الأضحى. وله ما مرّ أن الأصلّ في الثناءِ والدعاءِ الإخفاءً» والشَّرعٌّ وَردَ به 
في الأضحى لأنّهِ يوم تكبير» دون الفِطر وغير ذلك)”2©. 


مه ع ل 


أقول: أمَّا أن الأصلّ في الثناءِ والدّعاء الإخفاء» فقد مر أنه لايقومٌ عليه 
دليلٌ تامٌ. 

وأمَّاأنّه لايُجهر في عيدٍ ف عيدٍ الفط بالتُكبير في طريق المُصلَّى عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه» فهذه إحدى الرّوايتينِ عنه؛ وعنه أيضا: يَجهرٌ به كقولهما. ورجّح 
العلّامة الا في شرح منية المصلى» رواية الإخفاء”"» وسقنا كلامّه فى انشر 
الزهر» استطراداً مع البحث معه. وهذا المحل ألَيقٌ به. فلثورذه هنا أيضاًء فنقول: 
قال في «غنية المتملي»: ويستحبٌ التكبيرٌ جَهُراً في طريق المصلى يوم الأضحى 


وأمايومَ الفطرء فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجهر به. وقالا: يجهر. 


)١(‏ هو«ملتقى البحار من منتقى الأخبار' لمحمد بن محمود الزوزني (149ه) شرح به «منظومة 
الخلافيات»» ولم يطبع بعد. 

(0) انظر: «البحر الرائق» (7/ .)١777‏ 

20 انظر: «غنية المتملي» (ص: .)7١9‏ 


ع يكائل أذ 
1" ا ناك ونا 


م ا ا يه 5 


وعن أبي حنيفة كقولهماء لقوله تعالى: ويدوا دنكيو ةل ما 
هَدَسَكُمَ © [البقرة: 188]. 

وووق الاارفطى عو سات اوعد اين عمر رضي انعهما أخيره: ان 
رسول الله يكةِ كان يكبّر في الفطر من حين يَحْرِجٌ من ١‏ بيته حتى يأتيّ المُصلّى0". 

بابد وو ربس موس ويه 
الى ال ران كر ريك َفيك تصَرَعَا وَخِيفَه ودوت الْجَهُرِ م نَالْمَوَلِ # [الأعراف: ]٠٠6‏ إلا 
احص الإجماغ. . 

والجواب عمًا استدلًا: أمّا الآية فإنها يُحتمل أن يُرادَ بها التكبيرٌ في الصلاقه أو 
يُراد بها نفسٌ الصلاة» والتكبيرٌ بمعنى: التعظيم» على أنَّها لا دلالةَ فيها على الجَهْر. 

وأما الحديث؛ فإنه ضعيفٌ بموسى بن محمد بن عطاء: أبو طاهر المقدسئٌ 
ف عق أرقا مايدل فاق أن بجيرينه: 

نعم رَوى الدارقطنيٌ موقوفاً عن نافع: أن ابنَ عمر كان إذا عدا يوم الفطر ويومً 
الأضحى يُجهّر بالتكبير حتى يأنيّ المصلّى: » ثم يُكبّر حتى يأتيّ الإماه””. وقال 
البيهقيٌ: الصحيحٌ وَقْفَه على ابن عمر””. 

وهو 07 صحابيٌ قد عارّصضّه قول صحابيٌ آخر؛ روى ابن المنذر عن ابن 


(0) انظر: «غنية المتملي» (ص: 22515 و«سنن الدارقطني» ))١7١5(‏ وفي إسناده موسى بن محمد بن 
عطاء والوليد بن محمد الموقري» وكلاهما ضعيف» وضعف الحديث ابن القطان في «بيان الوهم» 
(؟/ 2323٠١‏ والبيهقي في «السئن» (”/ 796). 

(؟) أخرجه الدارقطني في «اسئنه» (109/15). 

(0 انظر: «السنن» للبيهقي (”7/ 7946). 


2 0000 كم شه ا 
الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الآواه بحكضل الجهر بذكر الله 5 


عباس رضي الله عنهما: أنه سمم الناس يُكبّرونَ فقال لقائده: أكبّر الإمامُ؟ قيل: لا. 
قال: فجن الناش» أدركنا مثلّ هذا اليوم مع النبيّ يك فما أحدٌ يكبّر قبل الإمام”"©. 

فيبقى مُفاد الآية بلا معارض» على أن قولٌ الصحابي لا يعارضه. انتهى”". 

وفيه بحث من وجوه: 

انا أولك لان رساي ١‏ تمان القر فال سس عن المسلكين إذا كارن 
إلى هلال شوال أن يكبّروا الله حتى يفرغوا من عيدهمء لأنّ الله يقول: وشح يلوا 
لشُكيروأ أمَهعَ1كل مَاهَدَسْكُمْ © [البقرة: 180]. 

رواه عنه ابن جريج”" كما في «الدر المنثور). 

وهو صريحٌ في أنَّ الصلاةٌ ليست بمرادة» وأنّ المرادٌ ليس مُنْحصراً في التكبير 
في الصلاة» ولاشكٌ أن ابن عباس رضي الله عنهما مُقدَّم على مَن يؤوّل هذا التأويل. 

وأما ثانياً: فلن حديتٌ ابن عمر وإِنْ كان من طريق سالم فيه موسى بن محمدء 
وقد ضُعّفء لكن وَرَد من وجهٍ آخرء فقد أخرجٌ البيهقي في «الشعب» من طريق 
نافع عن عبد الله: أَنْ رسول الله يكِْ كان يخرجٌ إلى العيدينٍ رافعاً صوئّه بالتَّهِلِيلٍ 
والتُكبير”». فيتقوّى به طريقٌ سالمء ويَنْجبِرٌ به ضَعْفه. 


.)5١١5( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 

(0) انظر: «غنية المتملى) (055-/651). 

(9) كذا في النسخ: «ابن جريج». وصوابه: ابن جريرء كما أورده السيوطي في «الدر المنثورا 
/١(‏ 578))» وكما جاء فى «نشر الزهر». وأخرجه ابن جرير الطبري فى «تفسيره» (7/ 777) من 
طريق ابن وهبء. قال: قال ابن زيد» كان ابن عباس يقولء فذكره. 

(5) أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» )7515١(‏ من طريق ابن خزيمة كما فى (صحيحه) .)١5171(‏ 


ع ل 5 ةا 
15" ا 7 


فإن قيل-كمافي «العناية» _: مدارٌ الحديث على الوليد بن محمد» عن الزّهري 
والوليدٌ متروك الحديث”" 


قلت: صرّح الحافظٌ السيوطيٌ في «التعقبات» بأن المتروكٌ والمنكرٌإذا تعدّدت 
طَرقه قد يَرْتقي إلى دّرجة الحسن”"» وهذا الحديث كذلكء فقد أخرج الطبرانىٌ 
غين اب هريرة قال: قال رسول الله يَكلَُ: ١‏ يُنوا أعيادكم اكير والأعياد جمع 
مضاف. وهو من صِيغ العموم فيعم الفطرٌ والأضحىء وليس في سنده موسى ولا 

ع 5 5 

الوليدء لكن فيه بقية بن الوليد. وقد صرّح بالتحديث. ثم رواتّه كما قال الحافظ 
ابن حجر في «نتائج الأفكار»: لا بأس بهم إلاعمر بن راشد اليّمامي فضعيفٌ, 
لكن له شاهد صحيح'* 

فقد أخرج المروزيٌ والدارقطنيٌ والبيهقيٌ : في «السئن» عن أبي عبد الرحمن 
الخلمن قال: كانوا ذ في الفطر أشدّ منهم في الأضحىء يعني : في التكبير. كذا في 
«الدر المنثور)”'. 


(1) انظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (؟/ 077. 

0 انظر: «النكت البديعات على الموضوعات» (تعقبات السيوطي) (ص: .))35١‏ وفيه: ارتقى 
اللو جرع الضعقه القروب» دل ريما يري إلى للحي للد وقد اسوك هذا ال يمام مويل 
إن المنكر مردود لا يؤخذ به بحال» وشديد الضعف لا ينجبر» انظر: «فتح المغيث» /١(‏ 941)) 
و«النكت الوفية» /١(‏ /755)» و«توجيه النظر») /١(‏ 7397). 

(*) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5777).؛ وفي «الصغير» (0244)» تفرد به محمد بن أحمد بن أبي 
السريء يرويه عن بقية بن الوليد» عن عمر بن راشد اليمامي» عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة مرفوعاً. 

(5) لم أقف عليه في المطبوع من «نتائج الأفكار». 

(4) انظر: «الدر المنثور» /١(‏ 55/8). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله يف3 


وساق الحافظ ابن حجر سنده إلى الدّارقطني قال: حدثنا محمد بن مخلد. 
حدثنا قييصة» حدثنا سفيان» عن عطاء بن السّائب» عن أبي عبد الرحمن السّلمِيء 
قال: كانوافي التكبير في الفطر أشدٌّ منهم في الأضحى”". ثم قال: هذا موقوفٌ 
صحيح. وأبو عبد الرحمن من كبار التابعين» فالظاهر أنَّ مرادّه الصحابةٌ» وعطاء 
سمع منه سفيان قبل اختلاطه. انتهى”". 

وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الرافعي»: ذَكّر المجد ابن تيمية 
في (شرح الهداية»: أنه أبا بكر النجاد ‏ روى بإسناده عن الزهري قال: كان الى 
كي يخرجٌ يومَ الفطرء ويكبّر من حين يخرجٌ من بيته حتى يأتيّ المُصلّى فإذا قضى 
الصلاة قطع التكبيرٌ. 


أ" زا .| ج. و ل ل ا لف 1د 
ثم قال الحافظ: قلت: وهو عند ابن أبي شيبة: عن يزيد عن أبي ذئب | 


سهى ٠.‏ 
وقال الحافظ في «قوة الحججاج): إِنَّ الحديتٌ المقبولٌ ما اتصل سندّه؛ وعُدّلت 

وعالته و غتضه يس عر نه يعن حص اللحصيل القوة بالصورة الميجهرعة وار 
كان كل طريق لو انفردثٌ لم تكن قويةً. وبهذا يظهرٌ عَذْرٌ أهل الحديث في تكثير 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «السئن» )17١7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم »22١١1(‏ والبيهقي في 
(السنن» (15177)) وفي «الخلافيات» (7117/5) من طريق قبيصة» عن سفيان, به. 

(0) لم أقف عليه في مطبوع «نتائج الأفكارا. 

(6) كذا في النسخ» وصوابه: يزيد عن ابن أبي ذئبء كما في «التلخيص الحبير» /١(‏ 2)287» ورواه 
ابن أبي شيبة في «المصنف» (0571) عن يزيد بن هارون» عن ابن أبي ذئبء عن الزهريء أن 
رسول الله فذكره» وهو مرسل رجاله ثقات. 
واشرح الهداية» واسمه: «منتهى الغاية لشرح الهداية» للمجد ابن تيمية (15757ه) شرح به «الهداية» 
لأبي الخطاب الكلوذاني» من كتب الفقه الحنبلي. 


2 رس | 
57 ا الناكااكيات 
و 7 7 

طرق الحديث الواحدٍ ليُعتَمدَ عليه» إذ الإعراأض عن ذلك يستلزمٌ ترك [الفقيه] 
العمل بكثير من الأحاديثٍ اعتماداً على ضَعْففِ الطريقٍ التي اتصلَّثْ إليه. انتهى7" 

وهاهوذاقدرأيتٌ َ أنَّ حديتٌ الجهر بالتُكبير في الفطر قد تعدّدت طُرقه 
فيعتضد بعضها ببعض»ء فيرئّقي بالمجموع إلى درجة الحسن لغيره على شرط 
الرفدى: 

وأما ثالثاً: فلن ابن غير عذل كير له مبداً وغايةٌ» فقال: : امن حين يخرح 
من ببنه.حتى يأنىّ المضلى)00"»فإن لع يكن سمعة يتجِهرٌ به فين أين يدري أنه كان 
يكبّر من كذا إلى كذا؟ وهو ظاهر. 

وأنفيا #فإن لبيك لآ تلجع | لأ احور وبع مانو اننا فى اللغبيا د كاياء 
ومنها الفطر. 

وأيضاً: قد مر عن أبي عبد الرحمن الشّلمي: أنّهم كانوا في الفطر أشدّ منهم 
فى اله ف 

وَأنضا: فإن طريقٌ نافع عند | لبيهقيٌ صريحة في رفع الصوت. فهو نص في 
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المقصود. وقد مر أنه حسر” لشواهده. 


ومنه يظهرٌ أن الجهرٌ هو المأمورٌ به في آية: #وَلشَكيروا أللّه عن ماهد تك 4# 
[البقرة: 16] فإنّهِ يَكِةِ امتثل الأمرَ رافعاً صونّه. 


(0 انظر: «قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج» (ص: .)١9‏ 
(؟) تقدم قريباً. 


(9') تقدم قريباً. 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله 4 


وإليه فوضٌ بيانُ ما نَرَلَ إليناء وليس بعد بيانه بيان» فاندقَمَ قولّه: على أنّها لا 
دلالةَ فيها على الجهر. 

واندقَعٌ أيضاً قول القهُستاني: والمختارٌ عند أكثر المشايخ أن يُكبّر فيهما 
خفيةً وبه نأخدٌ كما في «المضمرات» تحرّزاً عن بدعةٍ الجهر بالذّكرِ» ومدارٌ 
الأمر: أنَّ الفعلّ متى حامً حول السّنة والبدعة معاًء كان تركّه أَوْلى من إتيانه. 
التو 7 

وذلك لأنَّ الجهرّ فيهما دلّ عليه الكتابٌ والسنةٌ بلا معارض مُحقّقٍ كما تراه 
فلا يترك نشياذ أن يكو أرلن: 


وأما رابعاً: فلن قولّ البيهقيّ: «الصحيحٌ وَقْفْهِ على ابن عمر»؛ أي: على 
الانفراد» لا ينافي حُسن رَفعه باعتبار مجموع الطرق؛ كما بِينّاه. 

وأما خامساً: فلن حديتٌ الدارقطنيٌ قولُ تابعيّ هو نافمٌ» يحْكي فعلّ صحابي 
هو ابن عمر» لا قول صحابئٌ حتى يَرِدَ قولّه: «إِنَّه قد عارّضّه قولٌ صحابي آخر)؛ أي: 

وأما سادساً: فلن ابن عباس لم يُنكر الجهرٌ مطلقاً حتى يُعَارِضٌ جهرٌ ابن عمرء 
وإنما أنكر جَهْرَ الناس قبل أن يُكبّر الإمامٌء وأما جَهْرّهم معه”" تَبَعاً له فلاء وفيه 
المطلوت. 

على أنه لا معارضة فيه محقّقةٌ لفعل ابن عمرٌ وإن كبَّر قبل خروج الإمام؛ إذ 
بوك المع وول ١‏ انزة عدق قو لت عردو لقساهد الدفلة كنار رقن الفط 


.)١19 انظر: «جامع الرموز: شرح مختصر الوقاية» لشمس الدين القهستاني (ص:‎ )١( 
(؟) «معه» زيادة من (ر) و(ع).‎ 


عو | 1 | 2 
5 حو كد | 7 


من حين يخرجٌ من بيته حتى يأتي المُصلى» فكان ذلك سنة لكل خارج إلى المصلى 
مع الإمام أو قبلّه أو بعدّه؛ إذ لم يرد نهيٌ عن أن يخرجَ أحدٌ قبل الإمام» ولا أمر بأن 
37 1 20 2 0 0 
يستنظروه بالتكبير حتى يخرح إل » فيحمل قول ابن عباس على أنهم إذا كانوا مع 
الإمام فلا يُكبّرونَ قبل أن يكبّر الإمامُ» لا مطلقاً. 
وابنُ عمر قد كان خرّج قبل الإمامء فعدمٌ متابعته للإمام في التكبير لعدم 
ضور الإمام» ولا مخالفة في ذلكء إذ لا تناقض بين قولنا: لا يكبّر قبل الإمام إذا 
كان كاوها دوقو ثناة نكر إن كان خارها فيلة. 
يُوضْحه: أن ذلك ثابتٌ عن فعل كثير من الصحابة» فقد أخرج الحافظ ابن 
ا يت قال: كان أبو قتادةَ يخرح يومَ العيد 
شكير ويل5 27 الله حتى يني الصا بوكر بحس يخرع الاماة: 
2011110 
لكي الي 5 
وأما سابعاً: فلأن الجهرٌ بالتكبير في يوم الفطر لا معارضة فيه لمفاد آية: #ودوٌ 
لْجَهُرِ مِنَالْمَوَلِ 4 [الأعراف: 700] لما تبيّن أن المراد من الجهر في الآية الرفعٌ الزَّائدُ 
على قَدْر الحاجة: لا مُطلقٌ الجهر» وقد تقدّه يان سد ة لاسر انضرع بالبيلاك 
فيكون الجهرٌ مأموراً به في صريح هذه الآية» وإن أريد بالجهر في لوَدُوتَالْجَمَرٍ لُجَهَرِ من 
)١(‏ في (ع): «فيذكر). 
(١‏ أخرج خبر أبي قتادة: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» /١5(‏ 9 ولم أقف عليه في مطبوع 
#نتائج الأفكار»» وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (؟7/ ».)١59‏ و«الأوسط» له (5/ 259)» وفيهما 


زيادة: على بن أبى طالب. 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر القّه ام" 


لْمَوَلِ 4 مُطلقٌ الجهر» وكيف يكون معارضا لمَفادٍ آية: #ودون الْجَهَرِ مِنَالْمَوَلِ # وهو 
مفاد آية: #وَلِشكيْرُوا ألّهَ 4 [البقرة: ]18٠‏ ببيانٍ رسول الله يَكِةِ فعلاً» وتفسير تُرْجمان 
القرآن قَوْلاً وفعلاً» كما م ؟ 

بل هو مُندرج في جزئيات أمر #أذكروأ أله دكا كرا * [الأحزاب: ”4] وغيره 
بتفسير ابن عباس كما مرّ”» ولا تناقض في القرآنء فإنه نزل يُصدّق بعضّه بعضاء 
لا يكذّب بعضه بعضاً تَنزِيلٌيَنَ حَكيِ حمر # [فصلت: ؟؟] وبالله التوفيق» ولي التأييد 
والجود للندوني العا لميزة: 

ثم قال المنككر: «فصل”" في بيان أن الجهر بالذكر خلاف النصوص». 

ذَكَرَ فيه آية: مأَدَعْوأرَكَكُمْ #4 [الأعراف: 00] وآية: # وَأذْدررَيلكف نَفْسِلَك » 
[الأعراف: ]7٠٠١6‏ وحديث: «خيرٌ الذكر الخفي)7 بلفظ: «خير الدّعاء الخفي) 
وحديث: «ارْبَعوا على أنفسكم)”. 

وقد مر بيان حالهاء فلا حاجةً إلى التّكرار. 

ثم ذَكّر قولّه تعالى: “إإِذْئادَى رَيُدَاءٌ حَفِيكَا © [مريم: 7]. 

ولاشاعد فيه أيضاء إذ في «القاموس»: النداءٌ بالكسر والضم: اليرت 


والصوت ميحسوس 0 غاب الأمر: أنّه فى الآبة وصف بكونه #حَفْكًا *# ولا 


)١(‏ تقدم في أوائل الكتاب. 

(؟) جاء في (ح) فوق كلمة («فصل» رقم (7), وهكذا الآتي من الفصول مرقمة فيها. 
(*) تقدم في أوائل الكتاب» وإسناده ضعيف. 

(4) رواه البخاري (794947)» ومسلم .)71٠١5(‏ وقد تقدم مراراً. 


(6) انظر: «القاموس» (ص:177278). 


ع | 0 را 
إغرن" جوع كد | 9 


يلزمٌ من ذلك إلا أنه لم يكن رَفيعاً؛ أي: جَهْراً ظاهراً بالغاء لا أنّه لم يكن جَهْراً أصلاً 
إذ المُناداة قد جَعَلها الصحابة في مقابلةٍ المناجاة» حيث قالوا: يا رسولٌ الله» أقريبٌ 
ريّنا فتناجيّه أَمْ بعيدٌ فتناديّه”'؟ والمناجاةٌ: هي المسارّة للقريبء ومن لوازمها 
إسماعٌ الغير ولو بِأَذْنى الجهرء ومعلومٌ أنَّ المناداةً فوق المناجاقء لأنّهِم جعلوها 
للغيد شكرة نوق اد الجميوول أن مق اشيكون مق انراد ازل الدريسات 
المتوسّطة,. , بن أدلى التجهر وأغلاة: 

فغاية ما يلزمُ من وَضْف النداء بكونه #حَفًِا #* أن لا يَرْتقيَ عن أولٍ الدرجات 
المفويظة ونه الكقادةة 

بل يكون نضّاً على أنَّ دُعاءه كان فوقٌ أَدْنَى الجهرء فكيف يحتجٌ به على أن 
الجهرٌ خلافٌ النصّء فانظر كيف بّدا لهم من الله ما لم يكونوا يَحتسبونَ» اللهمّ 
اجُعلنا من الذين انقلبُوا بنعمةٍ من الله وفضل لم يَمُسسهم سوءٌ واتّبعوا رضوانٌ الله 
والله ذو فضلٍ عظيم آمين. 

فظهّر أن لا شاهدّ في هذه الآية أيضاًء وبالله التوفيق. 

ثم قال: «فصل في أنَّ الجهرٌ بالذكر واجبٌ الثَّركِ). 

دك قنذها خاصلة أن الجهرّ بالذكر بدعة. وأن ترك البدعة واجب. 

وقد تين فيما سبق بطلادٌ دعو بأن الجهر بدعةٌ بش هادة الكتابٍ والسنة. 
على أن الجهرّ بالذكر مطلوبٌ شرعاًء فبَطل قولّه: إن الجهرٌ بالذكر واجبُ 
الترك. 


010( لع سا0 5) وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١771/(‏ من حديث 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله مسب 


4-ثم قال: ١افصل‏ في أنَّ الجهرٌ بالذكر ترك الواجب». 

ذَكّر فيه ما حاصلّه: أنَّ الجهرٌ بالذكر بدعدةٌّ لأن الواجب في الدعاءٍ الإخفائ 
بدليل: 19د عُوأَرَكَكُمْ © [الأعراف: 4 الآية. 

وقد مرّغيرٌ مرةٍ أنه لا حجةً فيه على ما ادّعاه؛ بل إِنَّ فيه حجةٌ على أن الجهرٌ في 
الدعاء مطلوث كالإخفاء. 

٠‏ _ثم قال: «فصلٌ في أنَّ الجهرٌ غيرٌ محبوب عند الله. 

دك وقية نا سافلء أن لبه ؟ عبن ا للدوالك لايس المعتدر : 

وقد مر”" أن «التَضرّع) محبوبٌ عند الله وأنّه بمعنى الإعلان» وأن الاعتداءَ هو 
الجهرٌ المَنْهِيٌ”"» إلى حدّ المبالغةٍ والزائدٍ على مقتضى الحال. 

١‏ ثم قال: «فصلٌ في أنَّ الجهرٌ بالذكر ليس بعملٍ صالح». 

ذَكّر فيه ما حاصلة: أن الجهرٌ بدعةٌ» وعَملٌ المبتدع لا يكونُ صالحاً. 

وف كلمااس أريتدبها باطلة إذ قد ثقال:ل4: تنك القرسن أت الندى ون بج 
ال#سيداد م ضياء لآن الجهرَ مأمور به بنص 9#ادَعوأْرد 2 تَصبرّعَا # [الأعراف: : 56] كما 
تبيّن» وكل مأمورٍ به فهو عمل صالحٌ. 

١١‏ _ثم قال: فصل في أنَّ الجهرّ بالذكر معصية». 


وذَكّر فيه ما هو من عجائب المخلوقات, إذ قد تقل أولاً أن طلاقٌ البدعة 


)١(‏ لفظ «مر» سقط من (ح) وقد سلف (ص). 
00 في (ع): (| لمنتهو . 


ب 1-0-0-2 اكات 


أن يُطلق ثلاثاً بكلمةٍ واحدقٍء أو ثلاثاً في طهر واحب فإذافْحَل ذلك وَقَع 
فط كاي سب ةيحد لم وها لو 
الدع شرا فمف . 

فإنْ أراد القياسّ بجامع البدعة» فبعدَ إثباتٍ كونه بدعة بِرَعْمهء أيّ حاجة إلى 
قياسه على الطلاقٍ مع وجود النصء وإن لم ب ينبت كوه بدعة» وهو الصحيح. فأي 
رابطة بين الطلاقٍ ثلاثاً وبين الذّكر جَهْرأ وكيف يكون عنده معصيةٌ وهو مأمورٌ به 


آ 


نص 9# 1دعوأ رب عا 1ر169 وظيرةة وك ماقو عابر فهو طاعة رزلا 
شيء من الطاعة بمعصية. 

١١‏ ثم قال: «فصلٌ في أن الجهرٌ بالذكر خلافٌ الشرع». 

دك فيه ما حاصله: أن التكبيرٌ بعد أيام التشريق أدبارٌ الصلواتٍ غيرٌ مشروع. 

وقفد أن هذا إن أريدهه اله شها الرقك قل لخروريغة كعثه نير سس : 
ولا شاهدَ فيه على أن الذكرٌ جهرٌ مطلقاً غيرٌ مشروع. وإلا فهو غير صحيح لِمّا يناه 
ا اا ار ا 

5 ثم قال: «فصلٌ في أنَّ الجهرٌ بالذكر حرامٌ». 

قال فيه: (إذا تت يعني: بزعمه_بالدلائل والروايات التي مرِّ ؤِكْرها أن الجهرٌ 
بالذكرٍ بدعةٌ ومكروةٌ ومنهيٌّ عنه. وخلافٌ الشرعء وغيرٌ جائز» وواجبٌ التركء 
وترك الواجب» وغير محبوب عند الله» وليس بعمل صالح؛ ومعصيةً» وغيرٌ ذلك 
عن المقانيو التى الأ عر نيا قنك قبرورة النصره إ1 زا ضر وول يان 
يكون شيء بهذه الصفاتٍ وهو ليس بحرام؟. 


4 هود أن * 4 ع ٠.‏ 7 7 


اميد موسي ع وسو ند 


وس 


شه ليت أنه لنسن وندعة :ولأ ها عطق عليها ما تخيله: 

6 _ثم قال: «فصل في أن الجهرَ بالذكر ترك الأدب). 

لمتلتيارة: #أدعوأ رتك 4 [الأغزاف: هع وبعديف» اخير الذكر الخفي) 
وحديث: «اريعوا على الحيك رن 

م ١‏ هذه الآيةَ نص في أن «التضرّعً) مأمورٌ به وهو مفسّر بالإعلان» 
والأدبُ إنما هو في امتثالٍ الأمرء قَنْركُ التضرّع بالكلية هو ترك الأدب. وأما 
ا نك اسان ري لور كر لي ال عر 
مافيه من التأويل السابقٍ» وإتيانَ ما فيه الفضل محبوبٌ, ففيه مراعاةٌ الأدبٍ لا 
ترك الأدب. 

وأما حديث: «ارْبَعُوا» فليس فيه إلا النهىٌ عن الجهر الزائدٍ على قَذْر الحاجة 
ففي الإتيان بما في دونه مراعاةٌ الأدب. لاتَرْكَ الأدبء ثم ذكر قوله تعالى : #وأعغضضض 
مِنْصَوَتِكَ 4 [لقمان: ]١9‏ وقال: فثبتَ أن الجهرّ المُفرط قبيحٌ إلا في الأذان. 

قلت: هذا الحصرٌ ممنوعٌ» إذ من أقسام الصَّدقِةٍ المندوب إليها إسماعٌ الأصمٌ 
عت تنتمدوؤاء الآناة احم كالسا واب عبان من حديف | بين" فإذا لم يَفقَه إلا 


بالجهر المُفرطٍ كان مندوباً إليه ومستحبّاً وصدقةٌ. 


)١(‏ تقدم الحديثان مراراً. 
6 أخر جه | عونق (54885١5؟)).‏ والنسائي في «الكبرى» )4٠١75/(‏ وابن حبان 6089 من حديث أبي 
ذر المطول. وفيه: ااوسمع الأصم والأبكم حتى يفقه) وإسناده صحيح. 


وقوله: «من حديث أبي» كذا في النسخ» وهو سبق قلم» صوابه: «من حديث أبي ذر». 


592 عير | ةا 
خرن دوع كد | 0 


وأيضاً: قد روينا في «مسند الشافعي» عن ابن 0 
صلاته يقول بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الحديث السابقٌ0©. 

وأيضا: في (صحيح البخاري» الاحتجاح بحديث: فنادى بأعلى صوته: «ويل 
للأعقاب من النار»”" على جواز رفع الصوت بالعلم؛ أي: عند الحاجة إليه» لكثرة 
الجمع أو للبُعْد كما مرّ". 

فهذا تشريع النداء بأعلى الصوت عند الحاجة في غير الأذان. 

وفي حديث جابر عند مسلم: كان يَكِةِ إذا طب وذَّكّر الساعة اشتد غَضْبّه 
وعلا صوتة”". 

زان أ حمد من ديف اما نض لو ار بوعيلذ بالشورق لقث 

وروي الطبواتة هو ببريدة قال نصلين اللي لفت وسو ل الله كلق قله انا 
من صلاته أقبلَ علينا غَضْباناء فناتى بصوتٍ أسممٌ العَواتِقَ في أجوافٍ الخدور, 
فقال: «يا معشرّ مَن أَسلمَ ولم يدخل الإسلامٌ في قلبه» لا تُؤْدُوا المسلمينَ» ولا 
تطلبوا عوراتهم. فإِنَّه من طَلَب عورة أخيه المسلم هَنّك الله سيره وأبدى عورتّه ولو 
كان في ستر بيتو)”". ْ 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» (/771)» ومسلم (045). وقد تقدم أكثر من مرة. 

(0) أخرجه البخاري (50) من حديث عبد الله بن عمرو. 

فر تقدم في بحث «تفصيل في تأصيل الذكر). 

62 أخرجه مسلم (/851)) وهو في «مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم» (30717) بهذا اللفظ. 
(0) أخرجه أحمد ))١1487”98(‏ وإسناده حسن.ء فيه سماك بن حرب. 

(7) أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟5/ »)١١00‏ وفي «الأوسط» (797*7)» وإسناده ضعيفء فيه رميح 


بن هلال الطائي» وهو مجهول. 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله ف 


وروى ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن بكر بن عبد الله المُرّنِي قال: كنت مع 
ابن عمرء فلبّى حتى أسمعٌ ما بين الْجبّلِين”©. 

وصحّح الترمذيٌ حديتٌ السائب مرفوعا: جاءَني 10 فأمرني ام 
أصحابي يَرْفَعون أصواتهم بالإهلال”". 

وبالجملة: ليسّ الجهرٌ البالغ مختضّاً بالأذانِء بل الكلامٌ الجامغ: أن المذموم 
الرفعٌ الزائدٌ على قَدْر الحاجةء وتختلفٌ الحاجة باختلافٍ الأشخاصي والأحوالٍ 
كما تقدّم؛ وليس الحاجة في رَفْع الصوتٍ بالأذانٍ منحصرةً في إعلام الناس 
بالصلاة» بدليلٍ حديث أبي سعيدٍ ب «الصحيح): «إذا كنت في عَنَّمكَ 1 باديتكٌ 
فأذّنتَ للصلاة فارَْعْ صوتَكٌ بالنداء» فإنه لا يَسمعٌ مَدَى صوت المؤذن بِالتَّداءِ جنٌ 
ولا إنسٌء ولا حَجرٌ ولا شَّجرٌء ولا شيءٌ إلا شَّهد له يوم القيامة»”" فجَعل تكثير 
الشّهداءِ بسبب رفع الصوتٍ من الحاجة الدّاعية إلى الرفع. 

وقد مر أنه من حاجة أهل الذَّكرٍ العاملينَ على جلا قلوبهم لأنَّ الصقلّ يحتاجُ 
إلى قوةٍ. 

ثم ذَّكَر قوله تعالى: ## كمه لذن ءامئوا لاترمعوا أصوائَكُم هوق صَوْتٍ الي # 
[التعه ان 5 

قال: وَجَْهُ التَمَسّك: أن الله تهى المؤمنينَ عن رفع أصواتهم فوقٌ صوت النبٌ 
مح تك الأذي:والإهانةةوكان رقم الضوت كرام عند الل بهذا المعتىواوهذا 
دليل قاطعٌ وبرهان ساطعٌ على ما قلنا. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١9١60٠0(‏ 


(*) أخرجه البخاري .)5١09(‏ 


> 20 كما 8 


أققول هاداد علب وحك مريهت و نكسا فذق متف اع 
ودعوى عريضة»» إن ما ذَكّره نَضْبُ قياس في مقابلةٍ النصّء فيكون فاسداء إذ 
من المقرّر في الأصولٍ أن من القوادح فسادّالاعتبار بأن بال لد لكا 
من كتاب أو سُنة. ا 

وهذا قياشه”" كذلكٌء إذ قد بيّنا ثبوتَ نَدْبٍ رَفْع الصوت بالذّكر بالكتاب 
الست 

والذي يوضّح فسادَ قياسه: أن رسول الله بَكلِِ لا شك أنه أعلمُ الناس بآداب 
الحَضْرةٍ الإلهية» وأنه مبعوث للهداية» وأنه معصوم. فكل ما يفعلّه أو يِأَمرٌ به فهو 
من الآداب اللائقة بالحَضرة الإلهية» ولهذا وَبّخ قوماً تَنَزّهوا عن الشيء يصنعة ظنا 


0_0 


منهم أن الكمال في غير بقوله' اما بال أقوام يترون عن شيءٍ أُصنعٌه» فوالله ني 


لأعلمُهم باللّه اهم له خحشية2"70. 
وقد تَّبِتَ عنه يك قَوْلاً الأمرُ بالجهر بالذكر فى غير ما حديثء منها: «اذكروا الله 
حتن يقولوا: داقر ل الجنافقوق؛ كم مراؤون)”7'. 


(1) «قياسه» ليس من (ع) و(ر). 

(؟) أخرجه البخاري )51١١1١(‏ من حديث عائشة. 

(6) أخرجه أحمد »)١١7617(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ »)١١‏ والحاكم )١879(‏ وصححه. 
والبيهقي في «الدعوات الكبير» (١١7)؛‏ وفي «الشعب» (07172)) من طريق دراج أبي السمحء عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: «أكثروا ذكر الله....». ودراج أبو السمح ضعيف في 
روايته عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو العتواريء وقد أنكر ابن عدي عليه هذا الحديث. وقد تقدم 
في أوائل الكتاب. 

(:) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١71787(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1/ ١6)؛‏ عن ابن عباس مرفوعاً 
بلفظ: «اذكروا الله...» وقال الهيثمي في «المجمع» :)76/١(‏ فيه الحسن بن أبي جعفرء وهو - 


الرسالة  )1(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر اله 4 ساب 


وفعلاً العمل به في غير ما حديثه منها: حديث ابن الزْبير: إذا سلّْم من صلاته 
1 بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله» الحديث7) 

كيف لا وهو أولُ من امتثلٌ أمرٌ الله تعالى بقوله : # وذ كرريلكفى تفلك تَصَبُا 
وَحْيمَّةٌ * الآية [الأعراف: ]٠05‏ وقوله: #أدع, أَرَكَك تَصَيرَُا # الآية [الأعراف: 50] وقد 
مرّ بيان صحة تفسير التّضرّع بالإعلان. 

ومرّ في حديث ابن عمر أنه َك جَهّر بالدعاء في كل صباح ومسا وأنّه استمرٌ 
على ذلك ولم يَدَعَهُ حتى فارقٌ الدنيا". 

ومرّ في حديث أبي أيوب: أنه ما صلَى حَلْف النبيّ بك إلا سَمعه حين ينصرفٌ: 
«اللهمّ اغفر لي حطاياي 57 كلها) الحوويت 

5 - و ءِِ 5 ٌ 

فالجهرٌ بالذكر سلوك لطريقٍ الأدب كالإخفاءء وبالله التوفيق في كمالٍ الاتباع 
له ال نسياء: 

ثم نقول”©: الجهرٌ بالذكر أيامَ مئّى: إما أن يكونّ سُّلوكاً لطريقٍ الأدبء أو يكون 
تكاً للأدب, لا سبيل إلى الثانى بالاتفاق» فتعيّن الأولٌ. 


7 


- ضعيف اه. وقد تقدم مع الحديث السابق. 

)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» (7717)» ومسلم (045). وقد تقدم أكثر من مرة. 

(؟) أخرجه عبد بن حميد كما في (المنتخب» (/ا87), وأحمد (51/86). وابن ماجه ,)7/41/1١(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (2415)» وإسناده صحيح. وقد تقدم مراراً. 

(*) أخرجه الطبراني في «الصغير» »)51١(‏ و«الأوسط» (5547)» وقال: تفرد به محمد بن الصلت. 
اه. وفي إسناده عمر بن مسكين» وهو ضعيف قال البخاري: لا يتابع في حديثه. اه. وأورده الهيثمي 
في «المجمع» »)١١١ /٠١١(‏ وقال: إسناده جيد. وقد تقدم الحديث مراراً. 


62 «نقول» لسفة في (ح). 


ع يكائل ذه 
55 ا كان 


فنتقول: كونُ الجهر لائقاً بالأدب إذ ذاك» إما لكونه مأموراً به بنحو قوله: 

#دأذ كرو الله كدو بآ كم أَوأْسَدَ ذْكُرًا # [البقرة: 1٠٠١‏ أو لكون النبىّ كلل 
فَعله أو أمر به أو لكونٍ الصحابة فَعلُوه وأيَاّمَا كان فمثلّه موجودٌ في الجهر في غير 
أيام مئى» كما علم فيما مرّ مفصّلا. 

فالقياسٌ الموجب للفرقٍ هو الحَقيقٌ بأن يكونٌ سَلوكاً لطريق تَرْكٍ الآداب. 
لكونه مخالفاً لنصوص صحيح السّنة ومُحكم الكتإب. فَظهر أنرّفعٌ الصوتٍ 
لكر لس كنار قر سول اع رق لسر جك ارا اده 
لافوقٌ صوت النبي. 

بل إذا حقّق المُنَكِرٌ للجهر وجّد أن نَضْبّه القياس المعارضٌ لنصٌّ الأحاديثٍ هو 
الحقيقٌ بأن يكونَ داخلاً في رَفْ الصوتٍ فوقٌ صوت النبيّ يل إذ كما أنَّ الأدبّ 
في حياته أن لا يُرفعَ الصوت فوق صوت النبيٌ» كذلك الأدبٌ بعد وفاتهِ أن لا يُرفع 
الصوت فوقٌ حديث النبيّ بنَضُب القياسٍ المعارض له. كما يوضحه قوله تعالى: 
#يتاأيها الذي ءا منوأ لَاتْمَرِموأبينَ يدي للَّهِوَرَسُولو # [الحجرات: ]١‏ قال البيضاويٌ: لا تَقَطعُوا 
أمرأً قبل أن يَحكما به. انتهى 7 

ففيه الأمرٌّ بالوقوفٍ عند الوحيء والاتّباع لرسولٍ الله وه وهو معنى تفسيرٍ 
مجاهد: «لا تَمْتانُوا على رسول الله حتى يقضيّ الله على لسانه» هلف البيخاري 0 


وُوصَله عند بن ميل . 


.)١77 /0( انظر: «تفسير البيضاوي)‎ )١( 
.)5840( (؟) علّقه البخاري في «صحيحه» قبل الحديث‎ 


فر انظر: «الدر المنثور» /١/(‏ 21». وقد نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن ( الوكل:د به 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله ">4١‏ 


قال في «القاموس»: ولا يفتاتٌ عليه: مل دون أمره. لهي 7 

وقد صب هذا المنكِرٌ هذا القياس الفاسدّ معارضاً لنصٌّ: «اذْكر الله حتهى 
يقولوا: مجنونٌ» و: «اذكروا الله حتى يقولٌ المنافقون: إنكم مُراؤونَ”" وغيره: 
فيكون من قبيل رفع الصوتٍ فوقٌ صوت النبيّ وأمره. لأنّه إذا كان القطلع بأمر 
قبل أن يحكمٌ به مَنْهِيَاعنه مع احتمالٍ موافقتو فكيفَ بالقطع بأم رِيُصادِم 
حكمّه بعد صُدور حكوه واستقرارٍ شََرْعِه؟ وهو كما قال: دليلٌ قاطعٌ وبرهان 
ساطع؛ لكن على فسادٍ قياسه إذ أتى الله بنياتهم من القواعد, فخرٌ عليهم. 
السقف من فَوْقِهِم بعد هد أسايه. 

أخرج ابنْ بشران عن علي قال: لاله لا بق بمعير عم الشَّركُ والكفة 
والرأيٌ. قالوا:يا أميرٌ المؤمئين» ما الرأيُ؟ قال: تَدعٌ كتاب الله وسُنةٌ رسوله» وتعملٌ 
بالرأي”©. 

وأخرج الدارميٌ وغيرةٌ عن عمر أنه قال: سيأتي ناسٌ يجادِلُونكم شُّبِهاتٍ 
القرآن» فَخّذوهم بالسّننَء فإنَ أصحاب السّنن أعلمٌ بكتاب الله2». كذا في «الجامع 
الكبير» للسيوطي رحمه الله" . 


-20 وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان». 
ووصله ابن جرير الطبري في «تفسيره» (51/ 37231)», والبيهقي في «شعب الإيمان» .)١579(‏ 
)١(‏ انظر: «القاموس)» (ص: )١61/‏ (فوت). 
(90) كما فيا 
() هو في «أمالي ابن بشران» .)١55/(‏ 
(5) أخرجه الدارمي في «السنن» .)١711(‏ والآجري في «الشريعة» .)٠١7(‏ 
(0) انظر: «الجامع الكبير» /١5(‏ 541). 


رزقنا الله الأدب وحُسن الإصغاءِ والاستماع. وسلَّكَ بنا مَسْلِكَ الاقتداء 
والاتباع لسَنة نبيّه المُرسلٍِ رحمة العالين سور ل رصحه اس 

ثم قال: «ونهى عن جهر باسم محمد وهو قولهم: يا أحمد» يا محمد. فكان 
باسم الله مَْهياً أيضاء والجامع يدك الأدب». 

أقولٌ: وهو منسوجٌ "© على مِنْوالٍ ما سَبِقّ من كونه قياساً في مقابلةٍ النصّء 
فيكون قياساً فايداًء إذ تَرْكُ الأدب إنما هو في مخالفةٍ الأمرء وأما الاتباعٌ وامتثالٌ 
الأمرء فهو عين الأدب. 

ولا شك أن الله قد أمرنا في غير ما آيةِ منها: #أدعُواريك تَصَمعَاوَحُفيَةَ 
[الأعراف: 20] بناءً على تفسير التضرّع بالإعلان كما مرّ تحقيقه. ومنها: «إيتأيها ارين 
اموا أَذَكرو اله وهر كيرا # [الأحزاب: 4] بناءً على تفسير ابن غناسى لهاديها شنم 
الجهر والنبئ يك قد أمرنا في غير ما حديثٍ منها: الحديث الصحيحٌ «اذكروا الله 
حتى يقولوا: مجنون»”". 

والنبيّ يكِةِ كما امتثل أمرٌ الله بذكره في نفسه. كذلك امتثل أمرّه بذكره جَهْرأً 
وَحْدَه في تهجّده وغيره» وفي مل الصحابة» وكان كَقِ إذا سلّم من صلاته يقول 
بصوته الأعلى «لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريك له» الحديث”". وكانوا يَعدّون له في 


اليوم مئةَ مرة يقول: «ربٌ” اغْفِر لي وثّبْ عليّ» نك أنتَ التوابٌ الغفوزٌ» ولا 


)١(‏ في (ع) و(ر): المنسوخ». 

(؟) تقدم قريبا. 

() تقدم قريباً 

(5) في (ع): «اللهم». 

0( أخرجه الترمذي (5 7/7)» وابن ماجه »)780١5(‏ والنسائي في «الكبرى» .)١٠١719(‏ وتقدم مراراً. 


هه هو 04 ٠‏ 7 َه ٠‏ 
الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الآواه بحفضل الجهر بذكر الله 5617 


يُمكنهم العدٌّ إلا لكونه يَجِهرٌ به يك وعليه أنزل القرآنُ وهو أعلمٌ بما أنزل» وإليه 
فوص بان ما أنزل إليناء وقد بين بجهره في الملا ومنفرداً أن الجهرٌ من الأفراد 
المأمور بهاء والإتيان بالمأمور به هو الأدبُء وترك الإتيانٍ بالمأمور به هو الحقيق 
بأن يسمّى تَرْكَ الأدب. 

انْظَرْ إلى هذا الإعراض عن تُصوص الكتاب والسنةٍ ممّن يدَّعي العلمَ باسنت 
ثم التمسّكِ بالقياس الفاسدٍ المُصادم لهاء مع أن الحديتٌ مقدَّمٌ على القياس عند 
الحنفية. 

فقد قال الشيح عبد القادر بن محمد القّرشي في خاتمة «الجواهر المضية» ما 
نصّه: فائدةٌ: مَذْهبُ الحنفية تَقَدِيمُ الخبر على القياس» وهذا هو الصحيح وكتبهم 
ناطقةٌ بذلك» ولا عبرةً بقول من تقل عنهم خلاف ذلك. انتهى7". 

ونقل قبل ذلك عن عيسى بن أبان: اشتراطً فقهٍ الرّاوي”. 

ثم نقّل رده بأنّه لم يُنّقل عن أحدٍ من السّلف اشتراط الفقه في الرّاويء فتَبِتَ أنه 
ول 00 انتهى”". 

مع تَقَلِه قبيله عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنَّه قال: ما جاءنا عن الله 
ورسوله فعلى الرأس والعين. انتهى”). فلم يُشترط الإمامٌ رضي الله عنه فقة الرّاوي. 


.)5 71 انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (؟/‎ )١( 
.)5 ١7 انظر المصدر السابق (؟7/‎ )0( 


(9) انظر: «الجواهر المضي» .)5١8 /١(‏ 
(8:) المصدر السابق .)5١8 /١(‏ 


44 2-0 وات 


4 
ا 


الراوي فقيهاً عالماً» فهو خلافٌ ما عليه الجمهور, وفي قوله كَكِ: «نضّر الله امر 
سَمِع مقالتي فوعاها» الحديتٌ”"2» أقوى دليل على ذلك لأنّه وَل لم يفرّقء بل صرّح 
بقوله: رب حامل فقهٍ غير فقيه» ورب حامل إلى من هو أفقةٌ منه/”". انتهى”" 

وعلى تقدير اشتراطكء فرواة الْجَهْر فيهم الفقهاءٌ» إذ منهم عمرٌ بن الخطاب. 
والعبادلة ‏ ابن مسعودء وابن عمرء وابن عباسء وابن الزبير ‏ وأبو هريرة وغيرهم. 

فانْظّْر هذا مع رَعْمِه أنّهِ ناصرٌ للسنة. قامِمٌ للبدعة» سبحان ربّك رب 
العِرَّةعمايَصِفونَ وسلامٌ على المرسلينَ» والحمدٌ لله ربٌ العالمين» ولكن الله 
أعطى كل شيءٍ خَلّقَه ثم هدى, وكل ميسّر لما خلق له. ولا حول ولا قوةً إلا 
بالله العليٌّ العظيم. 

ثم قال: «ولأنَ الله جَعَلٍ الجهرٌ باسم محمدٍ مُبْطلاً للعمل؛ » قال: #أن حرطا 
أعمنلك وَأ مْلاسَتْعرُونَ © [الحجرات: ؟] فلن يكون باسم الله تعالى مُبْطِلاً بطريق 
الأؤلىء وإذا كان مُبُطلاً للعملء كان كالارتداد». 

أقول: قد عَلِمِ أنَّ هذا قياسٌ مصادم للنصوصء وموجبٌ للطعن : في العمرم 
راك عر إد 1 ليق ت في الصحيحين») رفع م الصوت بالذكر والتكبير خلف 
المكتوبة من النبيّ يلهِ والأصحاب جَهْراً بالغأء كما مرَّ غيرٌ مرة» بل بِينا ثبوتٌ 


0 


)١((‏ أخرجه أبو داود (757)» والترمذي (/758517)» وابن ماجه (71720) من حديث زيد بن ثابت. 
62 قطعة من الحديث السنايق» 

() :انظر: «لسان الميزان» .)5١1-75١5 /١(‏ 

(5) لفظ: «قد) زيادة من (ح). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الآواه بفضل الجهر بذكر الله .> 


بن ا الي ااي لكف نَفَسِلكَ 
صرح 1# [الأعراف: ]٠١0‏ واية: 4 دعوارد 0 تضمرّعا * [الأعراف: هه ] بناء على تفسير 
التضرّع بالجهرء كما مرّ تقريرة» فيرجمٌ الطعنٌ إليهء فتصيرٌ أصنامٌ شبهاته ججذاذاًء ولا 
يجدٌ إلى الفرار من ذلك إِنْ شاء اللهُ مَلْجأ ولا مَلَاذاً. 
كيف لا والإسلامٌ يجب ما كان قبله» ولا يتحقق لنا دخولا فيه إلا بالجهر «بلا 
إله إلا الله . 


وعن حُذيفة: «١لقنوا‏ موتاكم لا إله إلا الله فإنّها تَهدمُ ما قبلّها من الخَّطايا». رواه 
ابن أبي الدّنيا في كتاب «(المحتضرين)27. 

فرزواة انشيا: عن عمر وعثمان وابن مسعود وأنسء كما في «تخريج أحاديث 
الرافعي» للحافظ ابن حجر" 

فالجهرٌ «بلا إله إلا الله) يجب ما كان قبلّه» ويَهدِم ما قبلّها من الخطايا في فاتحز 
الإسلام وخاتمته» وعلامة لوجودٍ الإيمانٍ في القلب» كما في حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «(إن قولّ: لا إله إلا الله لم يختم به لمنافق 0 

وقد مر أن المنافقٌ مقتضّى نفاقه أن لا يذكُرٌ الله سرَّأ لعدم الإخلاصيء وإذا 
جَهّر فإنما يَجهرٌ مُراءاك وقد وَصّفه الله تعالى بِالقِلَّة حيث قال تعالى فيهم: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (؟). 

(1) انظر: «التلخيص الحبير» (؟/ 7557)» والأخبار في «المحتضرين» لابن أبي الدنيا (/) عن عمرء 
و(0) عن عثمان» و(١٠١)‏ عن ابن مسعودء و(١١)‏ عن أنس. 

(*) أورده ابن حجر في «التلخيص» (7/ )151-1714٠‏ ونسبه للقشيري في «أماليه» وقال: غريب. قال 


ابن حجر: فيه محمد بن الفضل بن عطية» وهو متروك. 


5.5 0 0 الات 


ولايد كور أَللمَ اقللا # [النساء: 5] فسِرّهم بمقتضى الثفاق معدوم وجهرهم 
قليلٌ» فالإكثارٌ من الجهر محمودٌ عند الله» وعلامةٌ للإيمان» والإقلالٌ منه مذمومٌ 
وعلامة للتفاق. 

فانظز كيف جَعَل ما كان هادماً لما قَبْلّه من الخَّطاياء وعلامةً للإيمان» مُحبطاً 
للأعمال الصالحة. ميهأ بالارتداد» بقياسه المعكوس المنكوس المعارضٍ 
لنصوص شرع الله الواسع”" القدوسء وبالله التوفيق علام الغيوب بارئ النفوس. 

7 _ثم قال المنكر: فصل في أنَّ الجهرّ بالذكر مَبطِل للعملٍ الصاح" 

ذَكّر فيه ما حاصِلّه: أن الجهرٌ بالقولٍ مع الرّسول يَكِ كان سبباً لحبُوطٍ العمل؛ 
فلا يكون الجهرٌ لمن يعلمُ السرّ وأخفى سبباً للقبولٍ بطريق الأؤلى. 

وقد مر أنه قياسٌ مصادمٌ للنصٌء فلا يُلتفت إليه» ومن أؤضح الأدلة على 
فساد قياسه جهره مَكلَدِ بقوله: «اللهم الك درق مكاني» وب تدم سِرّي 
وعلانيتي» ولايَحْفَى عليك شي من أمري» الحديث”". إن جَهْر في عينٍ التصريح 
أنه تعالى يَعلمُ السرّ والعلانية» فسبحانٌ الله عما يصِفُونَ. 

ثم ذَكّر عن بعضهم الاستدلالٌ بحديث: «أنا جليس من ذَكّرني)”2”. 

وجوايهز أن الذي 0 عن ا الله أو تعالى ناا ليق 6 بالله تعالى وبآدا 


م راصم © كس 


)١(‏ في (ح): اللنصوص شرعاً لله الواحد». 
ه60 أخرجه الطبراني في «الصغير» (545)» وابن الجوزي في «الواهيات» )١5١7(‏ من حديث 
ابن عباس»ء وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. قال الدارقطني: كان إسماعيل بن أمية 


يضع الحديث. 
() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7170) عن كعب الأحبار من قول موسى عليه السلام. 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النّه / 


كْ في الصحيح؟ عنه : اما بال أقوام يَترّهونَ عن الشيء أصنعُه فوالله إني لأعلمُهم 
باللّهء وه وأشدهم له خحشيةً)07. 

ثم ذَكَر الاستدلالٌ بحديث: (إِنّكَ لا تَدْري ما و ع نا 
سَحْقاً لمَنْ غيّر بعدي)”". 

وجوابه: أنْ يقال له: تَبّت العرضّ ثم أَنّْقشء ولن تستطيمٌ إليه صراطاً سوياً. 

١١‏ ثم قال: «فصل في أنَّ الجهرّ بالذكر مردود). 

ذكر فيه حديتٌ عائشة: ١مَن‏ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 0". 

والجواب: أن هذا الحديثٌ دليلٌ على أن المحدّتٌ الذي ابي عداءر الخرح 
مردوتٌ وهو مسلَّمٌ لكنّ الجهر بالذكرٍ قد تبيّن أنه عليه أمر الشرع, فهو مقبولٌ. 
وإنكارٌ الجهر مطلقاً بعد ورود النصوص به ليس عليه أمرٌ الشرع» فهو المردوة. 

١‏ ثم قال: «فصل في أن الجهرٌ بالذكر ظلم». 

ذكر في «جامع» الإمام المحدّث ابن الجوزي: عن أبي البَخْتّري قال: أخبر 
رجلّ عبد الله بن مسعود أن قوماً يجلسُّونَ في المسجدٍ بعد المغرب. فيهم رجلٌ 
يقول: كبّروا اللةكذا وكذا. قال عبد الله: فإذا رأيتهم فَعَلواذلك فائتني وأخبرني 
بمجلسهمء فأتاهم فجَلّسء فلمًّا سمع مايقولونَ قامَّ» وكان رجلاً حَدِيداَء فقال: 
أناعبدٌ الله والذي لا إلة غير لقد جتتم ببدعةٍ ظلماًء وقد فَضَلتُّمِ أصحابّ 
محمد وَكِةِ عِلما9. 


)١(‏ أخرجه البخاري )11١١(‏ من حديث عائشة. وتقدم أكثر من مرة. 

(؟) أخرجه البخاري (5085).: ومسلم (5590). 

(6) أخرجه البخاري (/7791)» ومسلم (17/14). 

62 لم أقف عليه في «جامع المسانيد» لابن الجوزيء وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (* / /من طريق - 


ع 
4 اا 
و“ 7 27 


اقول فده أنَّ ابن مسعودٍ نفسّه جَهّر بالذكر في الملا ومنفرداًء واطّلع عليه 
النبئٌ يِل وأقرّه 
وأيضاً: قد مرّ أنه ممن رُوي عنه حديث: (إذا أحبٌّ الله عَبْداً ابتلاة ليسمعَ 


و 


تضرّعه)”" وأن التضرّع مفسّر بالإعلان. 
لإذاكان [كاروهنا لمجر الجهره وام يمكن الحق بين الرزو ليق كدر هد 
على العمل بمضمونٍ حديث: ألا كلّكم مناج ربّهه فلا يؤذينٌ بعضُكم بعضاًء ولا 


01 


يَرفعنَّ بعضكم على بعضص""" بقرينة أنّهم كانوا في المسجد بعد المغرب» وهو 
وقتٌ اشتغالٍ يي الناس بالنوافل من صلاة الأوَّابِينَ» وإحياء بين العشاءين- كان ما مر 
ارد على اذل لتجوو هر جبحا على رزوابة الإنكار بشواهدٍ الكتاب والأحاديثِ 
الصحيحة الدَّالةٍ على استحباب الجهر بالذكر. حيث لا محذور شرعياً. 


5 ءِ 1 1 س6 7 م 
ثم رأيت بعد مدةٍ في «مجمع الزوائد» للحافظٍ نور الدين الهَيْئميّ ما يدل 


- عبد السلام بن حرب ومحمد بن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن أبي البختريء به. وأبو البختري 
كثير الإرسال عن ابن مسعود» وعطاء بن السائب» اختلط» وسماع محمد بن فضيل فيه بعد الاختلاط. 

)١(‏ أخرجه هناد في «الزهد» »)5٠5(‏ والبيهقي في «الشعب» (4771)» وابن حبان في «المجروحين» 
(/ 2377» من طريق يحيى بن عبيد الله بن موهب التيمي» عن أبيه» عن أبي هريرة» وقال ابن عدي: 
يحيى بن عبيد الله يروي عن أبيه ما لا أصل له» وأبوه ثقة» فلما كثر روايته عن أبيه ما ليبس من حديثه 
سقط عن حد الاحتجاج به» وقال ابن معين: ليس بشيء. اه. 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (47754)» والشاشي في «مسنده» (2117).: من طريق هشام» عن 
حماد» عن أبي وائل» عن ابن مسعود مرفوعاًء وحماد: هو ابن أبي سليمان» صدوق. 
وقد تقدم في بحث: اتبصير الطالب بتنوير الغياهب». 

(؟) أخرجه أحمد (231897). وأبو داود .)١1777(‏ والنسائي في «الكبرى» (4807) من حديث أبي 


سعيك الخدري. وإسناده صحيح. 


الرسالة  )1(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله 9و 


على أنَّ إنكار ابن مسعود لم يَكُنْ للجَهْرِء بل لعدم التسبيح والتحميدء حيثٌ قال 
في باب الاقتداء بالسّلف من كتاب العلم ما نصّه: لعو قلي لكا 
قعوداً على باب ابن مسعودٍ بين المغرب والعشاءء فأتى أبو موسى فقال: أخرج إلينا 
أبا عبد الرحمن» فخرّجَ ابنُ مسعودء فقال أبو موسى: ما جاء بك هذه الساعة؟ قال: 
لا والله» إلا أنّي رأيتٌ أمراً دَعَرني وإنَّهِ لخير. ولقد ذَعَرني وإنه لخير» قومٌ جلوس 
فى المسحل ورجل يقول لهب ستحواكة| وكذاء العمندوا كذ وكذاء قال»#قانطلن 
عبد الله وانطلقنا معه حتى أتاهم» فقال: ما أسرع ما صَدَلتُم وأصحابُ محمد يله 
أحياةٌ وأزواجه شَوابٌ» وثيابة وآنيتة لم تُغيّه أحصوا سيئاتكم فأنا أَضمنٌ على الله 
أن بحصي حسناتكم. 

فال الويفميٌ#ترؤاة الظتراني قن «الكبيرة وفيه مجالك.بن سعين» ولقه التسائث 
وضكفة البخارى وأحمية هد وبحي انو 0 

وهذا كما ترى ليس فيه من إنكاره للجهر شيءٌ» وإنما فيه إنكاره للإحصاءء 
ولم يكونوا يجتمعونٌ للإحصاءء مع تصريح أبي موسى بأنّه لخيرٌ فانكشف الغطاء 
واتقق لوو انعانو رو التعمك نهرب الحا لمي 

ثم قال: (ونايدل هن أن 3 الجهر هل : أن كل ما جاوّرٌ الحدَّه فهو ظلجٌ 
ضرورةً» فنبَتَ أن الجهرَ بالذكر ظلم». 

أقول: إِنْ كان محدّدُ الحدودٍ هو هذا المُنكرَ فَلْيَحكُم بالمجاوزة» وإذا كان 
مَشْرّعٌ الأحكام ومحدّدُ الحدود هو النبيّ كل بإذنٍ الله» فلا تجاوز عن الحدَّء لما 


َبِتَ أنه ب كان يَجهرٌ بأعلى صوته بالذكر. 


.)857'5( وهو في «المعجم الكبير» للطبراني‎ »١ /١( انظر: «مجمع الزوائد»‎ )١( 
(؟) أخرجه الشافعي في «مسنده» (771)» ومسلم (045). وتقدم مراراً.‎ 


5 | 0 ورف 
56" جوع كد | 0 


وقد دل ما جاء به من الوحي كتاباً وسنة على أن الجهر بالذكر حيثُ لا محذور 
قرفا يدرت لبدو لاق 2 من المندوب إليه بظلم شرعاًء وكلٌ ما كان كذلك كان 
السك كوو طهر لسن ران يكرت طلما :وماد التوقين: 

9 ثم قال: «فصل في أنَّ الجهرٌ بالذكر ضلالةٌ». 

ذكر فيه حديث: كل بدعةٍ ضلالة)7'. 

وهي كلمةٌ حقٌ أريد بها باطلٌ إذ الجهرٌ بالذكر اتباعٌ للنبيّ يكل والاتّباع اهتداء: 
ولا شيء من الاهتداء بضلالةِ» كما لا شيء من الاتباع بابتداع. 

٠‏ -_ثم قال: «فصل في أنَّ الجهرٌ بالذكر خلافٌ الإجماع». 

اجتمعتٍ الصحابةٌ والتابعون على أنَّ ذكرٌ الجهر بدعةٌ وذلك لأنّهم اختلفوا 
في التشريق في مبدئه”" ومنتهاة. وإنما الاختلافُ”" في الجهر دون المُخاقتة» فإنَ 
الذكرٌ الخفيّ مشروعٌ في جميع الأوقات, والأمة إذا اختلفث عن أقاويل في مسألةٍ 
كان القولُ الخارحٌ عن أقاويلهم باطلاً بإجماعهم. 

أقول: الدّعوى عامةً» والدليل خاصٌء فلا يطبق الدليل على الدّعوى. فإن 
الإجماعٌ على كون الجهر بذكر هو شعارٌ الوقتٍ بعد مُضِيّه بدعة» لا يستلزمٌ الإجماعً 
على أن الجهرٌ بالذكر مُطلقاً بدعةٌ» بل إجماعٌ الصحابة على أنَّ الجهرٌ بالذكر سند 
فقد مرّ حديث ابن عباس عند البخاريء أن رفعَ الصوتٍ بالذكر حين ينصرف الناس 
من المكتوبة كان على عهد النبي بك وذلك أنّهم أهل اتّباع تام وقد سَمِعوه كك 
)١(‏ أخرجه أبو داود )4٠571/(‏ من حديث العرباض بن سارية. 


(0) في (ع): (مبتدأه). 
فر في (ع): «الخلالاف». 


الرسالة  )1(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله أه> 


يقول بأعلى صوته إذا سلّم من المكتوبة: «لا إله إلا الله وَحْدَّه ل شريكٌ, له الملكُ) 
الحديث”"» فاتّبّعوه فهذا الإجماعٌ الصحيح. 

"١‏ -_ثم قال المنكر: «فصل في أنَّ الجهرٌ بالذكر خلافٌ المعقول». 

(اعلم أن رفع الصوت: إما أن يكونّ للفائدةء أو لاء الثاني باطلٌ لأنّه لعبٌ 
وإنه حرامٌ» والأولٌ أيضاًء لأنَ الجهرٌ: إما لأَنْ يُسْمِع الله تعالى» وهذا كفرٌ أو يُسْمِع 
الخلائق» وهذا رياءء أو يُسمِع نفسة» وهذا عنادٌ وإنكارٌ الحقائق» وإنه باطل). 

أقول: عاقل هذا المعقولء لو استّخضّر ما صم من المنقولٍ في رفع الصوتٍ 
بالذّكرٍ من الصحابة رضوان الله عليهم تَبِعَاً لجناب الرسول يكل عدّد حَلْقٍ الله كل 
طلوع وأفول ثم أنصف. لتلقَاهٌ بالقبولٍ واستشفى به من هذا الترديد المعلولء 
ولك 0 الله تعالى يقول #وَمَايذ هون ل أن يمه مد 4 [المدثر: 05]. 

واتخيزق لفن لذو لقع المؤيييت * [الذاريات: 00] فنقول: إِنَّ اللاقعالى قد آم 
يه يٍ بالذكر في غير ما آية» وقد امتثلّ أمرّه جهراً بأَعْلى صوته» كما امتثلّ أمرّه 
سرّأء وهو أعلمٌ بما أنزل إليهء فإمًا أن يكونّ أمرٌ الله تعالى بذلكٌ وامتثال نبي 2 
لفائدة» أو لا تين ترديده بتمامه. 

ها حرق كبا ناه الستتوق: كليا نا لق يرما نوصي وفيا 
ميل إلى الأول لآن اللاقعالئى كرا تراط البكمة يها خلق و مر كه هو نص 
«العقائد العضدية»”" المؤْيّد بالكتاب والسنة» والنبيّ كه معصومٌ « وَمَاينيقُ عن 


60 أخر جه الشافعى فى (مسنده» (/551). ومسلم (045). وتقدم مراراً. 
(؟) جاء بعدها في (ح): لفظ: «الذكرى وما يذكرون". والمثبت من (ع) و(ر). 
(©) انظر: «شرح العقائد العضدية» لابن قاوان (ص: .)١8‏ 


5 ص | 5 ةا 
> جوع كد | ل 


المري 2 إذْهْرَلَامَمْو > [النجم: *- 4] والوحي كله حكمةٌ ولاشي: من الحكمة 
بخلافٍ المعقول. 

وأما الثاني: فلا يستلزمٌ المطلوب. لأنّهِ إذا صحّ شيءٌ من شقوق الترديد» كان 
للجهر وَجْدٌ صحيحٌ معتبرٌ عقلاًء فلا يكون خلافَ المعقولٍ مطلقاء وهو المطلوبٌُ. 

هذا من حيث الإجمال. 

وأما من حيث التفصيل: فنقول الل يد حاتريو ار 
ولم يوقّها حقّها باستيفاء ءِ المُحتملاتٍِ وما لكل من الدليل. 

أما الشق الأول: فإنَّما يكون كفراً إذا اعتقّدَ أن الجهرّ لإسماع الله» معناه: أنه 
تعالى لا يَسْمِعٌ حتى يجهرٌ به لأنه تكذيبٌ لقوله تعالى: #أمْيسَبْونَأَنَ انمع سِرَّهُمٌ 
وَيجُوَنه م بل 4 [الزخرف: .]16١‏ 

وأما إذا اعتّقدَ أن الله يَسْمعٌ السزّ والتتجوى, ويعلمٌ السرّ وأخفىء وأنه غنىٌ عن 
الجهر للإسماع والإعلام» وإنما يجهرٌ لكونه مطلوباً شرعاًء فلاء أما أنه لايكون كفراً 
فلأنَ امتثال أمر الشرع ”' ناشئ عن الإيمان» وما هو كذلكٌ يمتنعٌ أن يكون كفراً. 

وأما كونه مطلوباً شرعا فثابت من وجوه: 

الأول: أنَّ النبىّ يكل قد امتثلّ أمر الله تعالى جَهْراً بأُعْلى صوته كما مرَّ وهو 
أعلمٌ الناس أن الله تعالى غنيٌّ عن الجهر للإسماعء وأعلمٌ اناس بالدا انها لون راو 
الحكمّة فيما حَلقَ مر فامتئالّه الأمرٌ بالجهر مع علمه بعدم توق السماع عليه لاب 
التتدكون الحكينة رالكةه ككو نه يحيو الاسنقتفين الحكمة وإن كان عدا عنةه و 


مأمورونّ باتباعه» واتباعه اهتداءٌ؛ لقوله تعالى: #وَاتَِّعُوهُ لَعَلَكُمْ تَمَتَدُورت #4 


)١(‏ لفظ: «أمر الشرع» سقط من (ح). 


هو 30 4 ٠‏ عٍِ ٠ ٠‏ ب : 
الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بحكضل الجهر بذكر الله ا 


[الأعراف: 158] ولا شيء من الاهتداءِ بضلال» والكفرٌ هو الضِلالٌ البعيدٌ. 


الثاني : انه كله قال: «إن بن ها وج قرايا من :الفلاتكة تح وتقف ضلكى 
مجالس الذكرء فارْتَعُوا في رياض الجنة» قالوا: وأين رياص الجنة؟ قال:'«مجالس 
الذكر فاغدُوا وروحوا في ذِكْر الله وذكّروه بأنفيكم» الحديث. أخرجه عبد بن حميد 
عن جابر بن عبد اللّه'") 

وهو يك أعلمُ اناس بأنّ اله تعالى غني عن التذكيرء وعليه أنزل وم أن ريك 

ميا حين] 4 آمو 4 وهو القائل عشيةً عَرفةً في دعائه جهراً 0 

كان زتعا وري وكلااتي) و يخي عابل كي من أمري». الحديث”) . ومع 
ذلك قد قال: ود دركزة بأنفسكم». 

وقال: «للميكرياس مك الوراسوو واي بلس بلالا 
يَتَعاطَمْنَ حول العرش لَهُنَّ دوي كدوي النحلٍ يُذكرن بماحبهنً» أفلا يُحبَّ 
ا 20000 
النعمان بن بشير”" 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد كما في «المنتخب» »)١١١1/(‏ وأيو يعلى (1874). والطبراني في «الأوسط» 
(2201)». والحاكم ».)١87١(‏ وابن حبان في «المجروحين» (؟/ )١‏ وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: فيه عمر مولى غفرة» وهو ضعيف. اه. وقال ابن حبان: عمر بن 
عبد الله مولى غفرة» كان ممن يقلب الأخبار» ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات», لا يجوز. 
الاحتجاج به ولاذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار. 

(6) أخرجه الطبراني في «الصغير» (2547» وابن الجوزي في «الواهيات» )١5117(‏ من حديث ابن 
عباسء» وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. قاله الدارقطني: كان إسماعيل بن أمية يضع 
الحديث. وقد تقدم غير مرة. 


فر أخر جه أحمد .)١187517(‏ وابن ٠‏ ماجه (7/0:94). والبزار فيْ (مسنده) (2)19575 والطبراني في - 0 


52 | 1 را 
65> دوع كد | 1 


ومعلوءٌ أن أعلمَ الناس بأنَّ الله غنيٌ عن التذكيرء إذا أمَر بالتذكير كان لذلك 
- ولا بد وجهٌ في الحكمة» والجهرٌ امتثالاً لأمرو منشؤه الإيمانُ به» فيستحيل أن 
يكونٌ كفراً. 
الثالث: قد قال تعالى: # كَلَّإِن كنس تو نَالله نيعون يُحِبَكِهألّهُ ‏ [آل عمران: ١‏ "] 
وقد امتثل أمرٌ الله بالجهر بالذّكر بأعلى صوته» فاتباعه التام المشتمل على اتباعه 
في الجهر منتجٌ للمحبّة الإلهية» ولا شيء من المحبوب بِمَبُغُْوض» وقد قال تعالى: 
#هِنَ لكاي بُالْكَفرنَ 4 [آل عمران: 1] وسيأتي في الحديث القّدسي: (إِنَّ الله تعالى 
يقولُ في الكافر: إني أبغضه. وأبغض صوئه». 
الرابع: أنَا مأمُورونَ بالذكر جَهْرأَء كتاباً وسّنةَ كما تبيّنء وكل هأفور يه طاعة. 
ولاشيء من الطاعةٍ بمعصية» والكفر أكبر المعاصي. 
الاين أن العخوت ب القرا ل الذى مكسةل إل ]لا اده وتسبين لصوت بده 
محبوبٌ بالإجماع. كما تَقَله في «فتح الباري)”". 
وبالحديثٍ الصحيح عن أبي هريرةً عند البخاري: «مّن لم يتغنّ بالقرآنٍ فليس 
و 


- «الدعاء» 15970 ).» والحاكم(1851١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 3559).» والبيهقي في «الدعوات 
الكبير») .)١77(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: فيه موسى بن سالمء 
قال أبو حاتم: منكر الحديث اه. وقد وهم الحاكم في ذكره: (موسى بن سالم»» وصوابه: موسى بن 
مسلمء وتابعه الذهبي عليه» وموسى بن مسلم ثقة والإسناد صحيح». صححه البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (5/ .)١77‏ 

.)77 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (/7/071). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الحهر بذكر الله هه" 


وفي لفظٍ عنده: الم يَأدنِ الله لنبيّ ما أذنِ لشيء يتغنّى بالقرآن»0". 

وفي لفظٍ عند مسلم: «ما دن الله لله لشيء كأذنه لنبي د بالقرآان يجهر به)”". 

قال في «فتح الباري»: ودَكّر الطبريٌ”" عن الشافعيء أنَّه سئل عن تأويل ابن 
عيبنةً التغنّيّ بالاستغناء» فلم يُرتضه وقال: لو أراد الاستغناءً لقال: لم يَسْتَعْنِء وإنما 
أرَاد تحسينَ الصوت. 

ويؤيده ورا (ما أذْن لبي في القردم بالقرآن)9'. 

ورواية: «١ما‏ أَذِن لبي حسن الصوت بالقران)©. 

ورواية: (حسَن ارم بالقرآن)2". 

والترنّم لكيكون إلةبالصيوت إذا حسّنه القارئ وطرب به وإلا لما كان لذكر 
الصوت والجهر معنى 


.)0077( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7247)» والبخاري أيضاً (5 4 75). 

(9) في (ح): «الطبراني» والمثبت من (ع) و(ر)ء و«فتح الباري» (9/ .)7١‏ و«تفسير الطبري» 
.)١١7 /١5(‏ 

(:) أخرجه الطبري كما في «فتح الباري» (9/ -)7١‏ وابن عدي في «الكامل» (1/ 004) من طريق 
محمد بن أبي حفصة:؛ عن عمرو بن دينار» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة مرفوعأء وابن حفصة: 
هو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم. فيما قاله ابن عدي. وأخرجه عبد الرزاق )5١7/(‏ عن ابن 
جريج» قال أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمنء يخبر عن النبي كَل به. وهذا 
مرسل رجال إسناده ثقات. 

(4) أخرجه البخاري (72055)»؛ ومسلم (947/,) من حديث محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي 
قوير 

69 أخرجه عبد الرزاق )5١74(‏ من حديث أبي سلمة مرسلا. 


يت ك ورا 
0 --5- ود 7 و4 
د 1 ). مه الهَلِْمةٍ ر 2 و و>- 7 2 3 


وأخرج ابن ماجه. والكجي. وصححه ابن حبان» من حديث فضالة بن عبيد 
مرفوعاً: اللهُ أشد أذناً ‏ أي: استماعاً ‏ للرجل الحَسنٍ الصوت بالقرآنٍ من صاحب 
القن إلى قَيْنتها(" والقينة: المُغْئية. 

قال الحافظ ابن حجر: وَردَ التغني بمعنى الاستغناء في حديث الخيل”"» لكن 
ظواهر الأخبار ترجح أن المر اك قحسي الضوةة:«ويؤيده قولة يكير يه فإنهنا إن 
كنف فرزفوغة قافث الححة .وإن كاتك موقوفة فالراوق أغراف تمع الخين مر 
غيره» ولا سيما إذا كان ققيها وقد جَرْمَ الحليمي بآنّها من قولٍ أبي هريرة. انتهى 
ان 

يعني : ومعلوءٌ أن أبا هريرةً من فقهاء الصحابة بالاتفاق» فقد قال في «الجواهر 
المضية»: قال في «التحقيق»: كان أبو هريرة فقيهاء وهو كان يُفتي في زمن الصحابة. 

م قال: قلت: ابو هريره من فقهاء الصحابة. دكره ابن م في الفقهاء من 
الصحابة» وقد جمع يننا شيخ الإسلام تقي الدين السيكي جزءًا في «فتاوى أبي 
شريرة) سمغت غلية: القير 00 

تفزلا لول لعن والإجياغ على أن الجووبالتز اد الذى ره انض 


,)75١91( وابن حبان (705), وأحمد (/77951) وصححه الحاكم‎ ))١750( 'أيخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وتعقبه الذهبي بقوله: بل هوهنقطع. اه. قلت: وفي إسنادهم سوى الحاكم ميسرة مولى فضالة» وهو‎ 
مجهولء وقد أسقط الحاكم اسم ميسرة من إسناده» فكان منقطعاً.‎ 

(0).يعني حديث أبي هريرة مرفوعاً: «الخيل لثلاثة....)» وفيه: «ورجل ربطها تغنياً...». أخرجه 
البخاري (5155). 

(9) انظر: «فتح الباري» (9/ .)7١‏ و«المنهاج» للحليمي (؟/ 33). 

(5) انظر: «العجواهر المضية» .)5١/ /١(‏ 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الحهر بذكر الله /ذه > 


الأذكار - وتحسينَ الصوت به محبوبٌ عند الله ولا شك أن ١لا‏ إله إلا الله؛ من 
القر افو أففين الدكري 7الجهر يرتعي الضورف :مهوت غنه انهو أله تغالى. 
أشدٌ استماعاً للقارئ الحسن الصوتٍ من صاحب القَنِية إلى فب َيُنته» فكان الجهرٌ به 
بهذه النية عَملاً صالحاً ناشئاً عن إيمانٍ كامل» والناشئٌ عن الإيمان الكامل كيف 
يكون كُفْراً؟! 

السادس: قد ّنا أن التضرّع: رَفْعُ الصوت بالذّكر» وهو محبوبٌ عند الله تعالى» 
فقد روينا في «الجامع الكبير» للجلال السيوطي رحمه الله تعالى» من حديث أنس 
عند ابن النجار: (إِنَّ العبدَ المؤمنّ لِيَدْعُو الله فيقول اللهُ تعالى لجبريل: لا تُحِبْهُ فإنّي 
أحبٌ أن أسمعٌ صوئّه» وإذا دعاهٌ الفاجرٌ قال: يا جبريلٌ افْضٍ حاجتّه؛ إني لا أحبٌ 
أن أسمعٌ صوته)”". 

ومن حديث جابر عند الخليلي: «إن الكافرّ ليدعو الله عز وجل في حاجته 
تَقَضى له. وإن المؤمنّ ليدع و الله تعالى فتبطئٌ عليه الإجابة؛ فتضحجٌ الملائكة 
لذلكٌء فيقول الله تعالى: إنما أجبث الكافر لثلا يَدْعوّني ولايَذْكُرَنيء فإني 
أَبِعضه وأبغخض صوتّه. وأبطى للمؤمنٍ لثئلا ينقطع 5 ويذكرني» فإني حب 
واعياائف عقا ا 

ومن هنا قال البيضاويّ في قوله تعالى: 9# وَإِنء 


كي 7 1 


جه بلول ميرخ * 


)١(‏ هو في «الجامع الكبير» (؟/ 5”,» و(9١/‏ 777) عن إسحاق بن أبي فروة» عن يزيد الرقاشي. 
عق أنسوانيتاةة فعنت هد إسحاق انه أ :قزرو مقرو لمع وو نك ضعيف: 

(؟) هو في «الجامع الكبير» (؟/ ا/ا”), وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» 
(54ه٠‏ ». والبيهقي في «شعب الإيمان» (4017)» من طريق يزيد , بن إبراهيم» عن أبي الزبير» عن 
جابر» به. وإسناده ضعيف» أبو الزبير- وهو محمد بن مسلم ‏ مدلس» وقد عنعن. 


ع يكال 722 | 
06 5 الإلا اجون 


[له: 7]: فيه تنبية على أنَّ شَرْعَ الذكر والدعاء والجهر فيهما ليس لإعلام الله؛ بل 
لتصوير النفس بالذّكر ورسوخه فيهاء ومَنْعِها عن الاشتغالٍ بغيره: ومَضُمها بالتضرّع 
والجوّار. انتهى7© 

ومن المعلوم أنّ ما هو محبوبٌ عند الله تعالى من أقسام الطاعةء ولا شيء من 
الطاعةٍ بكفر. 

السابع : لاشك أن التضرّعَ مأمورٌ به في آية: 9# وذ يكن تنك صَيا) 
[الأعراف: ]7١5‏ وآية: 196 دعو أ رتك رع 6 [الأعراف: 50] وقد تبيّن أنه مفسّر برفع 
السورحق الأنقر درفل انون بةطاطا جلا »درو قاد بي 211 د 
أكبر المعاصيء وبالله التوفيق في الدَّاني والقاصيء والحمد لله رب العالمين. 

لا يقال: إذا كان الله تعالى يسممعٌ السرّ كالجهر فأيٌّ حاجةٍ إلى الجهر؟ 

لأنّا نقول: هذا استقباحٌ عقليٌٌ مصادءٌ للنص»ء فإنَّ الجهر إذا كان محبوياً 
عند اللو» مأموراً به بالنصٌ الصحيحء كان مشروعاً وإن كان اللهُ تعالى غَنياً عن الجهر. 
وكل ما كان مشروعاً لم يكن حرام فضلاً عن كونه كفرًء وهو المطلوب. 

ولو كان كونٌ الح تعالى عالماً بكلّ شيء سايعاً للسرّ كالجهر مانعاً عن 
تشريع الجهر لكان مانعاً عن تشريع السرٌ أيضاًء لأنَ الله تعالى يعلمٌ ما لا يَخْطرٌ 
لاله فإنه يعلمٌ السرّ وأخفى» فأيّ حاجةٍ إلى إخطارٍ اسمه بالبال. 

فإذا قيل: إن الإخطارٌ بالبالٍ ليس للإعلام ولا للإسماع؛ بل لكونه مأموراً به 
بنحو: # وَأذْ كر رَيلّك ف تَفسِلَك * [الأعراف: 100]. 


.)١57١ /5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله 4 


قلنا: كذلكٌ الجهرٌ لا للإعلام ولا للإسماعء بل لكونه مأموراً به بنحو: #اَذَكرُوأ 
أ وها كَكيرًا 4 [الأحزاب: "15 وبنحو: «اذكروا الله حتى يقول المنافقون: إنكم 
مزاؤون200 بل يقوله تعالى :ل وذ كر رَتلكق فيلك تسَّعَا 4 [الأعراف: 33 وقوه 
تعالى: #أدعوأرَيَكُجَ تَصريّعَا 4 [الأعراف: 00] كما تيرّن غيّر مرة» ولولا ذلك لَّمّا قال يكل 
في الموقف عام حجة الوداع: «اللهم اشْهّد) ع قال: «أنتم يالرة عني» فما أنتم 
قائلون؟) اليه كين كدو سق لتر عبت و نا م لا رن 
إلى السماء وينكبها إلى الناس : «اللهمَ اهّدء اللهم اشهّد)ء ثلاث مراتٍ”" 
ورسول الله كك أعلمُ النامس بالله وبأنّه يسمع السرّء وأنَّه قد سمع قولّهم 
واعتراقّهم بأنَّه قد بلّْ وأدّى ونّصّحء فأيٌّ حاجة إلى قوله: «اللهمٌ اشهَّد) مع الإشارة 
والتكرار ثلاتٌ مراتٍ؟ [وقد]”" جهّر عشية عرفة في دعائه بقوله: «اللهمً نك تَرى 


مكاني؛ وتسمعٌ كلامي, وتَعلمٌ سرِّيّ وعَلانيّتي» ولا يَحْفى عليكٌ شيءٌ ٠‏ من أمري» 


الحديث78'. 
وهذا نبي الله هودٌ عليه السلام لما قال له قومّه م يَنهودٌ مَاحِمْتَنَإِسَيََةَ # 
[هود: 07] في قولهم: #إن تَقُوْلُ إلا أعتريدك بعص ءَالِهَتِنَا بسو قَالَإقَأشه د الَموَاعْبَ2وأ 


و 
أن بَرِىَء يماشر نشردون ون # [هود: 05]. 


)١(‏ تقدم مراراً. 

(؟) أخرجه مسلم )١714(‏ من حديث جابر. 

(20) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) أخرجه الطبراني في «الصغير» (251457» وابن الجوزي في «الواهيات» )١51١7(‏ من حديث ابن 
عباس» وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. قال الدارقطني: كان إسماعيل بن أمية يضع 


ع يكائل | 
ب 2 اك وان 


وهو من أعلم الناس بأنَّ الله ه يعلمٌ ما في نفسه من البراءة من الشركء وأنَّه عليجٌ 
بذات درن فأَيٌّ حاجة إلى قوله: #إنَأَْهِدأسَه لَه إلخ؟ قال الله تعالى: #إوَإِدَ أحَدَ 


+ ماع ا بع سج رح سدس 20 


َللَمصِكقَ] لمكن لشَّبِّنَ * إلى قوله #لَوممْنَيدء ولت 0 137 ررض لمعل كم صر 3 
بويت َالَ ََعْبَدُو وَأَنَأْمَمَكُممنَالشَِّهِدِنَ #4 [آل عمران: ]8١‏ فلولا أنَّ الله أحبٌّ 
أن يسمع منهم قولهم: لأأْقَرَرَيَا 4 ما خاطبّهم واستخبرّهم بقوله: أدَأفْرَوَكُمَ 
لإحاطة''' علمه بما في ضميرهم. 

فأمثال”" هذا كثيرٌ في الكتاب والسنّةِ لمن تَتبّع» من ذلك: قوله لعيسى عليه 


ا ات 


السلام: 000 دُوفد أ إلهَينِ من ون امه َال سبِحَلتَكَ مَا يكن لى أن 
هو فول مالس لى بحي إن كنت شه 22120 ل اه 
لحْيُوبٍ (55) ملت طح إ لاما مركن د بدأ أعبد وا الله رت وَرَيكُمَ # الآيتين [المائدة: 1117-117]. 

فمّع علمه بأنَّه علّامُ الغيوب» وأنه يعلمُ ما في نفسه؛ ما اكتفى بهذا الجواب. 
ولم يسكّتْ» بل أجابّ بما علم أن الله يحب أن ينطق به» فيسمعه من إقراره. 

وأمّا ما الحكمةٌ في ذلك مع العلم به؟ فلسنا نحتاحٌ إلى بيانه هناء إذ الغرض أن 
الجهرَ إذا كان مطلوباً للحقٌ محبوباً عئذة: كان مشروعاء فلا يكون حراماء فصلا عن 
أن يكون كفرا» وبهذا يتم المقصودٌ هناء وأما أنّهِ لأيّ شيءٍ كان محبوباً مع كونٍ الحقٌ 
عَلّامَ الغيوب» فأمرٌ لا يتوقف غرضّنا عليه هذاء فلا حاجةً إلى بيانٍ وجه الحكمةء 
على أنه قد مرِّ عن البيضاوي قريباً ما في بعضه الكفاية في ذلكء وبالله التوفيق في 
تنوير الحوالك. 


)١(‏ في (ح): «ثم لإحاطة». 
(6) في (ر) و(ع): «وأمثال». 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله ١‏ 


وأما الشق الثاني: فلأنَ الجهرٌ لإسماع الناس لا ينحصِرٌ في الرّياء؛ إذا «إنما 
الأعمالٌ بالنّات)” وقد قال يَلِ: «إن الله لا يقبل من العمل الما كان غارفا 


وابتَغي به وَجهه) أخرجه النسائيٌ من حديث أبي أمامة 00 


وقال يكل روايةَ عن الله عز وجلّ: «إنّي لا أَقبل من العمل إلا ما ابتغي به وَجْهِي». 
أخرجه الطبرانيٌ من حديث أنس”" 


1 


فإذا أواق عد هله | متثال أمر وابتغاء رضاه. كان ذلك العم خالصاً لله 
مقبو لا عنده. 

وقد تبيّن مما قدّمناه أن الجهرّ بالذكر مأمورٌ به. فإذا جَهّر العبدٌ بنيّةَ امتثالٍ الأمر 
لم يكن رياءً» ثم إذا أرادَ بهذا الجهر البارز بإخلاص»ء المتضمّن لإرضاءٍ الرحمن» 
إسماعَ الخلائق لطُرّدٍ الشيطانٍ» وإيقاظٍ الوَسْنانِء كما قَصّد به سيدنا عمرٌ رضي الله 
عنهء كان عملاً صالحاً أيضاء زاكياً بتضاعف نيِّاتِ الخير. 

مرو ا ال يا 
ابن سيرين قال نب ا ا 


2 ب 5 
تصنمٌ هذا؟ قال: أَطردُ الشيطانٌ وأُوقِظٌ الوَسنانَ. الحديث©) 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم )١1401(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 

هه أخرجه النسائي ))7١5٠0(‏ وفي «الكبرى» (573757). وذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(5/ 78) أن إسناده جيد. 

() أخرجه الطبراني في «اللأوسط» (2257077)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (254117» والعقيلي في 
«الضعفاء» ,))75١/4 /١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) (”/ 77//8). وفي إسناده الحارث بن غسان 
المزني» قال العقيلي: لا يتابع عليه بهذا الإسناد. وقد حدث بمناكير. 

(4) أخرجه البيهقي في «الشعب» (77754)» والطبري في «تفسيره» /١5(‏ 177)» وهو مرسلء» وقد - 


ع يكيل راذا 
> ا ونا 


وقاق الوط فى اقترص العندووالار أخرع ابن الى الذنا ف سبالم يوس : 
قال: أخبرني جارٌ لي» أنَّ رجلا عُِجَ برُوحهِ فعُرض عليه عملّه قال: فلم أرني 
استغفرثٌ من ذنب إلا غَفِر لي» ولم أَرَ دَْبا لم أسْتغفر منه إلا وجدثّه كما هوء إلى أن 
قال: وقمتٌ ليلةً أصلي» فرفعتٌ صوتي» فسوعّها جارٌ لي» فقام فصلّى» فكُتبتْ لي 
بها حسنة» إلى آخر الحكاية”©. 


5. كه 1 .م 10 5 صَبَإْالرٌ 7 95 ا 

وأخرج الطبراني عن أبي هريرة قال: عطس عند رسول الله يَكْةْ رجلان: شريف 
ووضيع» فشمَّت الوّضيع» ولم يشمّتٍ الشريف, فقال: يا رسول الله! شمَّتَ هذا ولم 
اا فقال: « إن هذا ذَكَر الله فذكرى وأنتَ نسيت الله فتسيكٌ)0". 


5. 5 1 5 ل 5 ال 

وأخرج الطبراني عن عبد الله بن مُغفل مرفوعا: ١ما‏ من قوم اجتمعوا في مجلس 
فتمَرّقوا ولم يَذْكُروا الله إلا كان ذلك المجلسٌ حَسْرةًٌ عليهم يوم القيامة»). 

فإذا جَهَر بالذكر ليَسْمعُوا فيَذْكُرونَ لئلا يكونَ عليهم حسرةً» كان قَصْداً حسناً 


وصله أبو داود(1779). والترمذي (541)» والبيهقي في «السنن» )41٠٠١(‏ من حديث أبي قتادة. 
وقال الترمذى #خديق ا غروت: 

)01 اشرح الصدور» (5 5)» وأخرجه ابن أبي الدنيا في من عاش بعد الموت» »)١5(‏ وفي «المنامات» 
(5). 

(؟) أخرجه الطبراني في «الدعاء» » وفي «الأوسط» »)١1780(‏ وأحمد (8757)» والبخاري 
في «الأدب المفرد» (9757)» والحاكم (72789)) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(9') أخرجه الطبراني في «الدعاء» 2»)١970(‏ وفي «الأوسط) (71/55). والعقيلي في «الضعفاء» 
(؟/ 186). وقال الطبراني: تفرد به شداد بن سعيد اه. وقال العقيلي: لا يتابع عليه... وهذا الكلام 
يروى من غير هذا الطريق بإسناد صالح اه. 
وقد أخرجه أحمد (4057)» وأبو داود (5805). والنسائي ذ في «عمل اليوم والليلة» »25٠(‏ وابن 


السني (50 5) من حديث أبي هريرة. وإسناده صحيح. 


الرسالة  )1(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله موب 


عملا" صالحاًء كما يشيرٌ إليه قولة كك «ذاكرٌ الله في الغافِلِينَ بمنزلة الصابر في 
الفارين» أخرجه الطبرانيٌ عن ابن مسعود'". إن بره ديا لالد 1 
بالتذكيرء كما أن الصابرٌ تسبّب لنجاتهم بالثبات» قال الله تعالى: دن الى لنقع 
لْمُوّمِيرح * [الذاريات: 00]. 

والحاصل: قد ظهرٌ أن اللجهرٌ لإسماع الخلائقي ل ينحصرٌ في الرياء» وبل بعد7" 
د تحقّق الإخلاض وكوته لامتثال آم الرحمن) قد يترئب نأغلي ال افيظن تاقاط 
الوَسُنانء -001 السنواقه ملقو الظطاعة السعير اهدو تتح ةا ف رحد الرحفوة 
لعاطس جهّر بحمد الله ذي الإحسان. ونفيٌ الْحَسْرةٍ عن مُجالسيه بتنبيههم لذكر الله 
الجانة وتعليم السامعينَ من الإخوانء فبطل جزمّه أن الجهرَ لوسماع الناس رياء» 
وبال التوفق رت الأرفين والسفاء: ْ 

وأما الشَّقٌ الثالث: فلن الجهرٌ لإسماع نفسه إنما يكونُ عناداً» إذا رَّعَم أن فَهْمَه 
يعني لكالا مو دوق على ساف نقتي انا باعل أن جايح بعر عندة 
قبل الجهر 5 وإنما يَجهرٌ لإدخالٍ جوارحه في الذكر الذي يَلِيقٌ بها مع قلبه. كان 
عملاً صالحاً فإِنَّ القلبَ إذا ذَكّر الله بالكلام النفسيٌّ اختصّ بالقلب» وإذا حرّك 


)غ2 في (ع): «وحملا). 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (717)» وفي «الكبير» (91/41)» والبزار في (مسنده» ))١7/69(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (؟ / 7» وقال: غريب من حديث عون متصلاً مرفوعاء لم يروه عنه إلا 
محصن اه. ومحصن بن علي مستورء فالإسناد ضعيف. ومع ذلك قال المنذري في «الترغيب» 
(؟/ 077): إسناد لا بأس به! 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ /١‏ مدن قول عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

69 في (ح): لوبعد). 

(5) في (ع): «ترتب). 


32 5 الؤلا جوف 


لسانّه وجَهّر حتى أَسْمع نفسّهء فقد اه مّرك فيه اللسانُ بالنْطتٍ والأذنٌَ بالاستماع» ثم 
القلبُ يتصوّره ثانياً بعد ما سمعه الأذن» فيتمٌ الدَّوْرُ فيكون القلبُ ذاكراً مرتين» مع 
اشتراكِ اللسانٍ والسمع. 

ومن المعلوم كما أن اللسانَ مطلوبٌ منه شرعاً شهادةٌ التوحيد وقراءةٌ القرآن 
بعد لجرك نوانيز عن اللشكرو ير ملا 1ك نيد ار ركان الف ررد 
السلام» وأمثال ذلك من المُقرّبات» ومطلوبٌ منه الكفف عن التضريب بين الناس 
والفزية والهُجْر من القولء والتّميمة والغيبة» وغيرٍ ذلك من كلّ تُطْقٍ مذموم شرعاً. 

كذلك السمعٌ مطلوبٌ منه سماعٌ العلم والذكر والثناءِ على الحقٌّ تعالى 
والموعظلة الحية: 1 

ومطلوبٌ منه الكفّ عن سماع الغيبة والبهتان والسّوءِ من القولٍ» والخوض 
ف اك« الوروك مدا كر القا دن سيواقك وا إميداة التييه ليس الخميورا ده 
الإنوام جحي يكون عناذا. ل يض اله بكرن لإشرناكوفي الذ كن اللاي لل يعر تع 
وهو سماع الذّكر وذلك قَصَدٌ حسرٌ» والجهرٌ البارزٌ بهذه النّة عمل صالح. وقد مر 
أن الله تعالى يحب المؤمنَ» ويحبٌ صونّه وتضرّعهء وبالله التوفيق. 

ثم قال المنكر: «وأيضاً: إِنَّ الذكرٌ من العبدء إما لإظهار المتروي أن ادن 
العبادة» أو لطّلبٍ الثوابء أو لدفع الوا انا تحصل في الذكر الخفيٌ» فلا 
يحتاج في هذه المقاصدٍ وكرام أن رَفع الصوت كالأنعام, وإذا كان خالياً عن 
الحكمة كان سَمَهاء والسَّفَه حراءٌ». 1 

أقول: لنا في الجواب مَسَلكانٍ: 


إجماليٌ: وهو أن الله تعالى لا شك في أنَّه حكيدٌ؛ راعى الحكمة فيما حَلّق 


الرسالة  )1(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النّه 6 


وأَمّر وقد تبيّن أنه أمر بالذّكر جَهْرا والنبئّ يلل لا شك أنه معصومٌ» وقد نبت عنه 
الأمرٌ بالَجَهْرٍ والعمل به فلا بدٌ من اشتماله على حكمةٍ بمقتضى العِصّمة» ولاشيء 
مما هو مشتمل على حكمة سمّهاً. 

وتفصيليٌ: وهو أنَا نختارٌ الشقٌّ الأولّ قوله: #يحصلٌ إِظهارٌ العبودية بالخفيّ». 

قلنا: هذا على الإطلاق ممنوع. وذلك أن تلب ا مارفا أن الجهرَ من الأفراد 
المأمور بهاء ولا يُظهر العبودية في الأمر بشيءٍ خاصٌ إلا بفعل ذلك الشيء. فإذا كان 
الجهرٌ مما وَردَ به الأمرٌ في نحو: «اذكروا الله حتى يقولٌ المنافقونَ: إنكم مُّراؤون)» 
كان إظهارٌ العبودية المختصّة بهذا الأمر مُنْحصٍراً في الجهرء فلا يحصل بالخفيٌ. 

وإنماايحصل بالخفيٌ امتثال الأمر المختصٌ به كأمر : « وَأدْ ف ريلك ف تَفْسِلَكَ # 
[الأعراف: ٠٠00‏ أو الأَمرِ بمطلقٍ الذكرٍء وعلى قَرْضَ حصولهِ بالخفي كحصوله بالجَهْر 
لايلزمٌ منه مارَّعَمه من كونٍ الجهر سَمَّهاً وحراماً. 

أما على تقدير الّساوي فظاهرٌء وأما على تقدير التفاضّل وكونٍ الجهر أفضل 
فأظهرٌء وأما على تقدير كون الخفي أفضلٌ فكذلكء إذ غايةٌ ما يلزمُ من أفضليته كون 
الجهر مَفُضولا لا حراماً. 

وقد نختارٌ الشقّ الثاني ونمنمٌ أن العبادةً المطلوبة بالأمر بالجهر تتحققٌ بالخفي 
بعين البيان الذي مرّ. 

وقد نختارٌ الثالتَ ونمنعٌ أن الثواب الحاصلٌ بالجهر يحصل بالسرٌ النَّمَسِيء لأن 
الجهرَ د يشترك فيه القلبُ واللسان والأذن» والخفيّ النفسيّ ينفردٌ به القلبُ» وثوابٌ 
الظاهر والباطن غير ثواب الباطن وَحْدَه؛ لحديث: «أَجْرْك على قَدْر تُصَبك)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري (11/817)» ومسلم )١171١(‏ من حديث عائشة بنحوه. 


ع يكائل 2 
داد ا ااا 


وأما السرٌ اللساني فهو وإنا: قير لنافية اللسان والاذن والقلة: لكن يفوقة الجهرٌ 
بإسماع الغير المتضمّن للتّذكير النافع للمؤمنينَ» ففيه نفع متعدّ يتضاعف بكثرة 
السامعينّ المُتذكّرِين المعظّمينَ بقلوبهم جناب الحقٌّ سبحانه» وقد يكون إسماعهم 
سبباً للذكر اللُسانى أيضاًء فيكون فى ميزانه» إذ «الدالٌ على الخير كفاعله)22. 

وعلى فَرْضٍ خصوله بالخفيٌ كحصوله بالجَهّرء لا يلزمٌ من" كونٍ الجهر 


قرم الأ 


وقد نختارٌ الرابم» ولا يلزمٌ من كونٍ الخفي دافعاً للعقاب بإذن الله تعالى 
انحصارٌ الدفع فيه؛ لأنَّ ذِكْرَ الله مطلقاً مُنْجَ من عذاب الله بإذنٍ الله» لحديث ابن 
عر العو اق الى ان لاله ون د ل للد وار ل ماك د 
يَنقطع». رواه البيهقي2). 

وذِكْر الله أعم فق أل كوه سنا أوبكوراء عاتن أن العو هع الأدر اد المأ مور 
بها في الكتاب والسنةء بل مرّ أن الجهرٌ هو المُتبادر من مُطْلَقٍ الذكر» بل هو مأمورٌ به 
في صريح آية ل وَأذْكرَيَلكف تَفِْلَك © [الأعراف: ]٠0٠‏ وآية: #أدعُوارم # 
[الأعراف: لما مر أن التضرع رف الصوتٍ بالذكرء وإذا كان ذكرٌ اللو مطلقا مُنْحِيا 
من عذاب الله» كان البحير ذاقعا كالإخفاء. 0 كذلك 50 


)01( أخرجه مسلم (1841)» وأبو داود (221794» والترمذي )١717/١(‏ من حديث أبي مسعود البدري. 

(0) قوله: «من» كذا في النسخ» ولعل الصواب: (منه). 

فر لفظ: «البيان» سقط من (ح). 

62 أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (0117) مختصراأء والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ )ل 
وابن أبي شيبة (744055)» من طريق طاوس عن معاذ بن جبل» وإسناده منقطع» طاوس لم 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر القّه 1 


تَهوّراً من كون الجهر سَمَّهاً وحراماًء أما على تقدير التساوي فظاهرٌء وأما على تقدير 
التفاصضّل وكونٍ الجهر أفضل فأظهرٌء وأما على تقدير كونه مَفُْضولاً فكذلكٌ. 

إذغايةٌ ما يلزمٌ من أفضلية الخفيّ مَفْضْوليةٌ الجهرٍ مع ثُبوت أصل المَضْل فيه 
وما نبت له الفضل شّرعاً كيفٌ يكون سقهاً وحراماً مالك كت تحن (01) ألا دكن 6 
[الصافات: 05 00]. 

وإذ قد تبيّن أن الجهرّ مندوبٌ إليه كالإخفاء» وأن رياض الجن حِلَقُ الذّكرِ في 
المساجد وأنَّ الرتعَ المأمور به فيها ذِكْرُ الله فيهاء ظهر أن الذاكرينَ جماعةً بالجهر 
في المساجدٍ من عَمَّارٍ المساجد التي هي بيوتٌ أَذْنْ الله أن تُرفع ويذكر فيها اسمّه 
سرّأً وجَهْراء لا سرّاً فقطء وعمَّارٌ المساجدٍ من الذين يَضْرفٌ الله بهم العذاب عن 
حَلْقَه وقد قال كَكِِ: «إن الله سبحانه وتعالى يقول: إني لَه بأهلٍ الأرضي عذاباً 
فإذا نظرت إلى عمّار بيوتي والمتحابّينَ فِيَّ والمستغفرينَ بالأسحار صَرفتٌ عنهم». 
رواه البيهقي عن أنس'" 

وقد'"' قال عَلِل: «يقول الله له تبارك وتعالى: إن أحبٌ عبادي إلىّ الذينَ يتحابُونَ 
فيَّ» والذين يَعْمّونَ مساجديء والذين يُستغفرون بالأسحارء أولئك الذين إذا 
أردثٌ بخَلّْقي عذاباً ذكرتُهم وصرفتٌ عذابي عن حََلّقي». رواه عبد الرزاق والبيهقىٌ 
عن مَعمر عن رجلٍ من قريش يرفع الحديث؛ كما في «الدر المنثور»””. 


)01( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (75146) و(877772)» وفي إسناده صالح المري» قال البخاري: 
منكر الحديث. 

(5) «قد» زيادة من (ع). 

فر هو في «الدر المنثور» (4/ ٠‏ )» وأخرجه عبد الرزاق ,)5١59(‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» 
(67775). وإسناده ضعيف لإوبهام شيخ معمرء ولورساله. 


4 2 0 للداك|اكوراف ذم 


فظَهّر أن رفم الصوت بِذِكْر الله ِي الجلالٍ والإكرام يتضمَنٌ حِكَماً غابث عن 
اشر وت إلبه من شا من يبد ل ذي الل الإنعام يك وي 
ل 1 عمل عمل سَلم علكِك للا بسع الْجَْهِِينَ # [القصص: 
وبالله التوفيق في كلّ مَقَصدٍ ومرام. 

ثم قال: «ولأنَ رفم الصوت إمّا أن يجعل الذكرٌ بِهِ عبادةً أو يجعلّ الذكرٌ مع 
رَفْع الصوتٍ عبادةٌ أو لا يُثّر أحدُهما في الآخرء والأمورٌ الثلاثة باطلة عَفّلاً. 

أقول: الذك مطلقا مأموة يدزؤلة ناث نهنا : ذكرٌ القَلْبِ بمجرّد الحضورء وذكرٌ 
القلب بالكلام التَفْسيٌ وَذِكْرُ اللْسانِ بالصَّوتِ الخفيّء وبالصوت الرّفيع الشاملٍ 
اذى الجيرونا (وقفين التعراكب التي زةتريين كد الببالقة اكير عا للد 
عبادةٌ رُفمَ به الصوتٌُ أَمْ لاء لكن برفع الصوتٍ يصيرٌ نوعاً خاصّاً من أفرادٍ مُطلقٍ 
الذكرء فجارٌ أن تقول: إِنَّ رفم الصوت يَجِعلٌ الذكرّ به عبادة؛ أي: عبادةً خاصةً» وأنَّ 
تقول: رفع الصوت مع الذكر عبادة؛ أي : عاد شاف 

فنقول: إن أوأة بالعبادة أصل العبادة» فالحصر في الشّقوق الثلاثة ممنوع 
لوجود الرابع بل الخامس كما ترىه وَإنّ أراد نوعاً خاصًاً منهاء فبطلانٌ الوق 
كلها ممنوعٌ؛ لصح الأول واثاني بقيد الخُصوص كما مر وبال التوفيق: 

ثم قال: «فصل في أن الجهرّ بالذكر سببٌُ لمعصية الغير وإثمه). 

اوهو أن كلما رَفَع رجل صوئّه بذكر الله تعالى وَجَبٍ على كل مكلَّفٍ سَمع 
صوئّه أن يُجيبّه تعظيماً لاسم الله. 

ذَكّر في «القنية»: سَمع اسم الله تعالى يجبُ أن يعظّمه فيقول: سبحان الله أو: 
تبارك الله لدعي الم تن بنارا ع والصلاة عند ذكر النبي كَِةِ عند 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله 6+ 


الحاو كفك كر سرةبوعتد الكرسن» لاتوت فى العم الاامرة. توقيل رك 
في المجلس مرةً كسجدة التلاوة» وبه يفتى». 

إلى أن قال: «فإذا رَفَعوا أصواتهم بذكر الله عند وظيفتهم سَمِعها المسلمون 
من الأسواق والبيوتٍ والطرق وغير ذلك من الأمكنة والأغلبٌ والأكثر أنهم لا 
يُجيبون عند كلّ سماع اسم الله ولا يُعظّمون اسم الله كلّ مرق وإجلالُ الله واجبٌ 
عند سماع اسمه كل مرةء وبَرْكٌ الواجب معصيةٌ وإثدٌ» فثبت أنَّ ذكرٌ الجهر سببٌ 
ا 

أقول وبالله التوفيق: وجوبٌ التعظيم بالثَناء اللّفظيٌّ ليس مُجْمعاً عليه» فإن 
التعظيم اللي غير واجب عند الشافعية» ثم إن وجوه كل مرة مطقا غير متف 


أما الأول فيدلٌ له قولّه تعالى: كم الْمؤْموب يندا كر اتويات مويب 4 


[الأنفال: ؟] قال البيضاويٌ: فزعت لذِكره استعظاماً له وتَّهيَباً من جلاله. انتهى 00 


فاكتفى بالاستعظام القلبيّ» وقد مرّ: أن ابن الأذرع لما مرّ برجل في المسجدٍ 
يرفعٌ صوتّه بالذكر قال: يا رسول الله! عسى أن يكون هذا مُرائياً؛ ولم يُجبه لفظاً". 
وأؤكه ظليه لقي مكلت وا نما قو عليه كته ونه قر تيا اقتنالاالادو ك 31 , 


.)59 /7( انظر: «تفسير البيضاوي)‎ )١( 

(؟) «لفظاً) زيادة من (ر) و(ع). 

(6) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (01/57)» وأحمد )١1891/1١(‏ من طريق جعفر بن عون. عن 
هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء به. قال البيهقي: وإسناد هذا الحديث مرسل. اه. قلت: وفي 


إسناده هشام بن سعد» وهو ضعيف, وقد تفرد به. 


ع يكنائل | 
034 0 اتا 


وأماالثانى: فقد قال فى «البحر الرائق»: واختلف على قولٍ الطحاويٌ 
ام زر 4 ع : 3 حك 

بتكرار وجوب الصلاة كلما سَمع ذكره من نفسه أو من غيره؛ أنه لو تكرر 
فى انين والسووهد ذاه الوجشونانية تكن ةراعد او 
الوأجوب؟ صحّح في «الكافي» الأول وأن الزائد ندبٌ» وصحّح في «المجتبى) 
57 2 7 ا ١‏ 7 
الثاني» وفرق بينه وبين تكرار ذكر الله تعالى في مجلس واحدٍ. حيث يكفي 
نكا والشد. الأو 7 

فقد صرّح بكفاية الثناء الواحد لكنّ الأوجة عدمٌ الفرق» فقد قال في «غنية 
لحك : ولو كرو تلكوة" انه قن متحلين زابحن كفته سحدة والعدة إن 00 
القراءة محتاح إليه للتعليم والتعلم» فلو تكرّر الوجوت لزم الحرح. وهو مرفوع 
ال اا 

ثم قال: «واعلم أن حكم الصلاة على النبيّ ككِيهِ عند كر اسمهٍ ‏ على القولٍ 
بوجوبها كحكم السّجدةٍ في عدم تكرار”' الوجوب عند اتحاد المجلسء لِمَا ذكرنا 
من العلة» لأن تكرارٌ اسمهِ عليه الصلاة والسلام واجبٌ لحفظ سنن التي بها قوام 
الشريعة» فلو وَجَب في كل مرةٍ لأفضى إلى الحرّج». انتهى””' 


2 وأخرجه البيهقي أيضاً (017) من طريق هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم؛ عن سلمة بن الأكوع. 
فذكره» وقال: وهذا ليس بشيء» والصحيح رواية جعفر بن عون. وقد تقدم في أوائل الكتاب. 

.)355 /١( انظر: «البحر الرائق»‎ )١( 

() لفظ: «تلاوة» ليس في (ح). 

( انظر: «غنية المتملى» (ص: .)6١07‏ 

(4) في (ع): «تكرر». 

(4) انظر: «غنية المتملي» (ص: 5 .)6١‏ 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله > 


وهذا جار في ذِكْر الله لأنّهِ مأمورٌ بالإكثار منه بالنصّء فلو وَجَبٍ كل مر" 
لأدّى إلى الحرج؛ وقد قال تعالى: #وماجملعتك في دَبِنِِنَ حرج # [الحج: 1]. 

فتلخص: أن الراجص دليلاً على القولٍ بالوجوب هو عدمٌ تكرار الوجوب عند 
اتحادٍ المجلس. 

وعليه فنقول: الذّكرٌ جَهْراً مندوبٌ محقّق» وعدم الإجابة ولا مرة من سامع 
يعتقدُ الوجوب موهومٌ فلا يُترك محقَقٌ لموهوم. 

وأيضاً: لو كان الجَّهرٌ بالذكر حراماً لاحتمالٍ أن ثّمة من لا يُجِيبٍ لفظاً ولا مرةً 
ممن يَعمِقِدُ الوجوب لكان الجهرٌ بالأذانٍ حراماً بعينٍ هذا الدليل» لكنَّ اللازمَ باطل 
بالإجماع. فكذا المَلزوم. 

ومع هذا فكُمْ من مجلس للذّكر الجَهْرِي لا يوجدٌ في سامعيه من يعتقدُ وجوب 
الإجابةٍ بالثناء لفظاًء فكيف يَسوعٌ من عالم متورّع ”” إطلاقٌ التحريم؟ ! 

على أن ما احتجٌ به حجةٌ عليه لو تببّه له» لدلالته على أن الجهرٌ بالذكرٍ مشروعٌ 
عندهم» إذ لو كان حراماً لكان الذّاكرٌ مضيّعاً لحرمته» فيسقطٌ الوجوب عن السامع 
قها ريقط وجتورت اسان لكا وه ترم الا | 

فقد قال في «غنية المتملي»: يجب على القارئ 7" احترامه أن ا في 
الأسواق ومواضع الاشتغالء فإذا قرأ فيها كان من المُضِيِّع ©» لحرمتهء فيكون الإثمُ 


)١(‏ من قوله: «لأفضى إلى الحرج» إلى هاهنا سقط من (ح). 

() في (ح): «من المتورع». 

() في (ع): «قارئ القرآن». 

(4) في «غنية المتملي» (ص: 597): «فإذا قرأه فيهما كان هو المُضيّع». 


ع يكائل | 
م3 ا وان 


عليه دونَ أهل الاشتغالٍ دَفعاً للحرج في إلزامهم تَرْكَ أسبابهم المحتاج إليها. انتهى. 

لكن المُدكِر صرّح بأنّ الجهرٌ سببٌ لمعصية الغير» وهو دليلٌ على أنَّ الذاكرٌ 
بالجهر غيرٌ مُضيّع لحرمةٍ الذكرء فيلزمٌ أن لا يكونَ حراماً عندهم» وهو نقيض ما 
ادّعاه» وبالله التوفينٌ ولا الفسيواء: 

”٠‏ ثم قال: «فصل في أنَّ الجهرٌ بالذكر فتنة». 

وهو آخر فصول الكتاب, وبتمامه يتم الكتاب» قال فيه: (إِنّا تَرى كثيراً من 
سامعي ذْكْر الجهر تَركُوا تعظيمَ اسمهِ سبحانه وتعالى» والتعظيمٌ بقول: سبحان الله 
والحمد لله أو جل جلاله. أو بما يشبة ذلك» واجبء وتركة إِثمٌ» فما يكون سببّ 
وقوع هذا السامع”" في هذا الإثم يكون فتنة». 

أقول: وقد مرّ الجوابٌ عنه في الفصل الذي قبلّه. 

ار موس شا اليه لاسي ع 
وعقلاًء ثم أخذ في ذكر الدّلائل التقلية» وهي عشرة» فذكر قوله تعالى 0 


وَيَلَكَفى تَفْسِلكَ * الآية [الأعراف: »]٠ ٠‏ وقوله تعالى : 9# 1دعوأ ود 5 0 لبمرعاو. حْفيَة *# 


[الأعراف: 5] وقوله تعالى: #ولا ججحَهَرَ بِصَلَانِك # [الإسراء: ا و 


>< به ؤسره جح سا 


رفوأ أْصوَاتَكم 0 وق صو تٍِ التي 7 [الحجرات: .]١‏ 

وقكدد الجوانت عو هذا كله 

لم ذكرٌ حديث: «خير الذكر الخفيّ) 27 و الاستدلال بهذا الحديث على 
010 في (ع): «وقوع السامع» وفي (ح): «وقوع السامعين». والمثبت من (ر). 


000 أخرجه أحمد .»)١1/0(‏ وابن حبان 2))8٠١9(‏ والبيهقي في «الشعب» ( »© من حديث سعد بن 


أبي وقاص مرفوعاًء وإسناده ضعيفء فيه ابن أبي لبيبة وهو ضعيفء يروي عن سعدء ولم يدركه. - 


الرسالة  )1(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله عاب 


كون الذكر الجَهُريٌ منهيّاً عنه من العجائب» فإن «خير» اسم تفضيلء والمقرَّرٌ 
في النحو أن الصفةً الال على التفضيل هي الدالةٌ على مشاركة وزيادة فاخير) 
مدل على نقتا ركة الجييز الف ء وماد النقف مليفو لكي راء فى فضي 
قف ركيون نيهيا عند ! 

على أنَّ الإمامَ النوويّ قد ذَكّر في «فتاويه»: أن الأفضليةً ليست على الإطلاق2"70, 
وكاس القله: 

وكذلك ما تقل عن الإمام حجة الإسلام من حديث بلفظ: «يَفْضْل الذكرٌ 
الخفيٌّ على الذكر احور" الى تبعينة الادسيوق)" ادليل فضل الجهر الادليل 
كونه مَنْهِيَ فلا ينطبقٌ الدليل على الدَّعوى. 

ثم ذَكَر حديث «ارْبَعُوا على أنفسكم»» وقد مرّ أنه لا حجة فيه إلا على 
النَههي عن الجهر البالغ حيثُ لآ يحتاج إليه» فهو دليل إثباتٍ الجَهْر المعتدلٍ وبِقَدْرٍ 
العناحة لذ دلي فيه 


ثم نقل عن الشيخ عمار ‏ نانس البدلسى "ان دس مر فد أنه قال قد 


-2 وقد تقدم مراراً. 

.)517 انظر: «فتاوى النووي» (ص:‎ )١( 

(0) «الجهري» زيادة من (ع). 

() أخرجه أبو يعلى (257178). والبيهقي في «شعب الإيمان» (007)» وابن عدي في «الكامل» 
)١178 /(‏ من حديث عائشة. وفيه: «على الذي لا يسمعه الحفظة» بدل: «يسمعه الآدميون» وقال 
البيهقي: تفرد به معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف. وقال ابن عدي: غير محفوظ. 

(5) تقدم مراراً. 


)2 في ح): «البرليسي»» في ه (اهدية العارفين» (1/ 00 ضياء الدين عمار بن محمد بن عمار» 


مك بد نوردت 
9-7 سر جر 7 ب 
0384 5 فم العَلامَة م 0 2 7 5 3 


تعالى العبدَ بذِكْره سرّاً ليصل بذكر السرٌ إلى السرّء وقال تعالى: # وَأَذْكُررَيلكفٍ 
َفْسِلكَ 4 [الأعراف: ]70١‏ وهذا ليس فيه إلا قَضْلٌ ذكر السرّء وهو مسلّم وليس فيه 

لفل مو انيع لب الي الكبوق تدمن سيرةة أن الو اع فلن الداكز 
أن يذكرٌ الله بقوةٍ شديدةٍ بحيث يجري ريح الذَّكرٍ في عُروقهِ وشَرابِينه من عردم 
صوت». عزاه إلى رسالته: «إلى الهائم الخائف من لومة اللائم»). 

قلتُ: وقد وقفتٌ على هذه الرسالة» فقال فيها ما نصّه: وطهارةٌ الباطن والظاهر 
لا تَكْمُل إلا بأمور عشرةء إلى أن قال: الخامس: دوام ذكر الله تعالى باللسانٍ مع 
ضور القلب بالقوة الشديدة من غير رفع الصّوت به... إلخ. انتهى بلفظه”". 

فإن كان هذا المنكرٌ إنما حَذَّف ذكّر اللسانٍ لكونهِ ممن يَذْكّر بالقلب فقط 
لكمالٍ بهذا النتقصٍ في النقل. ثم وَقفت على رسالته المسماة: «فواتح الجمال» 
فقال في فَصْل الاستغراقات: الاستغراقٌ الأول: استغراقٌ الوجود في الذكرء وهذا 
انها يكون إذا ات الأجزاءٌ الخبيثة» وبقيت الأجزاءٌ الطيبة» سمعتٌ حينئذ «ذكر 
الوجود»؛ فتسمع من كلّ جزءٍ ذكراً كأنه ينف في البوقء أو يضربٌ وَبْدَبة:"» إلى أن 
قال وهل الأسشف اف تتعحة ذكز اللينان قوة اق 0 


- المعروف بالبدليسيء أبو ياسر الصوفي المالكيء المتوفى في حدود سنة (59450ه).» له: «بهجة 
الطائفة باللّه العارفة»» و«صوم القلوب». 
)١(‏ انظر: «رسالة إلى الهائم الخائف» لنجم الدين كبرى (ص: 737)» والشيخ نجم الدين الكبرى» شيخ 
خراسان: أحمد بن عمر الخوارزمي المحدث الصوفي»ء توفي سنة (14١5ه).‏ 
(0) هي الطبلة. 
(9) انظر: «فواتح الجمال» (ص: ١55‏ ول/ا6١).‏ 


هو 03 . ٠‏ عٍِ 6ه ٠‏ ُ 
الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بحفضل الجهر بذكر الله 034 


0 0 0 ٠ قر مم 2 ضُ‎ ٠ دس‎ ٠ 

فصرّح بذكر اللسانٍ بقوةٍ ولم يَقل: من غير رَفع صوتٍ» والمتبادر من وكر 
الأساة بقوة هو التجه ».فإ أراد نقواله: من غير غير رفع صوت) في فى الوضالة الأخرى 
نْيَ الرفع الزائدٍ على قر الحاجة إذ شرطةٌ أن لا يكونٌَ مُْعِسا للمزاج ‏ فيُوافتق ما 
يَتبادرٌ من «فواتح الجمال». 

وإن أراد”'نفْيَ الجهر مُطلقاء وأن لا يزيد على إسماع نفسه إذ لا أقل من ذلك 
في الذكر اللساني ما ب لحار - فيِحمْل على أنَّهِ أرادَ ؤِكْرَ طريق خاصٌ 
اختاره. بدليل أنّه القائل : الطّرق إلى الله تعالى بعددٍ أنفاس الخلائق لا الحَضْر وإلا 
لكان ردًاً على هذا لمكن احور أيضاء لكونه ممن يختار الاقتصارٌ على القلبئ 

و 5 1 ا ل 7 
ومعلومٌ أنه لا يَلزْمٌ من اختيار طريق خاص نفي غيره» ولا كوته مَنْهيًا عنه. 

وكيف يتآتى من مثل الشيخ نجم الدين الكبرى قدس سرّه الفقيه المفسّر 
المخدّت الصوافق تف ما دل عليه الكتات والسنة: 

ثم نقل عن الشيخ مجد الدين البغدادي”” قدّس سرّه أنّه قال: «الذَّكرٌ المعتبرٌ 
عو اللي ليوات فيه قلي والتمافه رلاراكز ينا يدها الاق ول بتر بير 
أثْرهُ في جميع الأعضاءء لأنّ ذلك أَقُوى على أ نَفْي الخواطر وتحصيل الجَمْعيَة في 
الخفيٌ الصوت فيه ويجتنبٌ الألحان» ويبالغ في التعظيم». انتهى. 

وهذا ليس فيه النّهَيُ عن الجهرء وإنما فيه قَضْلٌ الخفيّ الصوتء ولا يلزمٌ من 
فضل الخفيٌ كون الجهر منهيًا عنه» وهو واضحٌ. وبالله التوفيق. 
)١(‏ «أراد» سقط من (ح). 


648 هو تلميذ نجم الدين الكبرىء وأحد أعلام الصوفية في بلاد خوارزم» قتل سنة (57١11ه)‏ من تصانيفه: 


اتحفة البررة فى أجوبة المسائل العشرة»» انظر: «هدية العارفين» .)5١8 /١(‏ 


ع يد | 2 
5 52 الل اكرات 


ثم قال: «وأما الدَّلائلٌ الحقل نأو لهنا؛ أن فائدة الخلوة حبس الحواسٌ الظاهرة 
يتح عليه الحواسٌ الباطنة» ولا يحصل من الذّكر الجَهْري حَبْسٌ السمع». 

والجواب: أن الجهرّ مشروع في الخَلْوةِ والكثرة, والسَّفْرٍ والحَضَرِء والليلٍ 
والنهار» للمتجرّد والمتسبّب, والسالكِ وغيره» ولا يلزمٌ من أن لا يترنّبُ عليه في 
حالةٍ خاصة ما يترئّبُ على الخفيٌ من فائدةٍ خاصَّةٍ لشخص سالك أن يكون الجهرٌ 
مَنْهِيَاً عنه مطلقاًء وإلا زم أن يكونَ الخفيٌ منهيّاً عنه أيضاً بعين هذا البيانٍ» لأن الجهرٌ 
عر لت عليه من الفوائك + شتراك اللسانٍ والسمع مع القلبٍ في الذكرء وهو لا يوجد 
في الخفييٌ التمْسيٌّ» على أن المطلوبٌ لصاحب الخلوة حَبْسٌ السمع عن سماع غير 
ذكر الله وحبس اللسانٍ عن النطق بغير ذكر الله» إذ المطلوبٌُ كنف الحواسٌ عما 
هو أجنبيٌ عن المقصود بغير ذكر الله" في مَشْربٍ السالكينَ» واسمٌ المذكور ليس 

كيف والاسمٌ هو المسمّى من وجيء فإن الحقّ سبحانه له الإطلاقٌ الحقيقىٌ 
النض لا يُقيّده شيءٌ وإن تجلّى فيه فافهم. 

وأَنَشْد ابن بَرّجان رحمه الله في «تفسيره» في هذا المعنى قولٌ بعضهه”" 


وداع دعا إِذ نحن بِالحَيّفِ من مئى فهيّج أشجان الفؤادٍومايّدري 


)١(‏ «بغير ذكر الله زيادة من (ع). 

(0) قاله قيس بن الملوح» كما في ١‏ لشعر والشعراء» (؟7/ 01 0)» و«الأمالي» للقالي (7/ .)5١‏ وابن 
برّجان: هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد بن برجان الإشبيلي المتوفى سنة (015ه), 
من تصانيفه: «تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم وتعرف الآيات والنبأ العظيم» وهو تفسير 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النه اذ 


١ 


دعا باسم ليلى غيرّها فكأنّما ثارَ بلي طائراً كان في صَدْري 


ثم قال: «وإِنَّما هذا منا استشهادٌ على حكمة الله عز وجل في وجودٍ المذكور 
مع الذّكر». انتهى. 

ثم قال: وثانيها: أن حَصْرٌ النمّسِ بالخاصّية ينوّر الباطنَ» ولا يمكن حَضْرٌ 
النقّس مع الذّكر بالجهر». 

أقول: لا يلزمٌ من كونٍ حَبْس النمّسِ له مدخل في تنوير الباطن أن يكونَ ذلك 
مُنْحصراً فيه» فلا دليل فيه على كون الجهر مَنْهِياً عنه» لجواز أن يكونّ الجهرٌ أيضاً 
منوّرء وهو كذلك. لِمَا أخرج الطبرانيٌ من حديث سهل بن سعدٍ الساعدي: (إذا 
عَمِل المؤمنٌ عَملاً نار في قلبه نورٌء ونارٌ بالنور»". كما رأيتٌ بخط الحافظ ابن 
حجر في «البدر المنير» لشيخه نور الدين علي الهيثمي رحمه الله"". 

وفي نُسخ «الجامع الصغير»: «ثار» بالثاء المثلثة”", والفال واحد. 

والجهر مأمورٌ به في الكتاب والسنة» فهو عمل صالحء فيورث في القلب تور 
وإن لم يكن معه حَبْس النمّس. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير) (094557)) وأبو نعيم في «الحلية» (*/ 566). وقال: هذا حديث 
غريب من حديث أبي حازم وسهلء وقال الهيثمي في «المجمع» 0١ /١(‏ رجاله موثقون. إلا 
حاتم بن عباد بن دينار الجرشيء لم أر من ذكر له ترجمة اه. 

(؟) هو «البدر المنير في زوائد المعجم الكبير» للهيثمي» وقد سلف العزو إلى «المعجم الكبيرا» 
ولمجمع الزوائد». 

0 انظر: «الجامع الصغير» )١7755(‏ وفيه: «نارا» وفي «الجامع الكبير») /٠١(‏ /ا٠6)‏ «ثار» بالثاءى 


وكذا هو في «مجمع الزوائد» 5١ /١(‏ ). 


ع كير | | 
5-7 اخيرات 


على أن نفيّ إمكان حَبّْس النقّس مع الجهر مما لا يُوافق الواقع» فإِن حَيْس 
التمّس في الذكر الجَهْري من الطَّرق المسلوكة للصّوفية» كالطريقة المّطارية 
البسطاميّة بأذكار عديدة» منها: «هو ألله والله هو). على الكيفياتٍ المذكورة في 
رسالة شيخنا الإمام صفيٌ الدين أحمد بن محمد المدني قدّس سرّه المسماة: «ضوء 
الهّالة في ذكر: هوء والجلالة». 

منها: أنَ َب باهو من السّرة بالقوة جَهْرأ» وترفمَ رأسَك حتى يصيرٌ وَجْهُكَ 
إلى السماء» ثم تَعودٌَ قائلاً بالصوت وَالشْدَة على السرة: «ألله) بقَطع همزة «ألله) 


2-4 


وإسكان الهاءء وتكرار «الله» في حَبْسٍ النقّس حَسْبَ الطاقة وثراً. 

قال شيخنا الإمام صف الدين أحمد بن محمد المدني قدّس سرٌّه: وهذا الذكرٌ 
من أسرع الأذكار بِإذنٍ الله فَنْحاً. وساقٌ الكلامٌَ إلى أنْ قال: ومما وَقَع لي من فتوح 
هذا الذكر الكريم وفَضْلهِ العَمِيم بإذن الله العليم, أنّي وجدثٌ ذاتٌ ليلةٍ بعد الذكر 
ثقلاً عظيماً عَجِرْتٌ معه عن القيام لصلاة العشاءِ مع الجماعةٍ» فاضطرّني الحالٌ إلى 
الامتداد. فذهيث عَيْي ‏ في النوم قليلاً مع تَيقّظٍ القلب» ثم قُومت للصلاة 00 
فكاكاً من الحال» فأردتٌ العَوْدَ إلى الاستراحة فلم أستطع العوة, فتَأجَح مِن بين 
أضلّْعي حرارةٌ لها وَمْجّ كوّهْج النار المتأجّجة مخ الكيْر العظيم؛ صاعداً وهابطاً 
وافكدن الكش ناطلىي اتعارا تدرف ظاهرى يميا وقهالا جرع تزرب وراك 
بالقلب حينتذٍ عَوالمَ يذكّرونَ الله قياماً» أجسادُهم متداخلة كالسّرجٍ المتعددة في 
البيت الواحد. متأججِينَ بالذكر ككِيْرٍ الحَدَّاد ووَهْجه وذكرهم مع القلب مني: 
الله» الله. ولهم صورةٌ ومَيّمانَ وأنا أراهم تحت صُلوع الجَنْبِ الأيسر منّي» وأنا 
معهم كذلك من داخل الصّلوع فيما هّمْ فيه حتى إني لَأَجِدُ أطرافّ الصّلوع تكاد 
تمس رأسي حال كَوْني محلا لهم» وأجد ما أنا فيه داخلاً وخارجاًء وأجد ظلّ 


5 ا ل ينه 50007 
الرسالة  )9(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النّه 032 


أطرافٍ الصلوع من أعلاها واقعاً علىٌّ» وأجدهم بلا عددء فعلمثٌ بذلكَ عِياناً سرّ 
كون آدم عليه الصلاة والسلام في المَْضْةٍ الالهية مع جملة الذَّرّيةء وهو الممخاطّبُ 
المسؤول خارجهاء المختاز أيّ اليدين يختارٌء فاختار يمينّ الله» كما قال: «اخترت 
يمينَ ربّيء وكلتا يدي ربّي يمينٌ مباركة”". وهذا من عِلم هذا المُنزّلء ورأيت 
في القلب جميم المّخْتَرناتٍِ العلميّة» والفتوحات الربّانية الذّوقية» والوجداناتٍ 
الكَشْفَيَّة والإدراكات العقلية اليَقينية والظنية» وأهاليهاء وسببٌ نزاع أهلٍ التزاع» 
ووفاقٍ أهل الوفاق منهم. 

وساقٌ الكلامٌ فيما كُشِف له في هذا القُتوح أكثر من ورقتين» كل ذلكَ في 
قدو فاايك رجانه أ الكقبى سن ماعو اق مكو رذن اللاخماابي كل لكدمن 
ثمرة هذين الذَّكْرِين الشّريفين: «هُوَ ألله» الله هُوْ) فَكُنْ مُتمسّكاً بهما تَعْثْرْ على السّرٌ 
الكَريبٍ بِإِذنِ الله في أقرب قريب واللهُ سميعٌ مجيب. انتهى ما أريد نقلّهِ هنا(" 

وقد رٌويت هذه الرسالة عنه بقراءتي عليه في مجالس آخرّها عَصْرٌ يوم السب 
آخرٌ شهر شعبانَ المعظّم» سنة ١1/1(‏ مراع لى والكايي الأووز الوا ا 
رَوْحَهء وأعلى في أعلى المُقرّبِين فتوحه. وأعادَ علينا مِن بركاته. آمين. 

والمقصوة: أن حَبْسٌ التّمّس مع الجَهْر ممكنٌ بل واقِمٌ وهو من الطَرقٍ 
المسلوكة المُنْتِجَةٍ بإِذنٍ الله للثمراتٍ المطلوبة للسَّالكينَ» والحمدٌ لله رب 
العالمين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7778)» وابن حبان (5151)» والحاكم )7١54(‏ من حديث أبي هريرة. وقال 
(0) انظر: «ضوء الهالة» (ملحق بالسمط المجيد)؛ (ص .)5١١-75١١‏ 


() في (ع): «(وللسامعين». 


5-2 حير | | 
1 وات 


ثم قال: «وثالئها: أن الإخلاصٌ مطلوبٌ في جميع العباداتء والذَّكرٌ الجَهْرُ 
يثمر الرَّياءَ» ويبّطل الإخلاص»). 1 

والجواب: أن الإخلاصٌ في العمل أَنْ يقصدّ به وَجْهَ الله تعالى وامتثال أَمْره؛ 
وهذا لا يختصٌ بالإخفاءء بل يمكنُ مع الجهر كالإخفاءء كيف وقد جَهّر مَن لا 
يُشكٌ في إخلاصه. كالنبي وَك وأَجِلاء الصحابة وأكابر الأولياءِ» قدّس الله تعالى 

ولو لم يَكُنْ في هذا إلا حديث ابن الأذرع”2» وقولهِ لمن يَجْهّر بالذّكْر: يا 
رسولٌ الله! عسى هذا أنْ يكونّ مُرائياً؟ فقال يَكلِ: «لاء ولكنه أوَّاه». لكَمَى؛ لأنّها 
شهادة مَن لا يَنطِق عن الهٌوى. 

والحاصل: (إنَّما الأعمالٌ بالنيّات» وإنما لكل امرئ ما توى)”" فإذا تُوى 
ِجَهْرهِ امتثال أَمْرِ الله وابتغاء رضاهء فقد أخلصٌ العمل لله ولا يضرّه ظُنون الظَانّينَ 
ظنّ السُّوء؛ ولو كان اطّلاعٌ الناس على عَمل العامل يُوجب كوئّه رياه لكان الذَّكرٌ 
الخفئٌ إذا جَلّس الذّاكرونَ به مُصْطَمَين في المسجد مُطْرقِينَ خاضعي أعناقهم رياءً 
أيضاًء لأنَ كلّ مَن يمر عليهم ويعلمٌ أن هذا طريقئُهم في الذُكرء يعلمُ أَنَّهِم يذكرونَ 
الذّكر الخفيّ» فيلزم على هذا أن يَصِيرٌ رياءً» مع زياد الإعجاب والتوكية بأنهم 
لا يراؤون» لكنه لبين كذلك يل لانن الأعمال بالنيّات» وكفى اللّه هيلا العالم 
بالضّمائر والطُويّاتِ. 


ثم قال: «ورابعها: أنَّ حَرْقَ الشَّْافٍ واجبٌ في الطريق» ليصل الذّكرٌ إلى 


)١(‏ تقدم مراراً. 


ف أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (/1901) من حديث عمر. 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر القّه 81 


القلبٍ الصَّتَوبَرِيٌ الشكلء المُودَع في بدنٍ الإنسانء لأنَّ فيه رَوْرَئَهَ "© إلى القلب 
لبور وااة الر لل يد ا رب عر له لاخر 
أكثرُ حرارته» ولا يصلٌ إلى الباطن إلا على سبيل النْدّرة». 

أقول: حاصلٌ هذا الكلام: أن حرارةً الذَّكْرِ الجَهْريء وصولّها إلى الباطن أقلّ 
ب الك فيو تعن ذلك أن كر اقزر مو عه على الدانيس كران 
روي برو ارا لسري على النلي بال/ 1 اذ ااا رديه 
لم يحبس التَّمّسء مع أنَّ حَبْس التّقّس في الجهر أيضاً طريقةٌ مسلوكةٌ كما مر فإذا 
كان الجهرٌ مع حَبْس التَمّس يزدادُ حرارةٌ» وعلى قَرْض عدم ازديادٍ الحرارة» فلا دليلٌ 
في هذا على أن الجهرٌ مَنْهي عنه. فلا يتم التقريبُ. 1 

ثم قال: «وخامسّها: أن الذكر الجهرى يخبط الدماغَ ويشوّش العقل». 

أقول: وهذا القولُ لا يوجد له مِصْداقٌ في الخارجء وكوثّه كذلك في توشّم 
المتومّم لا يستلزمٌ كون الجهر مَنْهِياً مع كونه ناشئاً عن عدم استحضار جَهْرٍ النبيّ 
يكل بالذكر بأَعْلى صوته وجَهْر الصحابة» وإلا لَمَا استجارٌ إطلاقٌ هذا الكلام. 

ثم قال: اوسادسها: أن في الذكر الجهريٌّ شَّرَبَ التّمّسِ وغلبةً شهواتها على 
السماع» وسرعة تصرّفٍ الوّجْد الشيطاني في الباطن». 

أقول# حاهيله» أن النعيز فظن الرباىدواقد يمر كن التوروى أن التعفاء يف 
يُخاف الرياءً أفضل» والجهرٌ حيتٌ يأمنُ ذلك أفضلء فمجرّد كونه مظنةً الرياء لا 
يوجبُ كوئه منهبّاً عنه» بل إذا تحقق الإخلاصٌ فإِنْ لم يكن أفضل فلا أقلّ من أن 
يكونَ فيه المَضْلُ» لكونه مأموراً به» وما يكون مأموراً به كيف يكون مَنْهِياً عنه؟ ! 


8 


)010( في (ح): «دوزنة». والمثبت من (ع) و(ر). والروزنة: الفتحة والمنفذ والمسام والثقب. 


ع حير | | ١‏ 
5 ا ناوا وات 


ثم قال: «وسابعها: أنه يشوّشُ قلبَ أصحاب القلوب في مُناجاتِهم وتحلواتهم 
وخضورهم مع ربهم» وهو م مُستجلتٌ مقت الله). 

اقول فده" أناكون العتهريفندويا بالكناب والسئنة أب معد يها ياه 
واستلزامّه لمثلٍ هذا المحذور موهومٌ» فلا يدرك إلا أن يعلمٌ ذلك؛ فحينئذٍ نحن 
نب عليه 


0 


تقول أيضيا إنّه لايجهر لأنا نقولُ بأنه مندوبٌ إليه"' حيثٌ لايتر 
محذورٌ شرعيٌ» فإذا عُلم ترثَبه فلا يُجهر» وأما مجرّد التومّم فلا يُوجب التركَ 
لمامرَّ والله أعلم. 

ثم قال: «وثامنها: أنَّ فيه باب الفتنة»» وقد بين المُنكرٌ فيما قبل وجة كونه فتنة 
بأنه يُوجب إِثم السامع بترك التعظيم باسم الله كلّما سَمع» وقد مرّ الجواب عنه. 

ثم قال: «وتاسعها: رك الأدب فياسا علين الجهر باسم السّلطان المجازي». 

والجواب عنه قد مر بأنه قِياسٌ في مقابلةٍ النصّء فيكون فاسداً. 

نمقال: (وعاشرها: حرماتُهم عن سماع ذكر المذكور الذي هو قُصارى 
مرادٍ الذّاكرين وأمّانيهم, لأن الله تعالى وَعَدهم في كلامه بقوله: « كارو ن]ة كك 4 
[البقرة: .)]١65‏ 

أقول: لا يلزمُ من عدم سماع ذكْر المذكور سبحانه أن يكونّ الجهرٌ مَنْهِيَاً عنه 
لأن الله سبحانه قد قال في الحديث القدسي الصحيح: «قسمتٌ الصلاةً بيني وبين 
عَبْدي» إلى أن قال: «إذا قال العبد #انكندهَ تٍالكتييت * قال الله: حمدني 
عَبُدني) الحديث بطوله". 


)١(‏ لفظ: «إليه» ليس في (ع). 


6 أخرجه مسلم (7405) من حديث أبي هريرة. 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله م 


ولا يسمع ذكرٌ المذكور سبحانه في هذا إلا الم من كُمّل الأوليابء ومن 
المعلوم أن الجهرٌ من المتفق عليه بالفاتحة في بعة بعض المكتوبات وبعض النوافل» 
فلو كان عدم سماع ذكر المذكور مُوْجِبا لكون الجهر محرّماً لم يُشرع الجهر في 
الفاتحة لكن اللازم باطل بالإجماع فكذا الملزوم. 

ثم قال بعد سياق حديث: «ازْبعوا على أنفيكم» الذي مرّ عنه الجوابٌ غير 
مرة: (روي: أن موس فيلات اللهعليه وسناة: كالقنيا رزيت ابغيد أنث دك 
أناقرية نا عياف قال تعارين: لاعلا كن وك ني ابرووان الى 5 
مَأَلككَعبادِى عق فق كَرِببٌ * [البقرة :1] وهذا دليلٌ قاطع. وبرهان ساطع على 
أن الجهرٌ غيرٌ جائزء لأنه تعالى قال: لمَإن صََرِيبُ 4 في جواب قوله: «أقريبٌ ربنا 
فئناجيه أم عد فنناديه؟» فحيئئل معناه: لا تنادوني» ولكن ناجوني. فإني قريتٌ» 
كان قا عن الجهر النناء. 

وكذلك قوله تعالى: متأو بهن حبْل اوري 4 [ق: 17] دليلٌ قاطع على أنَّ 
الجهر بالذكر غير جائز». انتهى. 

وهذا آخر ما يحتاج إلى رده من الكتاب. 

أقول: لا حجة له فيما تمسَّك به: 

أما أولاً: فلما مرِّ أن المناجاةً هي المسارّةٌ للقريبء ومن لوازمه إسماعٌ الغير. 
وهو أَدْنى الجهرء وقد قال تعالى عن زكريا عليه السلام في مَعْرض الثناء عليه: #إإذْ 
نَادَ رَينْدَآةٌ خَفِيًا # [مريم: *] والنداءٌ كما مرّ فوق المناجاة فهو فوقٌ أَدْنى الجهرء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)2١175(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 20737 والبيهقي في «شعب الإيمان» 


ِ ع 
(1) من حديث أبي» عن كعب الاحبار. 


05" 52 2 يَ نا|[صوران 


فيكون أَدْنَى الجهر مشروعاً بالمناجاة» وما فوقّه مَشْروعاً بالنداءٍ الخفي» فلا يصحٌ 
تفسيرٌ آية: قن فَرِيبٌ #* بقوله: «معناة: لا تُنادوني إلخ» لتضمُنه النهيّ عن النداء 
> 0 و 7 
مطلقا ولو خفياء وهو باطل بالنص. 
وأما ثانياً: فلمًا مرّ: أنّهِ يك كان إذا صلّى الصبح رَفَع صوبّه حتى يسمّعٌ أصحابه: 
«اللهمٌ أَصْلِحُ لي ديني الذي هو عصمة أمري» إلخ”". 
ومرّ عن أنس أنه قال: كان رسول الله يكلِكِ إذا صلّى أقبل علينا بِوَجْههِ كالقمر 
فيقول: «اللهمَ إني أعود بك من الهم والحزن» إلخ فتعلّمناه من غير أن يعلّمنا من 
كثرة ها بر5دة0) 
وقد مرّ أن الصحابة كانوا يعون للنبيّ يل في اليوم مئةَ مرة: «ربٌ اغفِر لي 
رتت هان ياك انث النواث العف 0 
فكان يَجهرَ رَ بالدّعاء بحيث يَسمعةٌ الملا من الصحابة رضي الله عنهمء وما 
2 
يسمعٌه الملا فهو فوقٌ المناجاةٍ وفوقٌ النداء الخفيٌّ أيضاًء ودونٌ الجهر المنهيٌ عنه 
التزاماً في قوله: (اريء بَعوا على أنفسكم». 
و .د © 0 اد سر 4 
والنبنّ يكل أعلمٌ بما أنزل إليهء وإليه فوص بيانٌ ما أنزل إلينا لناء فلو كان معنى 
هذه الآية ما قَهمهُ من قوله: لا تُنادوني» بل ناجوني» لما جَهَر النبيٌ بك جَهْراً يفوق 


010( أخرجه مسلم ( )٠‏ من حديث أبي هريرة» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» )١51(‏ من 
حديث أبي برزة» و(015) من حديث بريدة» ولم يذكر مسلم: صلاة الصبح. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (550) بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود. والدعاء أخرجه البخاري 
(3845) من حديث أنسء وفيه: فَكُنْتٌ أَحْدُمٌ رسول الله ِِ إذا نرَلَّه فكنت أسمعه كثيراً يقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن...2. ليس فيه: «فتعلمناه...) 

فر أخرجه الترمذي (72775)» وابن ماجه »)7١5(‏ والنسائي في «الكبرى» .)١٠١7١9(‏ وتقدم. 


الرسالة  )4(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله ه86 


النداءَ الخفيّ» حيث كان يسمعٌه الملا من الصحابة رضي الله عنهم, لكنّه قد فَعلّ كلّ 
با ل ا اك 
#أدعوا رد كب تَصَمرّ # [الأعراف: 0 وأنّه رفع العيوت الدغاء؟ 

والمعنى: أقريبٌ ربنا ناجيه إذ القريبُ يسمَعٌ المناجاده ولا يتوقف سماعه 
إلى النداء والجهر البالعء أم بعيدٌ يتوقّفٌ بجقاعة إلى النداء والجهر ل فئناديّه 
فأنزل الله تعالى: ## وَإِدَا سَأَلكعبادى عي # [البقرة: 4]143 أي: في شأنٍ اقرب 
والبعْدِ من حيث السماعٌ» فأخبرهم أني قريبٌ أسمع دعاء الذّاعي إذا دَعاني كما 
1 يَسمعٌ القريبٌ» ولا يتوقف سماعي لدعائهم على رفع الصوتٍ. 

فليس تشريع رَفع الصوتٍ في الذّغاة. .يتيس : 0 م تضمرعا #* الآية 
[الأعراف: 600] لس ارم مرّ من كونه يتضمّن 5 هضِم النفس بالتضرّع 
والجؤارء فيكون أتمّ في العبودية. 

وأما ما ذّكّره البيضاويٌّ في قوله: # وَإِن ء جه بلول إن يعَلماليَرَوَأَخْقَ * [طه: 7] 
من قوله: 5 بام يي نه غنٌ عن جَهْركء فإنه يعلمُ السرّ 


8 
خ ا 


5 


دا 


فمعنى كونه عه عن الجهر: أنه لاحاجةإليه للإصلام والإسماع؛ لأن 
يعلمٌ السرّ وأخفىء ويعل؛”" السرٍّ والنجوى. لا أنّه لا يجوز الجهرّ مطلقاًء 
فإنه القائل في تفسير قوله تعالى: #تدعوتهه ضرعا وَحْفْيَةَ # [الأنعام: 77]: مُعْلنِيِنَ 
ومُسرِّينَه كما مر نقله. 


كيف لا والنبيٌّ يكِِ أعلمُ النامس بأنَ الله تعالى غنيٌ عن الجهر للإسماع والإعلام. 


)2 في (ع): الويسمع). 


ع د | ا 
أ" 2 لل كيان 


وقد جَهّر بما هو فوقٌ المناجاةٍ وفوقٌ النداء الخفيٌ حتى أسمع الملاً من الصحابة 
والصحابة اقتدّوا به في ذلك» فقد مرّ عن ابن عمر: أنَّه كان يرفعٌ صوبئّه عَسْيّةَ عرف 
بالدعاءِ ويَخفضٌ. مع كونٍ خفضه مسموعاً للغير أيضاًء لأن الراويّ حفظ ما دعا 
به في حَفْضِه كرَّفْعِهء فلا يصحٌ أن يُفَسَّر قولةُ تعالى: #قَإِنْ ََرِيبُ © [البقرة: 185] 
بما قال: إن معناة: لا تُّنادُوني بل ناجوني» بل المعنى: إني قريبٌ فلا يتوقفٌ سماعٌ 
دعائكم إلى رَفع الصوت وإِنْ كان التضرّعٌ مشروعاً. 
ُ 3 5 5 5 0 5 2 
يسمعٌ الدعاءً أم كيف ذلك؟ فأنزل الله: 9 وَإدَّاساًللَك © الآية [البقرة: 72]146©. 
عوسي المنذر» عن عبد الله بن عبيد قال: لهنا دويت 
هذه الآية: #أدَعُوف أَسْتَحِبَ لَك [غافر: 10] قالوا: كيف لنا أن تَلْقَاهُ حتى تَذُعوه 
فأنراً ببسو عق فَإِقْ صَرِيبٌ * الآية» فقالوا: صدق ريّتاء وهو 


فالسؤالٌ عن القَرْبٍ والبُعد إنما هو لأجل السماع, : لم 
مُنْطوينَ عليه من الإيمان بمضمون قوله تعالى: #وَهْوَمَعكَِْأَيْنَمَاكَثُمَ ‏ [الحديد: :] 
فقالوا: صَدَّق ريّناء وهو بكل مكانٍء فلا حاجةً في سماعه لدٌعائنا إلى مضمون قولنا: 
«كيف لنا أن نلقاة حتى تدعوه» فإنا ملاقوه بمقتضى الإيمانٍ بمضمون #وهومع؟ أبن 
م لعل الرموالنان لخؤلان َس كَممَِ َتى 2 4 [الشورى: ]١١‏ اللائق بمجلال 
ذات الند وين الواسع المحيط. 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» (”7/ 778- 774). وفى إسناده الوليد بن مسلمء وهو يدلس 
(9) انظر: «الدر المنثور» .)517/١ /١(‏ 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله > 


وكلما كان كذلك فهو سميمٌ للمناجاة» يعني: فلا يتوقفُ على المُناداةٍ وإن كان 
المُناداة والتضرّع مشروعاًء لا أنه لا يجوز المناداةٌ التي هي دون الجهر البالغ أصلاً 
لاه آنه ماهو انه بتكو : #دعوأ ور كي صمح 4# [الأعراف: 0ه] وأن النب يل فعَله 
فاقتدى به الصحابةٌ» فالقول بأ الجهرّ في الدعاءٍ غيرٌ جائز دَعْوى ليس عليه دليل 
تام وبالله التوفيق ذي الجلال والإكرام. 

وأما قوله وكذللك قولهةتعالن : وحن أرب إِليِمِنَ حب الْوريد # [ق: 5 دليل قاطعٌ 
على أن الجهرٌ بالذكر غير جائز. 

فجوابه: أنه لا دلالة لهذه الآية على عدم جواز الذكر بالجهرء لا مُطابقة ولا 
شما ول القراما. 1 

أما الأولان: فظاهر. 

وأما الثالث: فلأنه لا ملازمة بين أقربية الحقٌّ تعالى إلى الإنسانٍ من حَبْلٍ 
الوَرِيدِء وبين عدم جواز الجهر بالذكرء فإن من أنزل عليه هذه الآية أعلمٌ بمعناهاء 
وأعلمٌ بالله» وبآداب حضرتهء وقد جه بأعلى صوته بلا إل إلا هه وجعل يوم بد 
يفا ركه : «اللهم أنُجز لي ما وَعَدتني»"" إلخ. فرّعْمُ أن الأقربية تستلزمٌ العلم بالسرٌ 
فلا حاجة إلى الجهر قِياسٌ عقلي مصادمٌ للنصوصء فيكون فاسداً. 

ثم هو ناشئٌ عن عدم الفرق» أو عدم استحضارٍ الفرقٍ بين وحدة الذاتِ وتعدّد 
الأمسماء وا لكالا ف إن اتفال بون قال و ين مكمه [الحديد: 4] 


آ وه ع سلب2 سرجه 


وقال: #وحن] ا 5 لكنه قد قال أيضاً: 95 ثم أستوى عَلَ الْعرشٍ # 


ار 


[الأعراف: 55] وقال: 0 له 


ف يو ِكَانَمِفدَارهه أَلَفَ سَمَةٍ * [السجدة: 5] وقال: 


رعوليدةي 


0110( أخرجه مسلم (17/51) من حديث عمر بن الخطاب. 


5-2 سيَائل ذم 
”7 ا ناك وراك ل 


لخر لاص ار 


#تمْرح الْمكيِحكة والروح إِليْهِ ف يو كن مِقدَاره :حمسي نألف سد # [المعارج: 7 وَقال: 


مه »© 


وَهْوَاَاَهُ ف أَلسََمَوتِ وف الْأرضٍ »© [الأنعام: ] وقال: *9ء نم مف ألسَمآِ ‏ [الملك: 11]. 


وقال علد : لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟)2©200, 


5 8 وه ءَ ا 1 لياسر و م 
وقال عليه السلام في جواب من قال: أين كان قبل أن يَخلق الخلقى؟ قال: «كان 


اي 


فى عَماءِء ما فوقه هواءٌ» وما تحته هواء 


وقال من حديث العباس عند الترمذي وغيره: اثم فوقٌ ذلك العرشٌ بين أعلاة 
وأسفله كما بين السماء والأأرضء. والله سبحانه وتعالى فوقٌ ذلك» وليس يَخْفى عليه 
من أعمال بني آدمَ شي 702" . 


ومن حديث أبي هريرة: الو أتكم لينم بحبلي إلى الأرض السفلى لهبط 
علي اللّه) ثم قَراً : #هوا اول 5 الجر وَالظهِر وَالبَانُ 0 1 شَىَءِ عَلِم # [الخديية :2 


1 ع د سًِ ع و و 
يدن الحكر م ال امسق ل بعري انكام نا عر عن سي جا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)475١(‏ ومسلم )٠١754(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(؟) أخرجه الترمذي »)27١١94(‏ وابن ماجه (187)) وأحمد (111848) من حديث أبي رزين العقيلي؛ 
وقال الترمذي: حديث حسن! قلت: لكن في إسناده وكيع بن خدس.ء وهو مجهولء فالإسناد 
(6) أخرجه الترمذي (7770), و("97١)»‏ والحاكم (/7651) وابن عدي في «الكامل» (9/ 717)» وقال 
الترمذي: حديث حسن غريبء وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بقوله: فيه يحيى بن العلاء»؛ وهو واو اه. 
وفي إسناده سماك بن حربء يرويه عن عبد الله بن عميرة» وعبد الله بن عميرة قال الذهبي: لا يعرف. 
(5:) أخرجه الترمذي (77948)» وقال: هذا حديث غريب. اه. وإسناده ضعيف» الحسن لم يسمع أبا 


هريرة» وقال الذهبي في «العلو» (ص: 75): المتن منكر. 


الرسالة  )1(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله 14 


الأسماءٍ وتقائلهاء فإنه الخافض الرافم» القريبٌ الأقربُ؛ العليٌ الأعلى» المقدّم 
المؤخرء الهادي 0 » المُنعِم المُنْتقمء الضّار الناف» القابضُ الباسطّء لا من 
حية وبحدة الذات: 

ولولا ذلكَ لما كان للدعاء إلى الله تعالى معنىّ» لكنّه قد قال تعالى: # قل 
هنزو سبي أذ ْوَأِلَ مع بَصِرَةَأنَوَ من أتََحَنى # [يوسف: ]٠١7‏ ومن المعلوم أ الت 
تقتضي من قَْدِ تحقق الدعاء المُقتضي لمن وإلى في عين التوحيد» ولهذا قال في 
آخر الآية: #وسبح ننه ومأأناء موالمشركركت * [يوسف: .]٠/‏ 

ل حقيف الوعاء إلى :الله :تعالى »بوكدلات 
الحقة. 

وقد كي عن سُلْطان العارفين أبي يزيد البسطاميٌ قدّس سرٌّه ما يوضّح هذا 
المقام؛ وهو ما حُكي أنه لما سدع يوماً القارئ يقرأً: بوم تم رْالْمقيَ كلتمن 
وَفْدَا [مريم: 80] قال: سبحان الله» كيف يُحشر إليه من هو معه؟ فقال من جاء بعده 
من أهل التحقيق: إن أبا يزيد كان إِذ ذاكٌ مشهده وحدة الذات لا تعدّد الأسماء 
المتقابلات» وإلا لظّهّر له أن المتقين في الدنيا تحت سَطُوةٍ الجبّار القهّاره فيحملة 
هذا على أن يتّقَى في كل ما يُوجب السّخط والانتقاة» فيُحشّرون يوم | لقيامة إلى 
الرحمن مِن الجبّار لِيأُمنُوا سَطُوته فلهم دارٌ السلام وهم فيها و برحمته. 

هذا ولولا ذلكَ لما كان للسّلوك معنىّ» ولما ظَهّر حقيقة قوله تعالى: من 
تقرّب إلي شِبّراً تقرّبتٌ إليه ؤراعاًء ومن تقرّب إليّ ؤراعاً تقربثٌ إليه باعا» ومن أتاني 


7 اخير شاه ساوم 
يمشى اتيته هَروَلة)0'. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)74٠0(‏ ومسلم (777/0) من حديث أبي هريرة. 


وب 2 7 ناك وات 


إلى غير ذلك من تفاصيل الشرائع في الأولينَ والآخرين 

ومن المعلوم أنه لا يصمح التقرّب من وجه إلا لوجودٍ ضدّه من وجه آخرء 
والإيمانُ الكاملٌ هو الجامع بين تي النّشبيهِ والتعطيلء َي التشبيو بلي كيو 
سَى #2 [الشورى: ]١١‏ ونفيٌ التعطيلٍ بإثباتِ المتشابهات”" كما أَنْببّها الله تعالى 
ووّصّف بها نفسّهء أعني الوجة اللائقّ بجلال ذاته المجامعٌ للتنزيه ليس كِتَيِوء 
سَء *. 

فإذا من مه الله علينا بالإيمانٍ الكاملٍ الجامع , بين التصديق بقوله تعالى: #لَيس 

عويب تعالى: #وهومعَكِرَأَينَ َمَحُمَ ‏ [الحديد: 5] وبقية المتشابهات 

5 2 المجامع لاليْسَ كَِِ 4 اللائتي بجلالٍ الذات تعالى» اهْتّدينا بمقتضّى 
صادقٍ وَعْدِه المذكور في قوله تعالى: #ومن يُوْمِنْ ياه بد عَلبَه,4 [التغابن: ]١١‏ إلى 
لالش تمان بن سف اذاف 8ك وى قر 7 ومن حك الاانففاة لق 
شيءء فصِمٌ أن”" النداءَ ورفم الصوت بالذكر من حيث مراتب الأسماءء كما صحّ 
التقرّب بالفرائض والنوافل. 

ولا ينافي ذلكٌ كونُه أقرب إلينا من حَبّْل الوريد» كما لا ينافيه التقربٌ بالذّراع 
والباع والمَشْيء لأنَّ الله اتعالى إذا مَنَّ علينا بالإيمانٍ الجامع بين ميس كمِثَلِوء 
شَىء * وبين #وهومعكة ين ماه #* إيماناً صادقاًء امْتَدينا بهداية الله إلى أن الله 
تعالى له الإطلاقٌ الحقيقئٌ الذي لا يقابله تقييدٌ فلا يقيّده مظاهرٌ الأسماء وإِنْ تجلّى 
فيجا كنا :متها 


)١(‏ في (ح) و(ر): «المشتبهات». 
(؟) «أن» من (ع). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله +4١‏ 


وكل ما كان كذلك فهو ىك م شَىى ء 4 في عين #وهومعك أبن مَاشتم # 
وهو المتقرّبٌ إليه بالفرائض والنوافلٍ بالذّراع والباع والمشي في عين لإومُر وَبإِلَنَه 
مِنْحَبلٍ وريد # [ق:17]. 

وبالله التوفيق وليٌّ الهداية والتأييد» والحمد لله رب العالمينَ على جميع نعمه 
من الطّارفٍ والتّليده عَددَ حَلْقٍ الله بدوام الله الوهاب الجوادٍ الغني الحميدٍ. 


94 8 3 5 - 0 0 0 على 5 
نُورد فيها ما تيسّر من الأحاديثٍ مسندةً» تبركاً وؤِكْرّىء وتَرْغيباً وبشرىء فأقول 


وبالله التوفيق: 


١‏ منها: الحديث الذي في رواية حبيب الله النبي الكريم» عن أبيه الكريم 
خليل الله إبراهيم» عليهما أكمل الصلاة وأتمٌ التسليم» لإقراء أمته منه السلا 
وأَمْرهم بتكثير غراس الجنةٍ دار السلام. 

أخبرنا شيحْنا الإمامٌ رافعٌ ألوية العصابةٍ الولوية”"» المتضلّمٌ من أذواقٍ السُّنةٍ 
النبوية» الوارث المحمديٌ» الشيخ صفيٌ الدين أحمدٌ بن محمد بن يونس بن ولي الله 
أحمدَ المقدسيٌ الدَّجَانىُ المدنيٌ الأنصاري المعروف بالقَشَّاشي قدَّس الله رُوحَه 
وأَعْلى في أَعْلى المقرّبِينَ فتوحه آمين» عن شيخهٍ المحقّق أبي المّواهب أحمد بن 
علق القرشى العتايى الشناوي الملاتي فذسن سر عن كيش الأسيلام مسن الديرن 
بس ا ل الم ل ل و ب 
الإسلام زين الدين زكريا بن محمد السك القاهري الأنصاري. عن شيخ الوسلام 
اناف اعرد بن على الكتقلي المعرو ني ران كوم الحالكة رن الرية 
علىت أبى بكر الهتمن. 


)١(‏ كذافي النسخ, ولم يتضح لي. 


1-5 7 . ِ ٠ 0 “1 


وبرواية الدَنْجَيهِيء عن الحافظ جلال الدين السّيوطي» عن شيخه تقي الدين 
الشَمُئِيء عن عبد الله بن علي الكناني بروايته والهيثميٌ عن المُسْنِدٍ أبي الْحَرّمِ محمد 
ابن محمد القّلانسى» عن الشيخة الصالحة دار إقبال مُؤْنسة خاتون بنت”2 الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب» عن أبي المَخر سعد بن سعيد بن روح وأم هانئ عفيفة بنت 
أحمد الفارقانية بروايتهما عن أم إبراهيم فاطمة بنت عبد الله بن أحمد الجوزذانيّة 
عن الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن ريذة الأصبهاني, عن الحافظ أبي القاسم 
سليمان بن احمد بن ايوب الطبراني» قال: حدثنا علي بن الحمية بن المثنى 
الجُهنى التسْتّريء قال: حدثنا محمد بن الحارث الخرّاز البغدادي» قال: حدثنا 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه» عن جذه عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكَِِ: ارأيت إبراهيمَ الخليل عليه الصلاة والسلام 

ِ ء 1 7 ٍِ َ 5 ب 

ليلهَ أَسْرِي بي» فقال: يا محمد, أقرئ أَمّتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة 
الموزة ةعئاب :الها كرو زتها قتعات» ورطر نميه قو ل ةموعن اناج السعة هر اله 
إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله)”". 


وبه إلى الطبراني قال: ولم يَروهِ عن القاسم إلا عبد الرحمن.ء ولا عنه إلا عبد 
الواحد» ولم يروه عن عبد الواحل”" مرفوعاً إلا سيّار. انتهى. 


قال السيوطي رحمه الله تعالى: حديتٌ فيه رواية نبينا يكِ عن إبراهيم الخليل 


6 في (ع): «ابنة». 
(1) انظر إسناد السيوطي في «الفانيد في حلاوة الأسانيد» (ص: ,)7١‏ و«المعجم الكبير» للطبراني 
.)١1١3592(‏ 


فرة في (ح): «عبد الله). والتصويب من (ع) و(ر). و«المعجم الأوسط) للطبراني ( ١17١‏ 5). 


3 5-0-0 ناويات 


عليه الصلاة والسلام» وقد نب عليه النوويّ في «تهذيبه؛ فقال: وقد مَنَّ الله الكريم 
فجَعَل لنا سَنداً متصلاً بخليلهِ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انتهى”" 


0 : وأخرجه الترمذيٌّ واختّصّر 
الحؤقلة في آخروء وقال: حسن غريب”" 

قال الحافظ ابن حجر: وحسّنه لشواهدو»؛ وإلا فعبد الرحمن بن إسحاق 
ضعّفوه وهو شبيه الواسطي””". 

ثم قال: ومن شواهدٍ الحديث: ما أخبرني به أبو المعالي الأزهري» وساقّ 
سَنَّده إلى أبي عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا حيوة» عن أبي صخر هو حميد بن 
زياد أن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر أخبره» عن سالم بن عبد الله - 
وهو عمِّه ‏ قال: أخبرني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أنّ رسول الله وك ليلة 
أسريّ به مرّ على إبراهيمَ خليل الرحمن عليه السلام» فقال إبراهيمٌ عليه السلام: يا 
محدر 1 الاك د نوو من درانن الجنة» إن سيا تعب وار مها وايفة: 
فقال النبي يَكِةْ: «وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله». 


قال الحافظ اده حجر 8 اديت سي الكرمعة ا حمدهو الى عونا ار حون 


المقريع2'. 


.23٠١ /١( و«تهذيب الأسماء» للنووي‎ »)7١ انظر: «الفانيد في حلاوة الأسانيد» للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)١55577( «سنئن الترمذي»‎ )0( 

(©) انظر: «نتائج الأفكار» ١7 /١(‏ )). 

(5) يا محمد» زيادة من (ع). 


(0) أخرجه أحمد (77007). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله 6- 


. : 000 : 1 ا 100 بم 
وأخرجه ابن حبان عن ابي يعلى» عن محمد بن عبد الله بن نمير"''» عن 


تقول على نبمّنا وعليه الصلاة والسلامٌ عَدَد تلق الله بدوام العام ونقول: 
سبحانّ الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله. واللهُ أكبرٌء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم, عَدَد حَلْقٍ الله» بدّوام الله الخلّاق العليم. 

[حديث إقراء السلام| 

 "‏ ومنها: الحديث الذي فيه السلامٌ من سيدٍ الأنام على أَمّته إلى يوم القيامة» 
عليه أفضل الصلاةٍ وأشرفٌ السلام. 

أخبرنا شيخْنا الإمام صفيٌ الدين أحمد بن محمد المدني قدّس سرٌّه إجازةً 
عن شيخه أبي المواهب أحمد بن علي الشّنَاوي قدّس سر عن المسند الشيخ 
عدن لذ لجروى :ر الكتسيى محيه ين العين الملى بررواية الأرل حن الحاقط 
جلال الدين السّيوطيء وبرواية الثاني عن الزّين زكريا قالا: أخبرنا أبو الفضل 
المرجاني إجازة» قال: أخبرنا أبو هريرة ابن الحافظ أبي عبد الله الذَّهبِيء قال: أنبأنا 
أبي» أنبأنا أحمد بن إسحاق, أنبأنا عبد السلام بن سهلء أنبأنا شَهُردار بن شيرويه. 
أنبأنا أحمد بن عمر بن البَيّع» أنبأنا حميد بن المأمون. أنبأنا أبو بكر بن أحمد بن 
عبد الرحمن الشيرازي في كتاب «الألقاب»» أنبأنا أبو بكر محمد أبو أحمد بن 
يعقوب, حدثنا محمد بن الحسن بن الصبّاح صاحب سَهْل بن عبد الله» حدثنا سَهُل بن 


ْ 1 2 س 5 


)١(‏ في النسخ: نميّة» والتصويب من المصادر الآتية. 
(1) أخرجه ابن حبان .)87١(‏ وانظر: «نتائج الأفكار» .)٠١7 /١(‏ 


14 النل ليان 


الحسن العرّني» عن مرّة الهمداني» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
جَمَعنا رسولٌ الله يَكِ في بيتِ ميمونة ونحن ثلاثون رجلاً» فودّعنا وسلّم عليناء 
ودّعا لنا ووعظناء وقال: «أقرئوا مَنْ ل من متي من بعدي السلام. الأول 
فالأولٌ إلى يوم القيامة». 

قال السيوطي: رجاله ثقات» سوى الحسن العرني» وقد أخرجه من هذا 
الطريق أحمد بن مَنيع في (مسنده» لكن العرني لم ينفرد به» فقد أخرجه البزار 
من طريق ابن الأصبهاني عن مّرَّة ثم قال: روي هذا عن مرة من غير وجه. 
والأسبا عدو مر اسفازينة, انفينى "1١‏ وبهذا كرتي التحديت إلى درحة اتسين 
انتهى كلام السيوطي. 

وقال الشيخ نجم الدّين محمد العَّيْطي: حديتٌ حسسٌ باعتبار تعدّدِ طُرقه وثْمَة 
رجاله سوى العُرني» لكنه توبع عن مرّة من غير وجوء والأسانيد متقاربة كما قاله 
البزار. انتهى. 

نقول: على نبّنا حبيبُ الله المصطفى أفضلٌ الصلاة وأشمل السلام» وعلى آله 
وأصحابه الكرام؛ وعلى تابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين عَددَ حَلْق الله بدوام الْمَلكِ 
العلام» آمين. 


)١(‏ أخرجه ابن منيع كما في «اتحاف الخيرة المهرة» (1/ »)١7١‏ والبزار في (مسنده» ))7١7/(‏ وتمام 
كلام البزار: وعبد الرحمن بن الأصبهاني لم يسمع هذا من مرة وإنما هو عمن أخبره عن مرة» ولا 
أعلم أحداً رواه عن عبد الله غير مرة. اه. 
وإسناده ضعيف, أشعث بن طليق لا يصح حديثه. وعبد الرحمن بن الأصبهاني لم يسمع من مرة 
فهو منقطع» والحديث منكر فيما قال أحمد كما في «المنتخب من علل الخلال» .)18٠١ /١(‏ 
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[حديث المسلسل بالقسم بالله| 

ومنها: 11 قدسىٌ في سنده ثلاثة من الصحابة الأعلام رضي الله عنهم 
أجمعين مدى الأيام» وثلاثة من الملائكة الكرام عليهم السلامٌ التامُ. 

أخبرنا شحنا الإمام العارف بالله تعالى صمي الدين أحمد بن محمد المدني 
قدّس سرّه إجازةٌ عن شيخه العارف بالله أبي المواهب أحمد بن علي العباسي 
الشّناوي ثم المدني قدّس سر عن المحدّث عبد الرحمن بن عبد القادر بن 
عبد العزيز بن فَهُد الهاشمي العلوي المكيٌ إجازةً عامة» عن عمّه المحدّث الرخّال 
المحبٌّ جار الله بن عبد العزيز ابن الحافظ النجم عمر بن فَهُد المكي, عن شَيْحْه 
أبي اليسر محمد بن أبي الخير بن عبد القَويٌّ المغربي ثم المكي. والحافظٍ شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن السّخاوي: 

أما الأول: فَعَنْ أبي الخير محمد بن الحسين الهندي ثم المكي بإجازته 
الخاصّةٍ من قيب الجيوش بدر الدين حسن بن علي العُمري الشَّاذْلِي الإسكندري 
بحقٌّ سماعهٍ من لفظٍ المحدّث المقرئ محبي الدين عبد الوهاب بن محمد القروي. 
عن شيخه المسند محبي الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن مخلوف الربعي إجازة 
إن لم يكن سماعاً» وأبي العباس أحمد بن علي الكناني. 

برواية الكناني عن الحافظ وجيه الدين أبي المظمّر منصور بن سليم 
الفمذاتى وعد الأخوين عبد اله ومتحمد الى عبد الرحمن ين علوان الأسديين 


الحلبيين بإجازتهما عن القاضي المَّوْصلي أبي سعد عبد الله بن محمد بن أبي 


«٠ 
بف‎ 


تج م 


عوا. 
عصرول. 


3 وان 
5 21 كارا 


وبرواية الربيعي ‏ وهو أعلى- عن الشيخ العلامة بهاءِ الدين أبي الحمسن 
علي بن أبي الفضائل هبة الله الشافعي: عن التّرف أبي سعد عبد الله بن 
محمد بن أبي عَصَرون. 

وأما الثاني: هو السَّحْاوي - وهو أعلى مما قبله ‏ فقد قال في «الجواهر 
المكّلة»”©: بالله العظيم لقد أخبرتني أء هانئ سبطة المَخْر القاضيء وقالت: بالله 
العظيم لقد أنبأني التفيف عبد الله بن محمد المكيء وقال: بالله العظيم لقد أخبرني 
الرضي أبو أحمد الطبري”"» وقال: بالله العظيم لقد أخبرنا أبو الحسن علي بن 
هبة الله بن سلامة» وقال: بالله العظيم لقد أخبرنا الإمام الشّرف أبو سعد عبد الله بن 
محمد بن أبي عَضصْرُون الموصليء وقال: بالله العظيم لقد حدّثنا شيخنا الإمام 
القاضي أبو عبد الله الحسين بن نصر بن محمد بن خميس وقال: بالله العظيم لقد 
حدّثنا الشيخ الفقيهُ أبو بكر أحمد بن علي الطريثيثي”"» وقال: بالله العظيم لقد حدّثنا 
الرئيس أبو بكر الفضل محمد الكاتب الهّروي في جامع المنصور في جمادى 
الآخرة سنة (157) قَدِم علينا حاجاً». 

(ح) وقرأت على شيخنا الإمام صفيٌ الدين أحمد قدّس سرّه في 
«الفتوحات المكية»” بسندهو إلى المحبٌّ جار الله ابن فهُدء عن السّراجِ 


عمر بن عبد الرحيم القاهري ثم المدني» عن شيخه الح 0 لدبين 


)١(‏ انظر: «الجواهر المكللة» (ورقة /ا5). 

(5) في (ح): «الطبراني». 

() في النسخ: «الطرثيثئي». والتصويب من مصادر ترجمته. 
(5) انظر: «أحاديث مسلسلات» للطريثيثي (ص: 7). 

(6) انظر: «الفتوحات المكية» (/ا/ 7509). 


هه هو ٠‏ ع 3 ٠‏ ب 


محمد بن عبد الرحمن القطّان والمُسْيِد شمس الدين محمد بن محمد 
البلبيسي المدنيينء قالا: 

أنبأنا الحافظ نَجُم الدين عمر بن التّقي محمد بن فَهُْد الهامشيّ المكيّ. زاد 
الثاني: فقال: والقاضي البّرهان إبراهيم بن علي بن ظَهيْرة القرشي المكيء قالا: 
أنبأنا المُسند عبد الرحمن بن عمر القبابي» عن المُسيِدين: شرف الدين محمود بن 
خليفة المنبجي, وأبي حفص عمر بن حسن بن مزيد بن أميله المَراغي. 

قال الأول: أنبأنا الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن حَلّف الدّمياطي» قال: 
أنبأنا الأديبٌُ أبو سعد أحمد بن مؤلّفْه محمد بن عربي الطّائيء والحافظٌ زكي الدين 
محمد بن يوسف البرّزالي. 

وقال الثاني: أنبأنا أبو حفص عمر بن عبد المُنعم القوّاس الكناني» عن أبي 
الطاهر إسماعيل بن سودكين الدمشقيء قال السراج عمر بن عبد الرحيم: وكتب لنا 
بعلو درجة العلامة العارف بالله تعالى القاضي زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي. 
عن الحافظ شيخ الإسلام أبي الفُضْل أحمد بن علي بن حجر العَسُقلاني الشافعي. 
قال: أنبأنا المسند أبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظٍ شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي الدُمشقي» عن أبي نصر محمد بن محمد بن هبة الله الشّيرازي» قال هو وابن 
سودكين والاثنان قبله: أخبرنا مؤلّفه الإمام محيي الدين محمد بن علي بن محمد 
بن أحمد بن عربي الطّائي الحاتمي؛ قال الشّيرازي وابنُ سودكين: إجازةٌ وقال 
ولذةاق سعد؛ افا للسنة الجر اد الار لهو #الفتوسافة وإجازة بجميعها. وقال 
البززالي: سماعاً لجميع «الفتوحات» خلا الجزء الرابع من أصل الشيخ الذي بخطَّه 
فأجازه له. 


592 ايل را 
9 ا و*- 7 2 


(ح) وقرأتٌ على شيخنا الإمام صفيٌ الدين أحمد قدس سرّه أعلى مما تقدّم 
بدرجاتٍ بإجازته العامة عن الشمس محمد بن أحمد الرّملي» عن الزّين زكرياء عن 
الشرق بي التدع دين الزين بي يربرب النصين التكداتي القراقي الم العاثي 
قدّمن سه غن شيخه القطب الشّرف إسماعيل بن إبراهيم العقبلي الجَبَرئي الزبيدي 
قدّس سرّه بإجازته العامة من الحافظ أبي محمد القاسم بن مظفر بن عساكر بإجازته 
العامة من الوارثِ المحمّدي أستاذ التّحقيق محيي الدين محمد بن علي بن العربي 
قدّس سرّه أنه قال في الباب الموفي (070) من «الفتوحات المكية» في السّفر الموفي 
عشرين» وهو آخر الأسفار, وبه تم الكتابُ» وقد شاهدتٌ هذا السفرٌ بخطّه الشريف. 
وقال في آخره: وهذا هو الأصل بخطَّي فإني لا أعملٌ لتصنيفٍ من تصانيفي مسودةً 
أصلاً وكان الفراغ من هذا الباب في شهر صفر سنة (174). انتهى بلفظه قدَّس سر(" 

قال ما نضّه ومن خطّه الشريف نقلتُ”": وصيةٌ: إذا قرأتَ فاتحةً الكتاب قَصِل 
«بسم الله الرحمن الرحيم» ب#الْصدَدرته 4 في نَفْسٍ واحدٍ من غير قَطْع فإني أقول: 
بالله العظيم لقد حدثني أبو الحسن علي بن أبي الفتح الكناري الطبيب بمدينة 
المَؤْصِل بمنزلي سنة )5١١(‏ وقال: بالله العظيم لقد سمعت شيخنا أبا الفضل 
عبد الله بن أحمد أبي عبد القاهر الطُوسي الخطيب يقول: بالله العظيم لقد سمعتٌ والدي 
أحمد يقول: بالله العظيم لقد سمعت المبارك ب بن أحمد بن محمد النيسابوري المقرئ 
يقول: بالله العظيم لقد سمعت”"" من لفظ أبي بكر الفضل محمد الكاتب الهّروي. 


.)775 انظر: «الفتوحات المكية» (/ا/‎ )١( 

(0 انظر: «الفتوحات المكية» (/ا/ 7509). 

(9) قوله «المبارك , بن أحمد بن محمد النيسابوري المقري يقول بالله العظيم لقد سمعت» زيادة من (ع) 
وهي في «الفوائد الجلية في مسلسلات ابن عقيلة» (ص: 57 .)١‏ 
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وقال: بالله العظيم لقد حدَّئنا أبو بكر محمد بن علي الشَاشَيّ الشافعيٌ من 
لَفْظَهِء وقال: بالله العظيم لقد حدّثني عبد الله المعروف بأبي نَضْر السّرخسيء وقال: 
بالله العظيم لقد حدّثنا أبو بكر محمد بن المَضْلء وقال: بالله العظيم لقد حدّثنا أبو 
عبد الله محمد بن علي بن يحيى الورّاق الفقيه» وقال: بالله العظيم لقد حدّثني 
محمد بن يونس الطُويل الفقيه» وقال: بالله العظيم لقد حدَّئني محمد بن حسن 
العلوي الزاهدٌ» وقال: بالله العظيم لقد حدّئني موسى بن عيسىء وقال: بالله العظيم 
لقد حدّثني أبو بكر الراجعي وقال: بالله العظيم لقد حدّثني عمار بن موسى البَزْمكي. 
وقال: بالله العظيم لقد حدّئني أنس بن مالكء وقال: بالله العظيم لقد حدّثني علي بن 
أبي طالبء وقال: بالله العظيم لقدّ حدّثني أبو بكر الصديقء وقال: بالله العظيم لقد 
حدّثني محمد المصطفى كَلِةِ تسليماً» وقال: «بالله العظيم لقد حدَّئني جبريل عليه 
السلام» وقال: بالله العظيم لقد حدّثني ميكائيل عليه السلام وقال: بالله العظيم لقد 
حدّئني إسرافيل عليه السلام» وقال: قال الله تعالى لي: يا إسرافيل» بِعِزَّتي وجلالي 
وجُوْدِي وكرّميء مَن ق رأ #فايِآئَّه َف َريَيِرٍ # متصلة بفاتحة الكتاب مرةً واحدة» 
اشْهَدُوا أني قد عَمْرتَ له وقبلت منه الحسناتء. وتجاوزث عنه السيئاتٍ؛ ولا 
أحرقٌ لسانّه في النار» وأجيره من عذاب القبر وعذاب النارء وعذاب القيامة» والقّزع 
الأكبر, ويلقاني قبل الأنبياء والأولياء أجمعين»)2". ْ 

(ح) وبه إلى الشيخ محيي الدين قدّس سرّه أنه قال في «مشكاة الأنوار) 


مانصه: 


(0) انظر: «الجواهر المكللة» (ص: /5107)» وينظر «الفوائد الجليلة فى مسلسلات ابن عقيلة» (ص: ١57‏ 
)١ 57‏ وقد أخرجه من طريق القشاشي شيخ المصنف. وانظر أيضاً «العجالة» للفاداني (ص: 17) 
فقد أخرجه من طريق المصنف الكوراني. 


ع مكنال اذ 
بي 0522 لع كارن 


الحديث العاددا »كذ كاامحمة بق ثاسم غبو عمر سو عبد امعد عن 
محمد بن حامد المقدسيٌ؛ عن محمد القلانسيٌ» عن أبي سعيد بن أحمد السَّجْزي. 
عن أبي سعيد محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن حمدان, عن أبي عبد الله 
الحسين بن علي البَيع» عن أبي بكر محمد بن الحسن» عن عمّه إسحاق بن علي. 
عن محمد بن مسلم؛ عن محمد بن خالد. عن سوار بن عاصمء عن عاصم. عن 
طلحة» عن مالكِ» عن مكحولء عن أبي مَكُحولٍء عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه قال: بالله العظيم لقد حدّثني محمد المصطفى كَل به» مُسَلْسلاً بالَسَم إلى 
آخره مثله. 

فإِنْ قلتّ: قد قال الحافظ السخاويّ في «الجواهر المكللة» بعد إيراده لهذا 
الحديث من طريق القاضي ابن أبي عَضْرون بسندهٍ السابق ما نضّه: وهذا باطل 
تَسَلْسُلاً ومَيْنأ ولولا قَصْدٌ بيانهِ ما استحببثٌ حكايتة» قبَّح الله واضعه. 

وق قراث بضطا شيكنا ميعن : ابن حجر مدويومة المواديووت ررد 
باتودم ارج جداة بر اعد ين ودازدر ارس عن يمسن النبارةابن 
أحمد بن محمد النيسابوري المقرئ» عن أبي بكر الكاتب بسنّدِه المتقدم ما نصّه: 
سقط بين عمارٍ بن ياسر وبين أنس بن مالك رجل. 

وقد ذكر الخطيب في «المتفق والمفترق» عمار بن ياسر هذاء وأدخل بيه وبين 
أنس : داود بن عمار بن حبيب» وهما كذابان. انتهى كلام السَّحَاوي بلفظه”". 


.)١976٠ /”( انظر: «الجواهر المكللة» للسخاوي ورقة (59). و«المتفق والمفترق» للخطيب‎ )١( 
وعند الخطيب: عمار وداود مجهولان كلاهما ولم يقل: كذابان» وعنده أيضاً: داود بن عفان بدل:‎ 
داود بن عمار. والخطيب أوردهما في حديث أنس مرفوعاً: «يقول الله تعالى كل يوم: أنا العزيز» من‎ 
أراد عز الدارين فليطع العزيز».‎ 
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فَحَكم ببّطلان الحديث مع انقطاع سَنَدهِه فهل يتم هذا الحكمٌ على قواعدٍ 


قلتٌ: لا يتب لأنَّ الراوي عن أنس في هذا الحديث هو عمار بن موسى لا 
عمار بن ياسرء فإنه هكذا هو بخط الشيخ محيي الدين قدّس سرّه : في «الفتوحات» 
فيما رأيتهُ بخطّه» ومن خطّه نقلتُ» وهكذا هو في مُسلسلات ابن أبي عَضْرونَ فيما 
أيه بخ المحدّث حسين بن أحمد الهندي المكي» وعليها خط شيخه البدر بن 
حسن بن علي العُمريء المؤرّخ بتاريخ سنة (741) بتغر الإسكندرية. 

بل وهكذا هو في «مسلسلات اللبخاوية" انيار انا السك هلهااسط 
1101111ظ2ظ الكتابء فلا يَلْرْمُ من كونٍ ابن ياسر كذَّاباً كونٌ ابن موسى 
كذلكء لأن الظّاهرٌ تَعايرُهماء فلا يصحٌّ الحكمٌ الجزمٌ ببطلان الحديث تَسلسّلاً 
ومَنْنَأ وبانقطاعه بمجدّد هذا. 

ثم رأيتٌ في السان الميزان» للحافظ ابن حجر: داود بن عمّان عن أنس بنسخةٍ 
موق رعق قال ابو ساق كبا الس عن عماو ين عي المتحيده ادن ذ درن قن 
الكتب إلا على سبيل القَدُح. انتهى”) 


عمار بن عبد المجيد,» لا عمار بن موسى. 


)غ2 الذي فى «الجواهر المكللة فى المسلسلات» ورقة (/11): عمار بن موسى» وصححت فى الحاشية 
إلى: عمار بن ياسر. 
(6©0 انظر: «لسان الميزان» (”/ 5 ١‏ 5). 


7 255 الإلا لواف 


وأما عمار عن أنس بلا واسطةٍ فقد قال الحافظٌ ابن حجر في «لسان الميزان» 
ما نصّه: عمار عن أنس بن مالكء قال البخاريٌ: فيه نَل حدّث عنه ابن أبي زكريا. 
انتهى» أي: كلام الذهبيّ في «الميزان». 

ثم قال2: وفي «ثقات ابن حبان»: عمار المُزني عن أنس» وعنه حميد الطويل» 
فلعلّه هذا. انتهى كلامٌ ابن حجر" 

فظهّر أن عمارٌ الرّاوي عن أنس ليس مُنْحصٍراً في ابن ياسر حتى يلزمَ منه الحكمٌ 
على ابن موسى بأنَّه ابن ياسر الكذّاب» فجَارٌ أن يكونّ ابن موسى هو الذي قال فيه 
البخاريٌ: فيه نَظّر. ومقتضى هذه الصّيغة أَنْ يكون ممن يخرّج حديثه للاعتبار, 
لقاع زرا حبر انبكر انو القر 7 الدى و ننه ابو عا تررك كان اكرات 
لريصة الك مطلان التحدييف ع ولا انقطاء منتروه وباف الترلين. 

فإن قلتّ: عدم صححة هذا الحُكم على تقدير مُغايرتهما ظاهرٌء فهل يتم الحكمُ 
بالوّضع على تقدير عدم تغايرهما؟ 

قلت: بل لايتجٌ أيضاء إذ لا يتجٌ إلا إذا تفرّد به كذَّابٌ ولم يتفرّد به عمارٌ بما رأَيتَ 
من رواية الشيخ محبي الدين قدّس سرّه في «مشكاة الأنوار» من طريق أبي حَمْصٍ 
عمر الميانشي بسنده عن مكحولٍء عن أبي مكحولٍء عن أبي بكر الصديقء به مثله. 
وليس فيه عمار ولا داود» غاية ما في الباب أن في سئّده مَن لا يُعرفء واللازمٌ من 
ونال اوى تشهولا أن يكون الخدوك ميعن لآ قز طنوعاء لآن لمعيو لاخ 
فيمّن لم ينهم بكذبء كما مرّ عن الحافظ ابن حجر 


)١(‏ قوله: «أي كلام الذهبي في الميزان ثم قال لم يرد في (ح). 
() انظر: «لسان الميزان» (5/ 006). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النّه 7*١‏ 


وقد قال الإمام النوويٌّ في «الأذكار»: قال العلماءٌ من المحدّثين والفقهاء 
وغيرهم: بحر رقف العمل في الفضائلٍ والتّرغيب والثترهيب بالحديثٍ 
الضعيفي ما لم يكن مَوْضوعاً. انتهى(". 

وهة] كذلك كما ترى والحمد شرت العالمين» على أن الف محبي الذي 
قدِّس سرٌّه قد قال في الباب )5١4(‏ من «الفتوحات»: إِنَّ أهلّ الله قد يَرونَ النبئّ 
كي في كَشْفِهِم فيضْحّح لهم من الأخبارٍ ما ضَعْفَ عندهم بِالتَّقلِ وقد يَنْمُونَ من 
الأخبار ما تَبتَ عندنا بالتقل» كما ذكر مسلمٌ في صدر كتابه عن شخصي أنه رأأى 
رسول الله يك في المنام» فرص عليه ألفَ حديثٍ كان في حِفْظِهء فأثبتٌ له يَكةِ من 
الألفٍ ستةً أحاديث وأنكر يك ما بقي”". انتهى. 

وهو منهم ومن أكابرهم عندنا ولله الحمدء وممَّن رأى رسول الله يَةٍ مناماً 
ورّوى عنه””» كما ذَكّر ذلك في «الفتوحات» وفي «المبشرات»”*» بل رآه يقظة كما 
أشار إليه في الباب (207) في «الفتوحات»» بل رَأى جميعٌ الأنبياء عياناً كما صرّح 
به في الباب (*477) حيث قال ما نصّه: ورأيتٌ جميع الول والأنبياء كلّهم مشاهدة 


.)”5 انظر: «الأذكار» (ص:‎ )١( 

)٠(‏ انظر: «صحيح مسلم» /١(‏ 550). والاستدلال بالقصة مردود, لأن المنام لا يؤخذ منه حكم 
عند أهل السنة والجماعة» وإلا لقال من شاء ما شاء مؤيدا لقوله بالرؤيا التي لا علم لنا بحقيقتهاء 
والحكم على حديث النبي كَلْةِ إنما يكون بالقرائن التي هي الرجال وحالهم من الصحة والضعف. 
هذا ما درج عليه العلماء وهذا هو الصوابء وإلا لو فتحنا أبواب الكشف والرؤى لفتحنا الباب لهدم 
الدين من أساسه. ويمكن أن تحمل القصة على أن ما أثبته النبي يَكِةِ في الرؤيا كان صحيح السند. 
وما أنكره على عكسه لعلة من العللء والله أعلم. 

إفرة قوله: (وروى عنه» ليس في (ح). 


(:) يعنى كتاب: «المبشرات المنامية» لابن عربى. 


.7 ارات 

عين» وكلَّمتُ منهم مُوداً أخا عادٍ دون الجماعة... إلخ. 

وقال في الباب (744): وما كنت عرفت أنَّ الله قد جَعَل في الوجود وَليَا له 
على لثم كل ىو فزن [لثتعالي الماكتم يحي :وبين النياقة كليم صن بذا اتن تيه 
نبي إلا رأيتةُ في مجلس واحده لم أرّ معهم أحداً ممن هو على أقدايهم, ثم بعد ذلكَ 
رأيتُ جميعٌ المؤمنين» وفيهم الذين هم على أقدامهم وغيرٌهم من الأولياء» إلى 
آخر ما قال قلس سرّه. 

فالذي أعطاه الله هذا الكَشْفء لا يَبِعد أن يصحُح الأحاديتٌ الضعيفة في كَشْفْهٍ 
بتصحيح النبيّ يك له"2. غير أن مَن لم يُرْرّق فَهُمَ كلامهء فظن فيه بعضّ الظنّء قال 
فيه ما قال» والله يحكمُ بيتهم يوم القيامةٍ فيما كانوا فيه يختلفون””". 

مع أن الشيح قدّس سرّه قال في الباب (77) من «الفتوحات» بعد سياقه حديتٌ 
وحي عيسى عليه السلام بسَنَّدِ: قلنا: هذا الحديث وإن تُكلّم في طريقهِ فهو صحيحٌ 
عند أمثالنا كَشفاً. 

تواقال::وهنذ) اراسي ميدق ذو ظلى وهو من ركه علمية ركة من غفدوما 
فرضّه عليه من شَّرْع نينا محمد كَل على الطريق التي اعتادّها من الله وهذا 
عندنا ذَوْقُ محقّقء فإنَّا أخذنا كثيراً من أحكام محمد وَل المقرّرةِ في شَرْعِه عند 
علماء الرسوم, وما كان عندنا منها علمٌء فأخذناها من هذا الطريقء فوّجَدناها 


() لفظ: «له» ليس في (ح). 

(0) الله يحكمُ بيهم يوم القيامةٍ فيما كانوا فيه يختلفون, أما في الدنيا فلنا الظاهر والله يتولى السرائر» 
ولنا العلم والدليل» والكشف لا علم لنا به من كتاب ولا سنة» ولم يحكم أحد بالرؤيا بعد الأنبياءء 
والحمد لله الذي جعلنا على المحجة البيضاء» وكل ما كان غير هذا فمردود أيا كان قائله. 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النّه 0 


عند علماء الرسوم كماهي عندناء ومن تلك الطريق نُصحّح الأحاديث النبوية 
وتَرتُّها أيضاً إذا عَلِمنا أنّها واهيةٌ ارق غيرٌ صحيحةٍ عن رسول الله يل وإن قرّر 
الشارعٌ حكمٌ المجتهد وإِنْ أخطأء ولكن أهل هذه الطريقة ما يأخذونَ إلا بما 
حَكَم به رسولٌ الله يكلب العف 0 

ومن أعطاة الله تعالى هذه الطريقة في التصحيح والتجريح إذا وصى بمضمونٍ 
حديثء فهو عنده صحيحٌ من تلك الطريقة”". 1 1 

فإن قلتَّ: هل الحديث على ظاهره من كونٍ هذا الفضل مرنَّباً على مجرّد 
قراءةٍ البسملةٍ متصلةً بفاتحةٍ الكتاب بتَمّسِ واحدء كما قهمه الشيخ محيي 
الدين قدّس سرٌّه ووصّى به فإِنَ بعض المحقّقينَ نكر أن يكونَ على ظاهره. 
حبيت تذال: لا نقتي على كر عافن اناسع د سبال قتراةة السسحلة يصيك: 
بفاتحةٍ الكتاب وصورة التّلفظ بها لا يُوجبٌ هذا الترجيحٌ والشَّرفَ الباؤِحَ» ثم 
ذكر الاتضبال معتى غرها: 

قلثٌ: لا مانع من إجرائه على ظاهره. فإنَّ إنكارّه إنما يتم إذا كان الأمرٌ 
مَبْنيَاً على مُقتضى الحديث الصحيح: «أجِرّكٌ على قَذرِ نَصَبك)”", وأمّا إذا كان 
مَبْنِيَاَ على الحديثٍ الصحيح القدسي جواباً لأهل الكتاب في قولهم: «أي ريّناء 
أعطيتٌ هؤلاءِ قيراطّين 5 وأعطيتّنا قيراطاً قيراط» ونحن كنا أكثرٌ عَمَادًا 


)١(‏ انظر: «الفتوحات المكية» /١(‏ 87؟). 

(؟) من قوله: «مع أن الشيحَ قدّس سرّه قال في الباب (7”) من «الفتوحات» بعد سياقه حديتٌ وحي 
عيسى عليه السلام...) إلى هنا من (ح). 

(*) أخرجه البخاري (17/87)» ومسلم )١171١(‏ من حديث عائشة بنحوه. والحاكم (17/ا1) بلفظه. 


وقال الذهبي: استدركه الحاكم فوهم. 


592 حير | 7 
2 الذاذ جورف 


2 َه ه ِ 
ما نصّه: «هل ظلمتكم من أجركم من شيءٍ؟ قالوا: لا. قال: فهو فَضْلي أوتيه 
أشنا الغو 3 

فلا مانم مما أعطاةٌ الله» إن الله يختصٌ برحمته مَن يشاءً» والثة ذو المَضْل العظيم. 

فإن قلت: لاشكٌ أنَ الله تعالى يُؤْتي فَضْلّه مَن يشاءً» ولا مانم لما أعطى. 
لكنّ الله تعالى حكيمٌ أيضاًء فلا بد أنيكونً بمقتضى الحكمة لترتب هذا 
تزف فى هذه الكينية بدا أرذضية لفيا درك سور السو تهنا فسا : 
وبنور الولاية إرثأء فهل ثمَّة من الورّثة من كَسّف عن هذا السرٌ؟. 

قلت: نعم فقد قال الوارث المُحمّدي الشيخ محيي الدين قدّس سرّه في 
(تفسيره)9) ما د تبح الكتاب» وهى الكافيةء و م امِه َمل اليم * آية منها 
ومن كل سحورء. 
الجامعة, لأنّها 1 الكتاب» ا ادع » ولهذا قيل لها: رن لذن رار 1 
11111 

: 9 ا و 

فمن هؤلاء من تناله الرحمة من طريق الوجوب. يعني: الموعود بقوله تعالى: 
#سََأحيا لبد يَنَفُونَ 4 الآية [الأعراف: 1151 واللهُ لا يخلفٌ الميعادَ» وإِنْ كان 


)١(‏ أخرجه البخاري (/051) من حديث عبد الله بن عمر. 


(0) لم أقف عليه في مطبوع «تفسير ابن عربي». 


0 مه _اوث 95 ع ٠.‏ 01 5 
الرسالة  )(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله هآ 


ومنهم من يَحُوزها من طريقٍ الامتنانِ» وهم الجمٌ الغَفير» فتكون رحمة بَسْملتِها 
مع التي في نفس السورة رحمة الامتنانِء فتعم» ومّن لم يجعل البسملةً مع الفاتحة 
لم يبقّ له إلا رحمة الوجوبء فتكون مخصوصة بأهل الاستقامة» وهو القَصْدٌ العام 
المشهورٌ عند علماء الرّسوم. 

وقد وَردَ الترغيبٌ فيمن وَصل #تيا مهلتق اكير * مع #الْصند يِنَب 
تيمت * في تَمّسِ واحدٍ تنبيهاً من الرّسول يكل على أن القصدّ رحمةٌ الامتنان 
فتعم من ذكر في الأَمّ ولكن بأحوالٍ مختلفة» يعلم ذلك أهل الْجَمْع والوجود. 
انتهى بِلَفْظِهِ قدّس سرٌّهء فافهم راشداً» وبالله التوفيق. ْ 

قال الإمامٌ أبو حامدٍ الغزالٌ قدّس سرٌّه في «المنقذ من الضلال» ما نصّه: 
كما أن أدويةً البَدنِ وني الصحة بخاصّيةٍ فيها لا يدركها العقلاءٌ ببضاعة 
العقل ويل بعت نبها تقليد الأطناء الذسن أعدوهامية الأنياء فكدلك يان 
لي على القّسرورة أنَّ أدويةً العباداتٍ بحدُودها ومقاديرها المختلفةٍ المحدودة 
المقدّرة من جهة الأنبياء» لا يذْرَكَ وجةُ تأثيرها ببضاعةٍ عقل العقلاءء بل يجبٌ 
فيها تقليدٌ الأنبياءِ الذين أدركوا تلك الخواصٌ بنور النبوة» لا ببضاعة العقل. 
او ا 

فإن قلتَ: ما وجهٌ قوله تعالى: «ويَلُقاني قبل الأنبياءٍ والأولياء مع عَلوٌ 
مقامهم)”"'. 
قلتُ: قد قال الشيخ محبي الدين قدّس سرّه في «كتاب العبادلة» ما نصّه: 


.)88 انظر: «المنقذ من الضلال» (ص:‎ )١( 


(0) قطعة من الحديث المسلسل بالقسم بالله الذي تقدم قريباً. 


وجرن 
--- سر 7 و 1 
١ 971٠‏ >0 المَِلِمَةٍ ةد ارس ر م 0 


جنات الأعمالٍ يَتفْاضَلُونَ فيها العمالُ بحسب ملازمة أعمالهم وأعمالهه"» ومن 
جهة المكانٍ والزمانٍء والقول والحضور واستيفاء الأركانٍ» ومن هذا الباب قول 
النبيّ صلى الله عليه وسلام لبلال: «بمَ سَبَقتَني إلى الجنة)”". 


وجنة الاختصاص من عين الجُود والمنّة. انتهى» والله أعلمء وبالله التوفيق» 
والحون للةبرنه العالمية: 


ومنها: حديثٌ في فَضْل الكلمة الخفيفة على اللسان المُبِشَّر قايِلُها بأَنْ يكونَ 


عتيقٌ الله المنان. 


.)7 4 كذا في النسخ مكرر: «وأعمالهم»» وليس هو في «كتاب العبادلة» (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7784) من حديث بريدة» وهو حديث صحيح. وجاء هاهنا في (ح) في حاشيتها 
ما نصه: «قال الشيخ قدس سره في الباب (55) من «الفتوحات» (؟/ 6 ورد في الحديث 
الصحيح عن النبي يَكلِةِ أنه قال لبلال: «يا بلال» بم سبقتني [إلى] الجنة؟ فما وطئت منها موضعاً 
إلا سمعت خشخشتك» فقال: يا رسول الله» ما أحدثت قط إلا توضأتء ولا توضأت إلا صليت 
ركعتين. فقال رسول الله كَللِيةِ: «بهما». 
فعلمنا أنها كانت جنة مخصوصة بهذا العمل» فكان رسول الله يك يقول: «يا بلال» بم نلت أن تكون 
مطرقاً بين يدي تحجبني» من أين لك هذه المسابقة إلى هذه المرتبة؟» فلما ذكر له قال له ككلِكه: 
«بهما» فما من فريضة ولا نافلة» ولا فعل خير» ولا ترك محرّم ومكروه. إلا وله جنة مخصوصة 
ونعيم خاص يناله مَن دخلهاء والتفاضل على مراتبهاء فمنها بالسن» ولكن في الطاعة والإسلام. 
فيفضل الكبيرٌ السنّ على الصغير السن إذا كانا في مرتبة واحدة من العمل بالسنء فإنه أقدم منه. 
وساق تصاير ذلك من التفاضل بالأزمان والأحوال والأشخاص والأماكن إلى أن قال: والرسل إنما 
ظهر فضلها في الجنة على غيرها بجنات اختصاص. 
وأما العمل فهو في جنات الأعمال بحسب الأحوال كما ذكرناء وكل من فضّل على غيره مما ليبس 
في مقامه فمن جنات اختصاص لا من جنات الأعمال. انتهى». 


5 ا 500 
الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله 7١١‏ 


أخبرنا شيخنا الإمام صف الدين أحمد بن محمد المدني الأنصاري قدّس 
سرّه إجازةٌ» بإجازتهِ العامة من الشمس محمد الرَّمليء عن الزين زكرياء عن شيخه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني والمسند محمد بن مقبل الحلبي. 

برواية الأول: عن فاطمةً بنت عبد الجواد عن أبي تَصْر ابن الشيرازي» عن عبد 
الحميد بن عبد الرشيد, عن أبي العلاء الهَمُداني. 

وبرواية الثاني: عن الصَّلاح محمد بن أحمد المقدسيٌ؛ عن المَخْر علي بن 
اعمدين الخاريمعن القاضى أبى المكاره احمد ين محمد بن اللباة عن أبن 
جعفر محمد بن أحمد الصّيدلاني بروايته» وأبي العلاء الهمداني» عن أبي علي 
الحسن بن أحمد الحداد. عن الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني. قال: 
أخبرنا أبو القاسم الطبراني في «الأوسط»): حدثنا علي بن سعيد الرّازي: حدثنا 
محمد بن يحبي بن فياض الحنفي: حدثنا الحارث ابن أبي الزبير المدني: حدّثني أبو 
يزيد اليمامي» عن طاوس بن عبد الله بن طاوسء عن أبيه» عن جدّه عن عبد الله بن 
عباس قال: قال رسول الله يِ: «مَن قالّ إذا أَصْبَّح: سبحانً الله وبحمدو ألفَ مرة» 


او 0 اش 00846 أ. م ل شرم(١)‏ 
فقد اشترى نفسّه من الله» وكان في اخر يومه عتيق اللّها ه 


8 5 27 ء 2 ءِ مه 
الزوائد)»: وفيه مَن لم أعرفه. اندو 7 
و و ع >0 ٠ ١‏ 
قال الحافظ الشيخ نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي رحمه الله: هذه 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (23987)» وقال: لا يروى هذا الحديث عن طاوس بن عبد الله بن 


طاوس إلا بهذا الإسناد. تفرد به: محمد بن يحيى بن فياض. 


هع انظر: «مجمع الزوائد» /٠١١(‏ ؟' ١ ١"*. ١١‏ ). 
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فائدةٌ عظيمة ينبغي أن يُحاقَظٌ عليهاء وغنيمة جسيمة يُادَّر إلى الاعتناءٍ بها 
والمداومة عليها. 

قال: ويُشبهها ما يتداولةٌ السادة الصوفية من قول: ٠لا‏ إله إلا الله» سبعينَ ألف 
مرة» ويذكرون أن الله يُعتقٌ بها رقبةَ من قالهاء واشتّرى بها نفسّه من النا ويحافِظونَ 
على فِعْلِها لأنفيهم ولمّن مات من أهاليهم وإخوانهم 

وقد ذَكرها الإمام اليافعيٌٌ والعارفٌ الكبير المُحيوي ابن عربي» وأوصى 

وقد" ذكروا أنه قد وَردَ فيها خبرٌ نبويٌ» ثم قال: لكنَّ الحديتٌ المذكور قال 
بعض المشايخ لم تَرِدْ به السنة فيما أعلم. 

قال النّجِمُ العَيْطي: وقد وقفتٌ على صورة سؤالٍ للحافظ ابن حجر عن هذا 
الحديث» وهو: ١مَن‏ قالّ: لا إله إلا الله» سبعين ألفأء فقد اشتّرى نفسّه من الله» هل 
هو حديث صحيعٌ أو حسرٌ أو ضعيفٌ؟ 

رو ا د - يعني المذكورٌ - فليس بصحيح ولا حسنٍ ولا 
معو هر راط مرضي انسل وواحه لا مقرو ينان حالد: 

قال الغيطي: لكن يَنْبغي للشّخص أن يَفْعلّها اقتداءً بالسادةٍ وامتثالاً لقولٍ مَن 
وصى بهاء وتبركاً بأفعالهم. انتهى”". 


فلت اانا شحنا الإمامُ بسَنّده السابق إلى الشيخ محبي الدين قدّس سرّه أنه 


ا 


() لفظ: «قد» لم يرد في (ح). 
(0) انظر: «قصة المعراج لنجم الدين الغيطي» مع حاشية الدردير (ص: 791-17/8). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله ”0 


لالدق الباني البرقي 61007 انها لانم وين عيذ القرياي 213111 ي أوصيك 
به أن تحافظٌ على أن تَشْثَر تري نفسّك من الله بء عن رَكَبتكَ من الثارء بأن تقول: «لا إله 
إلا اللّه») سبعين ألف مرة» فإن الله ب 8 يل رنتلفويها من النان أور ف كرا تقر لها منود 
الناس» ورد في ذلك خب نبويٌ» ولقد أخبرني أبو العباس أحمد بن علي بن مَيُمون 
بن آب التّوزري المعروف بالقَسُطلاني بمصر”"» قال في هذا الأمر: إن اليم أبا 
الربيع الكفيف المَالّقي كان على مائدة طعام» وكان قد ذَكّر هذا الذّكرٌ وما وَهَبه 
اعسوكان عل لان يميدوي ل كتين الما سي 
يده إلى الطعام بكى؛ فقال له الحاضرون: ما شأنّكٌ تبكي؟ فقال: هذه جهنم أراها 
وأرى أي فبهاء ومع من الطعام وأخذ في البكاء قال الشيخٌ أبوالربيع : فقلثُ في 

فيِي: اللهمٌإِنّك تعلمٌ أنّي قد هلَّلتُ هذه السبعينَ ألفاء وقد جعائها عِنق أمّ هذا 
لصييٌ ين النار» قال الصينُ: الحمد لله أرى أَبّى قد حرجت ين النارء وما أَذري ما 
سببُ خروجها؟ وأخذ الصبيّ ينسرٌء وأكل مع الجماعة. 

قال أبو الربيعٌ: فصحّ عندي الحديث النبويٌ» وصحّ عندي كَشْففٌ ذلك الصبيٌّ 
الذي كان يَرِعُمء وقد عملت أنا على هذا الذّكر» ورأيثٌ له بركة في رُوجتي لما 
فاتت نتوين عن :عط قل مو لد 

فإن قلتٌ: إنما قال أبو الرّببع: فصمّ عندي الحديث النبويٌّ لوقوع مضمونه 
الدَّالّ على صِدْقه وصِذق رَفْعِه إليه يِه فهل لذلك نظيرٌ عند المحدّثين؟ 

قلتُ: نعم, فإنَّ السيوطيّ أورد في «الجامع الكبير» حديتٌ: اليكون مدينةٌ بين 
الفرات ودِجُلةء يكون بها مُلكُ بني العباس. وهي الزّؤْراءء يكون بها حَرْبٌ مُفْظِعة 
تُسبى فيها النساءٌ» وتذبَحُ فيها الرجالٌ كما تُذْبح العَنم). 


)١(‏ لفظ: «بمصر» زيادة من (ح). 


5 د | 5 ةا 
4 97 د | و 7 2 


وقال: أخرجه الخطيبٌ عن علي وقال: إسنادُه شديدٌ الضعفي. ثم قال 
السيوطيٌ: وقَعّت هذه الحربٌ والذّبحٌ بعد موتٍ الخطيب بأكثرٌ من مئتي سنة» 
وذلك هما يقوى التعديث: انع 00 

فَقَوِيَ شديدٌ الضّعفٍ بوقوع مضمونه الدَّالُ على صِدْقٍ الرّاوي فيه وإِنْ كَذَبٍ 
في غيره. 

على أن الأصو لاقي للحديع لتيل موذلك أن الغيادر بين أنقكا اناك 
ففي «مسند الإمام أحمد» عن أبي ذر قال: قلتٌّ: يا رسولٌ الله أَوْصِنيء قال: «إذا 
عَمِلتَ سيئةٌ فأتّبعها بحسنةٍ تَمْحُها) قال قلت يا وسو الله» أُمن الحسنات لا إله 
إلا الله؟ قال: «هي أفضلٌ الكيتانف)1. 


الألغياذ السيحييد غلن أن السنلدقة وقار: فدو القا د :وستعفانة كاله 


وأيضاً: لا إله إلا الله أفضلٌ الذّكرء وَهذْكْرُ الله حجابٌ من النار وستر»©» وقد 
وَرّد: «أيّها الناس» ابتاعو| أَنفْسَكم من الله عر ويد 81 


.)7179 /١( وأخرج الحديث الخطيب في «تاريخه)‎ 077١ /١8( انظر: «الجامع الكبير»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد .)7١4417(‏ والطبراني في «الدعاء» »)2١544(‏ والبيهقي في «الأسماء والصففات» 
(207”») وقال الهيثمي في «المجمع» :)8١ /٠١(‏ رجاله ثقاتء إلا أن شمر بن عطية حدث به عن 
أشياخه عن أبي ذرء ولم يسمٌ أحدأً منهم. 

(*) أخرجه البخاري )5١07١(‏ من حديث جابر» ومسلم )٠١١5(‏ من حديث حذيفة. 

62 كما في حديث عدي بن حاتم عند مسلم :)3١17(‏ «من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق 
تمرة فليفعل». 

(5) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» )575٠0(‏ من حديث أنس. وصحح إسناده الحافظ في «إتحاف 
المهرة» (؟7/ 85). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله 7 


نإذاندلت الأضول على أن الا إله إلا الله» من أفضل الحسناتٍ والمعرونيء 


وعلى أن كل معروفٍ صدقة» وعلى أن الصدقة وقايةٌ من النار» وعلى أن اشتراءً 
النفس من الله مأمورٌ بهء صحّ شَرْعاً أن يشتريّ العبدٌ نفسّه بلا إله إلا الله. 

فلم بي إلا الكلامٌ في تي هذا اعد التمخصوص» فتقول وبل التوفيق. 

يشي إلى :ذلك في «الدر المنثور» في قوله تعالى: كما كلما نضحت جلود هم بَدَ نهم جِلُودًا 
سي هَا # [النساء: 55] من قوله: 

بارج ابن أن هوا: ركيد بن كنينه ران ن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
الحسن في الآية» قال: بِلَعَني أنَّهِ يُحرقٌ أحدّهم في اليوم سبعينَ ألف مرة» كلما 
لفكتي و أكلك حرمو قل لو مودو ااقطادوار انور ١‏ 

وَوخيه أن كل 7 ابيا تكن نياعي كزين لكلاو ويارا رايا 
حافك اناد تلت الأكل َب تَجِدَ التهليلة قد حالَتٌ بيئها وبينَ القائل فصار”” عَتيقاً 
بوقاية الله الواقي؛ والله أعلم. 

فما تَقّله العَْطي عن بعضي المشايخ من قوله: إِنَّ الحديتٌ المذكورٌ لم تَرِدْ به 
السنَهُ فيما أعلمُ. انتهى”". إنما نَقَى فيه ارود في علمهء وهذا كلامٌ صحيحٌ, ولا 
يلزمٌ منه نَمَىُ الوؤرود مُطلقاً. 


قال الوط فى شرح ميليد العافت #99 الحديث الذئ لابو عل فى كت 


))١91١5( وابن ن المنذر في «تفسيره»‎ »)75151١( «الدر المنثور» (7/ 059). وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)5097( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 

() في (ع): «فكان». 

انظر: «قصة المعراج» للغيطي (ص: 3794). 

62 وهو كتاب «شافي العي في شرح مسند الشافعي» لم يطبع بعد. 


52 | 0 ورا 
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التحديك: لوحي الآن ول ته الشاكا ليما خروة :لا اضدل لقم والمتور عون 
يقتصرونَ على قولهم: لم قف عليه وهو الأَوْلىء لِمَا قال الحافظ ابن حجر: 
إن كثيراً من كُتبٍ الحديث - أو الأكثر منها عدم في بلادٍ الشرق مِن الفتن؛ فلعلٌ 
تلك الأحاديث التي يُوردُها الفقهاءً محتجُينَ بها ولا عرف في كتب الحديث الآن 
مُخرَّجةٌ فيهاء ولم تصل إلينا. انتهى ملخصاً. 

- ومنها: الدَّعواتٌ التي كان سيّدُ الأحباب قَلّما يقومُ من مجلس حتى يَذْعُو 
به اللاضحات: 

أخبرنا يننا الإمام العارف بالله صف الدذين أحمد بن محمد المدني الأنصاري 
قدّس سرّه إجازةً بإجازته العامّة من الشمس الرّمليء عن الزين زكرياء عن العز عبد 
الرحيم بن الفرات بإجازته من أبي حَمْصٍ عمر بن حسن بن المّراغي؛ عن المَّخْر ابن 
البخاري. عن عمر بن طْبّرزْذ البغدادي» عن عبد الملك الكَرٌويء عن القاضي أبي 
عامر الأزدي عن عبد الجبار الجراحي المروزي» عن 5 العباس محمد المحبوبي) 
عن الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذيٌ قال: حدّثنا علي بن حجرء أخبرنا 
ابن المبارك» أخبرنا يحيى بن أيوبء عن عبيد بن رَّخْرء عن خاله ابن أبي عمرانء أن 
ابن عمر قال: قلَّما كان رسولٌ الله يك يقومٌ من مجلس حتى يَذْعْوَ بهؤلاءِ الدَّعَوات 
لأصحابه: «التمو افيا لزامن لبد مامسر لديا ورين معاسرافه رعر طاياق*) 
ُبلّغنا به جنك ومن اليقين ماتُهرّنُ به علينا مُصِيباتٍ الدّنياء وممّعنا نا بسماعِنا وأبُصارنا 
ولوققان الختستاهوا عله الوازيت متاو وا جع (ارنااعان من طلمقاءدوالطر نا علو قد 
عَادَاناه ولا تَجْعل مُصِيْسنَا في دِيْنناء ولا تجعل الذّنيا أكْبَر همّناء ولا مَبْلَْ عِلْمِناء ولا 
لط علينامن لاترخخنااتوبه إلى الترمدي قال: هذا حديث حس ”) 


3 ١ 


)١(‏ «سئن الترمذي») .)3505٠7(‏ وفيه: حديث حسن غريب. 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله 7“١/‏ 


وموذلك مازويناة الخد إلى ابن سروت عن أي البلاو إبراهيم الخرحي وابي 
بودي أبي بكر الخطيب البااادييد تن أبي بر الاسم 
د نا سات ديعن ب يوسف عن شريك» أخبرا جامع عن 
أبي وائلٍء عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول اله قي يُلّمنا كلمال» ولم يكن 
حاجنا كه ااه اللي الما لاي التو ان 1 

ف بين عن يحدو ١‏ 
النلؤموو امون الطلمات إلى القورة وختنا التواحت ها طهر منفانوما بطو ونا 
لنا في أَسْماعِنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذَرّياتَنا9» وتّب عَلَينا إِنّكَ أنتَ التوابُ 
الرحية, واجعَلنا شاكرينّ لنِعْمِتِكَء مُتْنِينَ بها قابليها”" وأَتمّها علّينا»”". 

ومن ذلك: ما رّويناه بالسَّنِدِ إلى الحافظ ابن حجر عن الحافظ زين الدّين العراقي؛ 
عن القاضي أبي عمر عز الدين سماعاً عليه بجامع الأقمر من القاهرة سنة ١(‏ 77) بقراءته 
محمد التّميمِي» أنا الحسن بن أحمد الحداد» أنا أحمد بن عبد الله بن إسحاق الحافظ 
هو أبو نعيم؛ حدثنا أبو بكر الطّلْحي» حدئنا أحمد بن عبد الرحيم بن دحيم حدثنا 
عمر الأزدي حدثني أبي» عن سليمان» عن أبي حمزة الثمالي2) ثابت بن أبي صفية» 
عن الأضْبغ وهو ابن ثُباتةء عن علي رضي الله عنه قال: «مَن أحبٌ أن يكتالٌ بالمكيال 
الأوفى” فَلْيِقَلُ في آخر مجلسه أو حين يقومٌ: «سْبَحَنَ رَيَكَ رت الْصِرٌَة عمَيصِفُوت (00) 


)١(‏ في (ع): «وذريتنا». 

(؟) في (ع)2: «قابلينها». 

(*) أخرجه أبو داود (4794)» والحاكم (41/1) وصححه. لكن شريك النخعي سيئ الحفظ. 
() في النسخ: «السماك»» والصواب المثبت. 


)0( في (ح): «إلا في). 


52 رسائلٍ 5 را 
١ك‏ 3-0 و“ 7 2 


وَسَلْم عل الْمَرسَِيَ وكليد مده مد ِنع رب الْعنلَمِيتَ # [الصافات: 0147-14 . 

ومن ذلك ما رُوينا بالسّند إلى الشيخ محيي الدين قدّس سرّه أنه قال في الباب 
الموفي (210) ما نصّه ومن خخطّه الشريف كتبتٌ: وعند خاتمة المجلس: اللهمَ 
اللودناح ادو ألا عير ب توزرنع انه العا موا داكي لاه وجي ان قلويّنا على 
القوف ووو دنا لذ باز قسن وححواتم البقرة بهذا الدغا سعيتة من وس ول الله 
يد في المنام» دعا بهِ بعد فراغ القارئ عليه من كتاب البخاري «الصحيح» وذلك 
ونا نسو عون وحيس ين ولا وار تمان الالماديكا زربا عل سياف 
قرت كدير علدا لود التساىء انتيى: 

وقال في (المبشرات»: رأيتٌ وأنا بمكة رسول اله وكةٌ بين باب الجياد» وباب 
عزون «وسح ودين لد لقوق الللصياتي قرا علواكات البغاري فلكا أكمل 
المع » أخرج رسولٌ الله يك يد يه» واستقبلٌ الركن اليماني» وقال: «اللهم أَسْمِعنا 
خيراً» الدعاءَ. 

وقال في «روح القدس» في ترجمة شيخه أبي عبد الله محمد بن قسوم: كان 
دعاؤه في خاتمة مَجلِسه: «اللهمٌ معنا خيراً» إلى آخر الدعاء» وخواتمَ البقرة» قال: 
عليه الذي اينات خرازرسوليااون شاي اللي ناترم فار 
يقرأعليه «صحيح البخاري»؛ فلما قَرعٌ دعا بهذا الدعاع. فزت بها غبطة لقي 7 

الله لك اعرد كلسرولك الك كلدب زلبك يرجتم الأمر كله اللي صل علق 
سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك النبيٌ الآميّ خاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه 


2١)‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/1/ ١7‏ ).» وإسناده واوء أصبغ بن نباته متروك» وأبو حمزة ثابت بن 
أبى 007 : اق 


(0) انظر: «رسالة روح القدس» (ص: 86). 


الرسالة  )5(‏ إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر النه 7,١1‏ 


والتابعينَ لهم بإحسإن إلى يوم الدين وسلّمء صلاةً وتسليماً فائضّي البركاتِ على 
النابقية واللحعقي عَدَد حَلْق الله بدوام الله الملكِ الحقٌ المبين. 

اللهمَ اغفْر لي حَطني وجَهْليء وإشرافي في أُمْري» وما أنتَ أعلمٌ به مني . 

اللهمَّ اغَفِر لي جدَّي ومهَزْليِء وخطئي وعَمْدِي» وكل ذلك عندي. 

اللهمٌ اغَفْر لي ما قدَّمتٌ وما أخرثٌء وما أعلنتٌ وما أسررتٌء وما أنت أعلمٌ به 
مئّيء أنتَ المقدّم وأنتَ المؤخرء لا إله إلا أنتّ. 


98 
و 


الهم َصْلِح لي دِيْني الذي هو عِصّْمة أَمْري» وَأَضْلِح لي دُنياي التي فيها 
مَعاشِيء وَأَضْلِحُ لي آخرتي التي فيها مَعادِي, واجعّل الحياةً زياد لي من كل خيرء 
واجعَل الموتٌ راحةً لي من كل شرٌ. 

اللهمَ آتِ تَفْسي تقُواهاء وزكّها أنتَ'" خيرٌ مَن زكاهاء أنتٌ وَلِيّها ومَؤلاهاء رب 
اجْعَلٌ هذا البلدَ آمنآ» وازْرّقُ أهلّه من الثمراتء واجُنبّني وبَنيّ أن تَعبدَ الأصنام» رب 
اجعلني مُقيمَ الصلاة ومن ذريّتي» ريّنا وتقبّل دُعاءء ريّنا اغفر لي ولوّالديّ وللمؤمنينَ 
يومَ يقومٌ الجساب. 

الله إني أعوةٌ برضالكٌ من سَخَطِكَ» وبمعائَاتِكَ من عُقوبتِكَ» وك مِيْقَه لا 
أحصِي ثناءً عليكٌ أنتٌ كما أَننِيتَ على نَفْسِكَ» لا إله إلا أنت أستغفرٌكَ وأتوبٌُ إلِيكٌ. 

اللهمَ كل ما سألدّكَ فيه ومنه. فإني أسألّكَ ذلك كلّه لي ولوّالديّ ولأحبّتي وأهلي 
وقرابتي وجيراني» ومّن حَصَّرني من المسلمين» ومَنْ عَرقَنيء أو سَمع بذكريء أو 


لم يَغرفني» ولوالدِيهم» وأبنائهم وإخوانهم. وأزواجهم وعشيرتهم, وذوي رَحِمهِم 


)010 في (ر) و(ع): «فأنت». 


ع كائل 72 
07 اا وان 


والمؤمنين والمؤمناتٍ» والمسلمينَ والمسلماتء الأحياء منهم والأمواتء إِنّكِ 
واهبُ الخيرات» ودافمٌ المضَّرَّاتِء وأنتَ على كلّ شيء قديرٌ آمين. 

وصل اللهمّ على سيدينا ومولانا محمكد» وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم 
عَددَ حَلّقك بدَوامكء آمين. 

سبحانَ رك رب العزَّة عما يَصفونَ» وسلامٌ على المرسلينَ» والحمدٌ لله رب 
العالمين. 

قال المؤلّفٌ عفا الله عنه(©: تمّ تسو يذه يومَ السبت (75) من شهر ؤي الحجة 
الحرام؛ خاتمةًٌ سنة )1١19(‏ ثم ألْحق فيه أشياء» وحرّر تحريرأء وقوبل وصحّح 
فى مجالسٌ عديدة متفرقة» آخرها يوم الثلاثاء )١170‏ من ذي القعدة الحرام سنة 
)0٠١8(‏ ثم ألْحق أشياءً في ذي القعدة سنة )2"7)1١7(‏ أحسنّ الله ختامها وفاتحةً ما 
بعذها يمان اموز وروذ للك يجنز لى نظائهر الماديعة المتورة على كلها انض الضكلاة: 
0 0100000 5 1 2 
وائم السلام. عدد خلق الله وام الله المهيمن العلام, والحمد لله رب العالمين”". 


)١(‏ قوله: «قال المؤلف عفا الله عنه» ليس من (ع). 

() قوله: ثم ألحق أشياء في ذي القعدة سنة "87 »١ ٠‏ ليس من (ع). 

() بعدها في (ح): «تمَّ الكتابٌ المسمّى ب(إتحافٍ المُنيب الأوّاه بِمَضْلٍ الجهر بذكر الله»؛ يوم السبتٍ 
السادس وعشرين من جمادى الأولى من شُهور سنة واحد وثمانين وألف. بخط الحقير إلى الله 


تعالى محمد بن إسماعيل الكرديء. عفا الله عنهما بكرمه آمين». 


